
 بغــداد – وقّــــع العراق الأحــــد عقداً مع 
مجموعــــة ”توتــــال إينيرجيز“ الفرنســــية 
للاســــتثمار في مجال الغــــاز والنفط وفي 
اســــتغلال الطاقة الشمسية تبلغ قيمته 27 
مليــــار دولار، في خطوة قال مراقبون إنها 
تأتي كمكافأة للرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بعد زيارته الأخيرة إلى بغداد.
وقــــال المراقبــــون إن ماكــــرون ســــعى 
العراقيــــة  للحكومــــة  مســــاندته  لإظهــــار 
والنظــــام السياســــي الذي تســــيطر عليه 
الميليشــــيات الموالية لإيران، وهو يحصل 
على مكافأة لأجل الاســــتمرار في الاقتراب 
من منظومة الحكم الموالية لإيران والدفاع 
عنها وتوسيع اعترافه بها من العراق إلى 

سوريا ولبنان واليمن.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الصفقة، 
التي هي ”أكبر اســـتثمار لشـــركة غربية 
فـــي العـــراق“، علـــى حـــد وصـــف وزير 
عبدالجبـــار  إحســـان  العراقـــي  النفـــط 
إســـماعيل، جـــاءت بخلفيـــات سياســـية 
وهدفها هو تشـــجيع فرنســـا على توفير 
غطاء دولـــي قابل بحكم الميليشـــيات في 
العراق والتغطية علـــى الموقف الأميركي 

المعادي له.
وتسعى الميليشيات بدعم إيراني لدفع 
الأميركيــــين إلى الانســــحاب مــــن العراق، 
وتعتقــــد أن فرنســــا يمكــــن أن تمــــلأ هذا 
الفــــراغ خاصة أنها قريبة من إيران وعلى 
اســــتعداد للاعتراف بالمجموعات المرتبطة 
بهــــا مثلمــــا هــــو الموقــــف من حــــزب الله 
اللبناني. وتلعب تلك الميليشيات في كسب 
الموقف الفرنســــي على عامل الاستثمارات 
وحاجة الشركات الفرنسية إلى التعويض 
عن الخســــائر التي لحقتها بسبب النفوذ 

الأميركي المهيمن على العراق.
وكان الرئيــــس الفرنســــي قــــد أطلــــق 
تصريحــــات فهمــــت علــــى أنهــــا مغازلــــة 
للميليشــــيات مــــن خــــلال التركيــــز علــــى 
محاربــــة الإرهاب ومحافظة فرنســــا على 
قواتهــــا في العــــراق بدل إثــــارة موضوع 
الفســــاد والضغط على الحكومــــة لتنفيذ 
إصلاحــــات تســــتجيب لمطالــــب المحتجين 

مثلما تفعل في أماكن أخرى.
وقال ماكــــرون على هامــــش حضوره 
قمــــةَ دول جــــوار العراق زائد فرنســــا إن 
بلاده ”ستبقي على قواتها في العراق في 
إطــــار عمليات مكافحة الإرهــــاب ما دامت 
الحكومــــة العراقيــــة تطلب ذلك، وســــواء 
قررت الولايات المتحدة ســــحب قواتها أم 

لم تقرّر“.
وتعمل باريس ما في وسعها لاستعادة 
نفوذها في العــــراق الذي فقدته منذ حرب 
1991 عندمــــا قــــرر الرئيســــي الفرنســــي 
الراحل فرانســــوا ميتــــران الانضمام إلى 
تحالف تقوده واشــــنطن لتحرير الكويت. 

وهي تراهن على عقــــد اتفاقيات مهمة في 
مجال النفط وإنتاج الكهرباء مستفيدة من 
الأزمة الحادة التي يعشها العراق في هذا 

المجال.
وأعلن وزير النفط العراقي أن الشركة 
الفرنسية ستبني أربعة مشروعات عملاقة 
للطاقة في جنوب البــــلاد كلفتها 27 مليار 
دولار، وذلك بموجب اتفاق وُقّع في بغداد 

الأحد.
وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك 
بويان خلال مراســــم التوقيع إن الشــــركة 
ســــتبدأ باســــتثمار مبدئي حجمه عشــــرة 
مليــــارات دولار، مشــــيرا إلــــى أن الأعمال 

الهندسية ستبدأ ”على الفور“.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط 
مــــن الكهرباء وهذا أقــــلّ بكثير من حاجته 
المقدرة بـــــ24 ألف ميغــــاواط والتي تصل 
إلــــى 30 ألفــــاً في فصل الصيــــف، فيما قد 
يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما 
يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم 

المتحدة.

وتشــــهد البــــلاد انقطاعــــات متكــــررة 
للكهربــــاء لاســــيما خــــلال الصيــــف حين 
تتجــــاوز الحرارة خمســــين درجة. ويقول 
المســــؤولون إن ذلــــك يرجــــع للنقــــص في 
الاستثمارات وتهالك الشبكة مع انخفاض 
أســــعار النفط الذي يمثّــــل 90 في المئة من 

عائدات البلاد.
ويهدف أحــــد المشــــاريع الأربعة التي 
تم الاتفاق بشــــأنها إلى تنمية اســــتغلال 
الطاقة الشمســــية المتوافرة بشدة في هذا 
البلــــد الــــذي يغلب علــــى مناخــــه الطابع 

الصحراوي. 
ويعتمــــد العراق بشــــدة علــــى جارته 
إيران التــــي يؤمن منها ثلــــث احتياجاته 
من الغاز والكهرباء. وتدين بغداد لطهران 
بســــتة مليــــارات دولار مقابــــل إمــــدادات 

الطاقة.
ويفتــــرض مــــن خــــلال تلك المشــــاريع 
اســــتغلال وتكريــــر الغــــاز مــــن الحقــــول 
الواقعة في جنوب البــــلاد المؤلفة من غاز 
طبيعي يتم حرقه حالياً في مشاعل شديدة 
التلويث وتكلف البــــلاد كل عام 2.5 مليار 

دولار، وفق البنك الدولي.
ويحتوي العراق على احتياطات هائلة 
من الغاز والنفط، فهــــو ثاني منتج للنفط 
بحسب أوبك، لكنه يواجه أزمة طاقة حادة 

ومزمنة تغذي الغضب الاجتماعي.

 الجزائــر – استشــــعرت الجزائر ضعف 
جهازها الدبلوماسي أمام طموحاتها في 
لعب أدوار خارجية والتوسط في عدد من 
الملفات المعقدة وفي مقدمتها الملف الليبي 
وملف ســــد النهضــــة الإثيوبــــي وهو ما 
يبدو أنــــه دفعها إلى إعادة النظر في أداء 

دبلوماسيتها.
وأعلن الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون عن اســــتحداث مناصــــب المبعوثين 
الخاصين في الهيكل الدبلوماسي لوزارة 
الخارجية ورئاسة الجمهورية، كما كشف 
عــــن تعيين عــــدد من الوجــــوه المخضرمة 
فــــي تلــــك المناصب للاضطــــلاع بمختلف 
الملفات الإقليميــــة والدولية ذات الاهتمام 

الجزائري.
ويتعلــــق الأمر بكل من عمــــار بلاني، 
أحمد بــــن يمينة، بوجمعة ديلمي، طاوس 
حــــداداي جلولي، عبدالكريم حرشــــاوي، 
نورالديــــن عــــوام وليلــــي زروقــــي، وهي 
الوجوه التي شغلت مناصب دبلوماسية 
ومارســــت مســــؤوليات عليا فــــي الدولة، 
يراد استثمار خبراتها وكفاءاتها في دفع 

العمل الدبلوماسي الجزائري وتفعيله.
وينتظر أن يوجه هؤلاء الدبلوماسيون 
إلى مختلف الملفــــات الإقليمية والدولية، 
على غرار المغرب العربي ونزاع الصحراء، 
والســــاحل والقــــارة الأفريقيــــة والاتحاد 
الأفريقــــي، والشــــرق الأوســــط والجامعة 
العربيــــة، والعلاقات مــــع أوروبا وأميركا 
والأمــــن الدولــــي والإرهــــاب والجريمــــة 
العابرة للحــــدود والجاليــــة الوطنية في 
الخــــارج والتعاون الاقتصادي والحضور 

الجزائري في المحافل الدولية.
كمــــا ينتظر أن يجــــري الرئيس تبون 
ستشــــمل  واســــعة  دبلوماســــية  حركــــة 
أكثــــر مــــن 70 منصبــــا لرؤســــاء المراكــــز 
الدبلوماســــية والقنصلية، في إطار خطة 
لإعادة الانتشــــار الدبلوماســــي، وتصعيد 
جيــــل جديد فــــي العمــــل الدبلوماســــي، 
بالموازاة مع استعادة الوجوه المخضرمة.

ويرتقــــب أن تدعــــو وزارة الخارجية 
موظفيها الســــامين في مختلف الأســــلاك 
الدبلوماسية إلى لقاء موسع في العاصمة 
من أجل شــــرح خارطــــة الطريق الجديدة 
وإعادة الانتشــــار الدبلوماسي الجزائري 
فــــي العالــــم، إلــــى جانــــب تفعيــــل الدور 
الجزائري في مختلــــف الملفات والقضايا 

الإقليمية والدولية.
وعاشـــت الدبلوماســـية الجزائريـــة 
انكفاء لافتا خلال العشرية الأخيرة عمّق 

مشـــاكلها الخارجيـــة الأمر الذي ســـمح 
بظهـــور توازنات أخرى في بـــؤر التوتر 
الإقليمية، كما هو الشأن في ليبيا ومالي، 
وذلك بســـبب ضغط الأوضـــاع الداخلية 

وعدم الاستقرار في هرم السلطة.
وكان الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة قـــد ســـاهم فـــي تراجـــع أداء 
دبلوماسية بلاده بسبب احتفاظه لنفسه 
بعـــدد من الملفات، كالعلاقـــات الجزائرية 
الفرنســـية والجزائريـــة المغربية، والحد 
مـــن تحـــرك الســـلك الدبلوماســـي فـــي 
الخارج، إلى جانب غيـــاب قاطرة أمامية 
تقود السلك الدبلوماسي وعدم الاستفادة 
من الجاليـــة المهاجرة في الخـــارج ومن 
الكفـــاءات الوطنية المنتشـــرة في العالم، 
كمـــا ســـاهمت وضعيته الصحيـــة التي 
شـــلل  فـــي  ســـنوات  خمـــس  تجـــاوزت 
الجهاز الدبلوماســـي على غرار الأجهزة 

والمؤسسات الأخرى.
وبـــرز خـــلال الأيام الماضيـــة تنافس 
جزائري للمغرب فـــي الملف الليبي حيث 
اســـتضافت الجزائر اجتمـــاع دول جوار 
ليبيا في محاولة لسحب الملف من الرباط 
التـــي تتابعـــه منـــذ 2014 وأحـــرزت فيه 
العديـــد من النجاحات التي تحســـب لها 

لعل أهمها توقيع اتفاق الصخيرات.
وأعلنـــت الجزائـــر أواخر أغســـطس 
الماضي قطع العلاقات الدبلوماســـية مع 
المغـــرب وهي الخطوة التي لم تحظ بدعم 
أو تعاطف أيّ دولة باستثناء إيران، رغم 
الخطيرة  والاتهامات  المظلوميـــة  خطاب 
التي لا تســـتند لأيّ أدلـــة والتي وجهها 
وزيـــر الخارجية رمطـــان لعمامـــرة إلى 

المغرب.

فـــي المقابـــل، ســـجل المغـــرب خلال 
السنوات الأخيرة انتصارات دبلوماسية 
مهمـــة حيث نجـــح في اســـتمالة مواقف 
العديد مـــن الدول الأفريقيـــة والأميركية 
الجنوبية لصالحه فـــي قضية الصحراء 
المغربيـــة التـــي تعـــد أصل النـــزاع بين 
البلدين، ويبقى النجاح الأهم هو اعتراف 
الولايـــات المتحـــدة بمغربيـــة الصحراء 
وفتـــح ســـفارة فـــي الأقاليـــم الجنوبية 
للمغـــرب وهـــي الخطـــوة التـــي تبعتها 

العديد من الدول الأفريقية والعربية.
وحضرت الاستراتيجية الدبلوماسية 
الجديـــدة فـــي مخطـــط عمـــل الحكومة، 
المنتظر عرضه علـــى البرلمان خلال الأيام 
القليلـــة القادمة، وذكرت وثيقة المشـــروع 
بأن ”نشـــاط بلادنا الدبلوماسي سيتركز 
خلال الســـنوات القادمة على الدفاع عن 
مصالح الأمة والمســـاهمة في اســـتتباب 
الأمـــن والاســـتقرار الإقليميـــين، وتعزيز 
الروابـــط مـــع أفريقيا والوطـــن العربي، 
وتنميـــة الشـــراكة والســـلم فـــي العالم، 
وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في 

خدمة تنميتنا“.
وأضافت ”ســـتقوم الجزائر بنشـــاط 
اســـتباقي ومتعـــدد الأشـــكال مـــن أجل 
تمكـــين بلادنا من تعزيـــز مكانتها كفاعل 
نشيط، بحيث تساهم كما كانت كذلك في 
الماضي في تســـوية الأزمـــات والتوترات 
على المستوى الدولي، وتؤثر على مجرى 
الأحـــداث الهامـــة فـــي تاريـــخ المجتمع 

الدولي وفي حياة البشرية“.
بحكـــم  ”الجزائـــر  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تاريخهـــا ووزنهـــا وموقعهـــا الجغرافي 
المركـــزي بين القـــارة الأفريقيـــة والوطن 

المتوســـط،  الأبيـــض  والبحـــر  العربـــي 
ســـتلتزم أكثر مـــن أيّ وقت مضى بترقية 
مبـــادرات والقيام بمســـاع وبـــذل جهود 
من أجل المســـاهمة في تســـوية الأزمات 
والنزاعات في المنطقـــة على غرار النزاع 
فـــي الصحراء والأزمة فـــي ليبيا أو عدم 
اســـتقرار الأوضاع في منطقة الســـاحل 
الصحراوي، وكذا عبـــر القارة الأفريقية، 
والشرق الأوسط والحوض الغربي للبحر 

الأبيض المتوسط”.
وكشـــفت الوثيقة عـــن خارطة طريق 
جديـــدة للجهـــاز الدبلوماســـي من خلال 
العمل على تســـويق والدفاع عن مواقف 
ومقاربـــات البلاد في مختلـــف النزاعات 
الإقليميـــة والدولية، كما هو الشـــأن في 
الصحراء المغربية والعلاقات مع المغرب، 
والأزمـــة الليبيـــة والوضع في الشـــريط 

الحدودي الجنوبي.
وقالت إن ”الجزائر تعمل على تعزيز 
حركية مصالحة الشـــعب الليبي وتنظيم 
الانتخابات بعيدا عن أيّ وساطة وتدخل 
أجنبيين، بينما ســـتضاعف جهودها في 
الساحل للمســـاعدة على استتباب الأمن 
والاســـتقرار في هذه المنطقة التي تنتمي 
إليها والتي تجمعها بهذه البلدان روابط 
تاريخيـــة وسياســـية وإنســـانية قويـــة 

ومصير مشترك أمام تحديات وجودية“.
وأضافت ”ستتم إعادة تفعيل النشاط 
الدبلوماسي الجزائري بتجسيد البعدين 
العربي والأفريقي بشـــكل كبير، وتوطيد 
روابـــط الأخـــوة والصداقـــة مـــع بلدان 
هاتين المنطقتين اللتـــين تُعدّان جزءا من 
العمق الاستراتيجي والتجذر الحضاري 

لبلادنا“.

 إســطنبول – ســــيكون تدخــــل الرئيس 
رجــــب طيب أردوغــــان لمنع بث مسلســــل 
أعدتــــه المخابــــرات التركيــــة ويســــتهدف 
الإمارات اختبــــارا حقيقيــــا لنوايا أنقرة 
تجــــاه أبوظبي، فــــي الوقت الذي تشــــهد 
فيه العلاقــــات بين البلديــــن انفراجا بعد 

سنوات من القطيعة والمواجهة.
وبــــدأت قناة ”تي.أر.تي1“ التركية بث 
إعلانــــات عن قرب عرض الموســــم الثاني 
(أي التشــــكيل  من مسلســــل ”تشــــكيلت“ 
أو المنظمــــة) الــــذي يقــــدم قصــــة متخيلة 
لعالــــم الصــــراع بــــين جهــــاز المخابرات 
التركية وجهاز مخابرات يتبع السياسي 
الفلســــطيني المقيــــم في أبوظبــــي محمد 
دحــــلان الذي تتهمــــه الســــلطات التركية 
بالتنســــيق مــــع تنظيــــم فتح اللــــه غولن 

والترتيــــب لمحاولة الانقلاب ضد أردوغان 
عام 2016.

ويقدم المسلسل شخصية ”زايد فادي“ 
التــــي تقود التنظيم التابــــع لدحلان، وقد 
اختيــــر الاســــم بشــــكل مقصــــود للإيحاء 
بالعلاقة مع دولة الإمــــارات حيث تضمّن 
اســــم ”فادي“ المأخوذ من كنية ”أبوفادي“ 
التي يُعرف بها دحــــلان. وأصدرت تركيا 
مذكرة اعتقال بحق دحلان بتهمة العلاقة 
مع تنظيم غولن والقادة العسكريين الذين 

قاموا بمحاولة الانقلاب.
ويروي المسلســــل تفاصيل استهداف 
وحــــدة خاصــــة مــــن المخابــــرات التركية 
لتنظيم ”زايد فادي“ في ســــوريا بالخطط 
والهجمــــات بالمســــيّرات، عارضًــــا علاقة 
التنظيــــم بجهــــات تعتبرهــــا تركيا عدوا 

لــــدودا مثل حــــزب العمال الكردســــتاني  
في شــــمال العراق وشمال سوريا وحركة 

النازيين الجدد في أوروبا.
ويرى مراقبون أن العلاقات الإماراتية 
– التركية شــــهدت انفراجا بعد المؤشرات 
الواضحــــة التــــي تمثلــــت في اســــتقبال 
أردوغان للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
مستشــــار الأمــــن الوطني فــــي الإمارات، 
ثــــم التعليقــــات الإيجابية التــــي أطلقها 
أردوغــــان بخصوص حــــرص تركيا على 
تعميق العلاقــــات الإيجابية مع الإمارات، 
وأيضا المكالمة التي أجراها الشيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيان ولــــي عهد أبوظبي مع 
أردوغــــان، والتي أكد فيهــــا الطرفان على 
أهميــــة تطويــــر العلاقــــات بــــين البلدين، 

وخصوصا العلاقات الاقتصادية.

إشــــارات  إرســــال  تركيــــا  وحاولــــت 
إيجابيــــة إلى المنطقة بعد أن حكم موقفها 
مــــن الإخــــوان علاقتهــــا بالــــدول العربية 
وتدخلــــت تدخــــلا مباشــــرا في عــــدد من 
الأزمــــات وصــــل إلى حــــد إرســــال قوات 
عســــكرية نحو ليبيا واجتياح مناطق في 

شمال سوريا وشمال العراق.

الإمــــارات  تركيــــا  واســــتهدفت 
والسعودية ومصر وسخّرت كل جهودها 
السياسية والإعلامية والاستخبارية ضد 

هذه الدول بدعم من قطر.
لكن المشــــروع التركي فــــي المنطقة لم 
يحقــــق نجاحات ملموســــة فــــي مواجهة 
هــــذه الــــدول، وتدخلــــت عوامــــل كثيــــرة 
لتضعف موقف أردوغان المتشــــدد، أهمها 
الأزمــــة الاقتصادية التركية ومحاولة قطر 
كســــر المقاطعة ضدها بالتصالح مع دول 
الواضحة  واللامبــــالاة  ومصــــر،  الخليج 
التــــي أظهرها مواطنو الدول المســــتهدفة 

بالمشروع التركي.
وتحركــــت تركيــــا لتحســــين علاقتها 
مــــع مصر عبــــر تفاهمــــات بــــين جهازي 
مخابرات البلدين بعــــد أن عملت القاهرة 

علــــى التنســــيق مــــع اليونــــان وقبرص، 
النديــــن التقليديين لتركيــــا، وقامت أنقرة 
بكبح بعض أنشــــطة الإخــــوان المصريين 

الإعلامية من إسطنبول.
لكــــن العلاقة بين مصــــر وتركيا ظلت 
متأرجحة وشــــهدت توتــــرات خلال العام 
الجــــاري بمؤشــــرات تقاس بمــــدى حرية 
الإخــــوان المصريــــين المقيمــــين  بتركيــــا 
في اســــتهداف النظام المصري سياســــيا 

وإعلاميا.
ويعتقــــد مراقبــــون أن تركيــــا تريــــد 
أن تعتمــــد تجــــاه الإمارات نهجا يشــــبه 
ذلك الــــذي تتبناه إزاء مصــــر، أي تجميد 
بمناوشات  والقيام  السياســــية  المواجهة 
إعلاميــــة من حــــين إلى آخــــر، وفتح آفاق 

التعاون الاقتصادي والاستثمارات.

عرض مسلسل {تشكيلت} يختبر نوايا تركيا تجاه الإمارات
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 الخرطــوم - قامت الحكومة السودانية 
بتحركات عديـــدة لتخفيف حـــدة الأزمات 
الداخلية ولـــم تفلح في تحقيق تقدم يكفي 
لتهدئة المواطنـــين الذين عولوا كثيرا على 
رئيســـها عبدالله حمدوك، وقد حاصرتها 
المشـــكلات مـــن جوانـــب عديـــدة، وحتى 
مبادرتـــه الوطنيـــة التي طرحهـــا مؤخرا 
لإعـــادة اللحمـــة لم تحظ بتوافقـــات كافية 

تضمن لها النجاح السياسي.
وبدأ تحالف الحرية والتغيير يشـــعر 
بالمســـؤولية كظهيـــر سياســـي للحكومة، 
وهو ما دفع بعض قواه الرئيسية للتحرك 
قبل أيام حيال إعادة الهيكلة كخطوة أولى 

لمنـــع حدوث المزيد من التدهور ومســـاندة 
الحكومة في تخطي العقبات التي تعتري 
طريقها، بعد أن بـــدأت قطاعات كبيرة في 
الشـــارع تفقد الثقة في قدرتها على تخطي 

المرحلة الانتقالية.
ووجـــد التحالـــف أن الوقـــت في غير 
صالحـــه وعليه ترميم أطره لضمان توفير 
الغطاء الداعـــم للحكومة، لذلك أعلن عزمه 
التوقيـــع علـــى إعـــلان سياســـي الأربعاء 
المقبـــل، يتضمن تأكيدات على وحدة قواه، 
بعد مشـــاورات أجراها المجلـــس المركزي 
للحريـــة والتغيير مع حـــزب الأمة القومي 
والجبهـــة الثورية التي تتكون من حركات 

مســـلحة وتنظيمـــات سياســـية عديـــدة.
وأكـــد التحالف أنه ”بصـــدد توقيع إعلان 
سياســـي في 8 ســـبتمبر الجـــاري، وذلك 
تتويجـــا لجهـــود إعـــادة بنـــاء التحالف 
وتعزيـــزا لوحدة قوى الثـــورة“، لافتا إلى 
أن الإعلان السياســـي ”يُعد انحيازا لإرادة 
الشعب واســـتكمالا للثورة ودولة المواطنة 

المدنية الديمقراطية“.
للحريـــة  المركـــزي  المجلـــس  واتفـــق 
والتغييـــر وحزب الأمـــة القومي والجبهة 
الثوريـــة في العاشـــر من يوليـــو الماضي 
علـــى توحيد الائتـــلاف من خـــلال تكوين 
مؤسســـات جديدة، هـــي: الهيئـــة العامة 

والمجلس المركزي والمجلس القيادي.
وكشف التحالف في حينه أن وحدتهم 
الكاملة جاءت اســـتجابة لمبـــادرة حمدوك 
لتوحيد مكونات الفترة الانتقالية والجمع 
بـــين عناصرها المدنية لتشـــكيل جبهة من 

أبرز أدوارها إنجاز مهام هذه المرحلة.
وتأتي أهمية الخطوة من قدرتها على 
رأب التصدعـــات المتباينة ومعالجة الكثير 
من أوجه الخلل والتصدي للتحديات التي 
تواجـــه الحكومة الحاليـــة، وربما يمكنها 
أن تقطـــع الطريق على من يحاولون عرقلة 
مســـيرتها عبر إدخال السودان في دروب 

مجهولة.
وأوضـــح القيـــادي في قـــوى الحرية 
والتغييـــر نورالديـــن بابكـــر أن الإعـــلان 
الجديد هدفه التوافق حول تعامل الحكومة 
مع ملفـــات الاقتصاد والعلاقات الخارجية 

والترتيبـــات الأمنية والســـلام والإصلاح 
المؤسســـي بالدولـــة والعدالـــة الانتقالية، 
كنتيجة للمبادرة الوطنية التي أعلن عنها 
رئيس الوزراء مؤخرا بهدف تكوين جبهة 

متماسكة تساند رؤى الحكومة.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
التحالـــف دخل فـــي اجتماعات مســـتمرة 
على مدار الأسبوعين الماضيين شارك فيها 
عدد من قيادات الإدارات الأهلية والمثقفين 
وجـــرى التوافـــق حـــول مواقـــف محددة 
للتعامل مع القضايا الرئيســـية، ما يجعل 
الإعـــلان خطوة إيجابيـــة ومحاولة لضبط 
المســـارات بهدف توحيد القـــوى الثورية، 
الأمر الذي يساهم بالتبعية في السير على 

طريق إعادة هيكلة التحالف الحكومي.
وقلل متابعون مـــن إمكانية أن يحدث 
الإعلان الجديد تغييرات كبيرة في الوضع 
القائم، بل لن يكون هناك مســـتقبل مزدهر 
للتحالف فـــي ظل التناحر بـــين تنظيماته 
وقـــواه السياســـية، ويكمـــن الحـــل فـــي 
التعجيل بتشكيل المجلس التشريعي الذي 
تمت عرقلته من قبـــل الحكومة والائتلاف 
الحاكم ومجلس السيادة، وكأن ثمة توافقا 
على عدم ظهوره للنور، لحســـابات خاصة 
ببعض القوى تخشـــى من تهميش دورها 

عقب تشكيله.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
قصـــي مجـــدي إن الإعـــلان الجديـــد عـــن 
إعـــادة الهيكلـــة هـــو محاولـــة لتوحيـــد 
الصـــف وإحياء التحالف مـــرة أخرى بعد 

أن فقد الســـودانيون الثقة فـــي قواه التي 
تعرضـــت إلـــى انشـــقاقات عـــدة أدت إلى 
تفتيتـــه وتشـــرذمه، وباتت تســـيطر عليه 
أربعة أحزاب البعث والمؤتمر الســـوداني 

والتجمع الاتحادي وحزب الأمة.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الأحـــزاب المهيمنـــة علـــى الائتـــلاف فـــي 
الوقـــت الحالـــي، بينها تحالـــف قديم منذ 
جلاء الاســـتعمار عن البلاد، بجانب بعض 
الفصائـــل ذات التوجهات الإســـلامية مع 
وجـــود اختلافات بســـيطة على مســـتوى 
الحكومـــة، ومع أن حمدوك يبدو بعيدا عن 
هـــذا التيار لكنه مضطر للتعامل معه وفقاً 

لمقتضيات المرحلة الانتقالية.
وتأســـس التحالـــف في ينايـــر 2019، 
بعد توقيع عدد من القوى السودانية على 
إعلان الحرية والتغيير الذي طرحه تجمع 
وتظاهرات  احتجاجـــات  وقـــاد  المهنيـــين 

أدت في النهاية إلى ســـقوط نظام الرئيس 
السابق عمر البشير.

وجمّد حزب الأمة القومي نشـــاطه في 
تحالف الحرية والتغييـــر في أبريل 2020، 
كمحاولـــة للضغـــط عليـــه وحثـــه لإجراء 
إصلاحـــات واســـعة في الائتـــلاف، ودخل 
التحالف في مناوشـــات بين عدد من قواه 
الرئيســـية قللت من حظوظه في الشـــارع، 
حيـــث بلغت الخلافات حـــدا ينذر بالخطر 
علـــى مســـتقبله، ما يفـــرض عليـــه إعادة 

ترتيب أوراقه.
وهاجم التحالف في الثاني والعشرين 
مـــن مايـــو الماضي حـــزب الأمـــة، واتهمه 
بتعطيل إصلاح الائتلاف وتكوين المجلس 
التشـــريعي، وذلك عقـــب اجتماع عقد بدار 
الحـــزب وصـــدر عنه بيان مُوقـــع عليه من 
لجنة إصـــلاح الحريـــة والتغييـــر، معلنا 
ســـحب الثقة من المجلس المركزي للتحالف 
والمطالبة باســـتبدال المدنيـــين في مجلس 

السيادة بأعضاء آخرين.
ويعكـــس التذبذب الحاصـــل بين قوى 
الائتـــلاف عمق الأزمة التـــي تمر بها قواه 
الرئيســـية، وتؤكد أن إعـــادة الهيكلة ربما 
يكون غرضها استهلاك الوقت في الإيحاء 
بأن هناك رغبة في تحسين الأوضاع، وهو 
ما يصعب تحقيقه على الأرض، لأن شريحة 
كبيـــرة من المواطنين رفعـــت يدها عن دعم 
القوى الثورية عندما شـــاهدت صراعاتها 
الحزبية والشخصية على حساب القضايا 

الوطنية.

 درعا (ســوريا) - تواصل قوات النظام 
الســـوري محاصرة مدينة درعا البلد من 
محافظة درعا رغم اتفاق التســـوية الذي 
رعته روسيا، فيما ناشـــد الأهالي الأمين 
العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
والمبعـــوث الخـــاص لها غير بيدرســـون 
العمل على إنقاذ أكثـــر من 50 ألف مدني 
مهدديـــن بإبادة جماعية بســـبب تواصل 

الحصار.
ورغم دخول اتفاق درعا حيز التنفيذ 
منذ الأربعاء فإن قوات النظام الســـوري 
لهـــا  المواليـــة  الإيرانيـــة  والميليشـــيات 
تواصل حصار أحيـــاء درعا البلد وتمنع 
عبـــور المســـاعدات والمدنيين مـــن حاجز 
الســـرايا، فـــي وقت يتم فيـــه تنفيذ بنود 
الاتفاق الأخرى بين روســـيا ولجنة درعا 

المركزية.
ويواجه الآلاف مـــن المدنيين في درعا 
تبعـــات الحصـــار المطبق منـــذ أكثر من 
شـــهرين، مما تســـبب في فقـــدان المواد 
الأساســـية من الطحين والغذاء والدواء، 
رغم أن أهم بنود الاتفاق الجديد تتضمن 
فك الحصار والســـماح بعبور المساعدات 

وحركة المرور.

وناشـــد أهالي أحياء درعا المحاصرة 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة والمبعوث 
الخاص إلى ســـوريا ”العمـــل على إنقاذ 
أكثر مـــن 50 ألف من المدنيـــين، المهددين 
بإبـــادة جماعيـــة بعد الحصار القاســـي 
الذي فرضه نظام الأســـد علـــى درعا منذ 

75 يومًا“.
وقـــال الأهالي، في بيـــان الجمعة إن 
”تعنـــت النظام الســـوري، وإصراره على 
إخضـــاع المواطنـــين بالقـــوة والعنـــف، 
وتهديـــده بالتهجيـــر القســـري لـــكل من 
يطالـــب بحقـــه، وفق مضمـــون الاتفاقية 
التـــي تم عقدهـــا برعايـــة روســـية عـــام 
2018، جعل المفاوضـــات تصل إلى طريق 

مسدود“.
ودفع التصعيد العســـكري بين قوات 
النظـــام ومقاتلـــين معارضين فـــي مدينة 
درعا أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح 
خلال شـــهر تقريبا، وفق ما أعلنت الأمم 

المتحدة.
الشـــؤون  تنســـيق  مكتب  وأحصـــى 
الإنســـانية التابع للأمم المتحدة في بيان 
نـــزوح 38.600 شـــخص إلـــى مدينة درعا 

ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد.
ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، 
بين نحـــو 15 ألف امـــرأة وأكثر من 3200 

رجل ومن كبار السن، إضافة إلى أكثر من 
20.400 طفل.

وتوصلت القوات الحكومية السورية 
ولجان درعا المركزية بوساطة روسية إلى 
اتفـــاق الثلاثاء الماضي يقضي بتســـليم 
عدد من مســـلحي درعا سلاحهم وتهجير 
المعارضين إلى الشـــمال السوري وإنشاء 
نقاط للجيش الســـوري في محيط أحياء 
درعا البلد مقابل وقف إطلاق النار إلا أن 

قوات النظام لم تلتزم بتعهدها.
وقصفت الفرقة الرابعة التي يقودها 
ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار 
إيرانية،  بميليشـــيات  والمدعومة  الأســـد 
الأحد، حي الكاشـــف الواقع ضمن المربع 
الأمنـــي فـــي مدينة درعا بخمـــس قذائف 

هاون.
وشـــكك مصدر في الجبهة الجنوبية 
التابعة للجيش الســـوري الحر المعارض 
في التـــزام القوات الحكومية الســـورية 
ببنـــود اتفـــاق مدينـــة درعـــا. وقـــال إن 
”القـــوات الحكوميـــة تختلـــق الحجـــج 

والذرائع لنقض أي اتفاق“.
وشـــهد الجيـــب وبلدات أخـــرى في 
جنـــوب ســـوريا منـــذ اســـتعادت قوات 
النظام محافظة درعا احتجاجات متفرقة 
ضد الأسد. ومثلت هذه الاحتجاجات أمرا 
نـــادر الحدوث في المناطـــق التي تخضع 

لسيطرة الحكومة السورية.
ومع إحكام النظام السوري سيطرته 
علـــى مدينة درعـــا البلد لن تبقـــى أمامه 
مناطق ســـاخنة ســـوى بلـــدة طفس في 
الريـــف الغربـــي ومدينة بصرى الشـــام 

ومحيطها.
وكانـــت لجان التفـــاوض في درعا قد 
رفضت مطالـــب جديدة للنظـــام تتضمن 
إصـــدار بيـــان اعتـــراف برئيـــس النظام 
السوري بشار الأســـد رئيسًا شرعيًا لكل 
ســـوريا، وبعلم واحد وجيش الواحد في 

البلاد.
وكشـــفت مصـــادر أن ضبـــاط النظام 
الســـوري طالبـــوا لجنـــة التفـــاوض في 
الأحياء المحاصرة بمدينة درعا، بإصدار 
بيـــان رســـمي يتضمـــن الاعتـــراف بعلم 
النظام كعلم معترف به لكل ســـوريا وهو 
خط أحمر، والاعتراف بقوات النظام على 
أنها المسؤولة عن أمن سوريا، إضافة إلى 
الاعتراف بالأســـد كرئيس شرعي منتخب 

للبلاد.
وأوضح المصـــدر أن لجنة التفاوض 
فـــي الأحيـــاء المحاصـــرة بمدينـــة درعا 
البلـــد، رفضـــت مطالـــب النظـــام، التي 
الثامـــن  اللـــواء  فـــي  قياديـــون  نقلهـــا 
التابـــع للفيلـــق الخامـــس المدعـــوم من 

روسيا.
ووفق المصدر فإن النظام يســـعى من 
خلال هـــذه المطالب إلى إحداث ”شـــرخ“ 
بـــين لجنـــة التفـــاوض وأهالـــي الأحياء 

المحاصرة.

النظام السوري 

يواصل محاصرة درعا 

رغم التسوية

مسار ثوري معقد

ماذا في اللقاء السري بين ملك الأردن 

ورئيس إسرائيل

إعادة هيكلة الحرية والتغيير لا تكفي لإنقاذ الحكومة السودانية

ان تستكشف فرص تجاوز خلافاتها مع تل أبيب دون رهانات كبيرة
ّ
عم

 عمــان - دفعـــت التغييـــرات الدولية 
إلـــى  الأردن  المتســـارعة  والإقليميـــة 
استكشـــاف فـــرص تجـــاوز خلافاته مع 
إسرائيل التي شـــهدت بدورها تغييرات 
سياســـية داخلية، إلا أن رهان عمّان على 
تصويـــب علاقاتها مع تـــل أبيب يتطلب 
مجموعة من الضوابط يقول مراقبون إن 
القيادة الإسرائيلية لن تستجيب لأغلبها 

رغم الانفتاح الذي تبديه.
وكشـــفت الرئاســـة الإســـرائيلية أن 
الرئيس يتســـحاق هرتســـوغ قام الأحد 
الماضي بزيارة ســـرية إلـــى الأردن التقى 
خلالهـــا العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني فـــي عمّان، فيما وصـــف الرئيس 

الإسرائيلي اللقاء بالرائع.
وأوضح بيان الرئاســـة أن الاجتماع 
تنـــاول ”قضايـــا العمـــق الاســـتراتيجي 
سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، 
كما تطرق الجانبان إلى قضايا الاستيراد 

والزراعة والطاقة وحلول أزمة المناخ“.
وقال الرئيس الإسرائيلي خلال مقابلة 
مع قناة ”كان“، ”أجرينا محادثة رائعة في 
عمّان. العاهل الأردني زعيم مهم بالنســــبة 
إلينــــا، وســــألتقي بالعديد مــــن القادة في 

المنطقة عندما يكون ذلك ممكناً“.
وأكد هرتســـوغ أن ”هنـــاك رغبة في 
المنطقة بإضفاء لغة الحوار والتقدّم. وفي 
هذه الأيام نحيي الذكرى السنوية الأولى 
لتوقيع اتفاقيـــات أبراهـــام الهامّة التي 

غيّرت وجه الحوار في المنطقة“.
وأشـــارت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
إلى أن هرتســـوغ نسق رحلته إلى الأردن 
مع رئيس الـــوزراء نفتالي بينيت ووزير 

الخارجية يائير لابيد.
واللقـــاء ليـــس الأول مـــن نوعه الذي 
يعقده العاهل الأردني بطريقة ســـرية مع 
القيادة الإســـرائيلية الجديدة، إذ ســـبق 
وذكـــرت القناة التلفزيونية الإســـرائيلية 
”13“ مطلـــع يوليو أن الملك عبدالله الثاني 

التقى ســـراً أيضاً رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت. ونقلت القنـــاة حينها عن مصدر 
إســـرائيلي قوله إن اللقاء ”سادته أجواء 
إيجابيـــة، وتم الاتفاق علـــى فتح صفحة 
جديدة في العلاقات الثنائية“. ولم يصدر 
عن مكتب بينيت تعقيب عن الخبر كما لم 

يؤكد الأردن الزيارة.
وأنهى هذا اللقاء سنوات من الجمود 
الدبلوماســـي بين البلدين في عهد رئيس 

الـــوزراء الإســـرائيلي الســـابق بنيامين 
نتنياهو.

الأردن  بــــين  العلاقــــات  وشــــهدت 
وإسرائيل جفاء واضحا في عهد نتنياهو 
(2009 – 2021) إلـــى درجـــة دفعت العاهل 
الأردني إلى وصفها خلال جلسة حوارية 
فـــي الولايـــات المتحدة بأنها ”في أســـوأ 

حالاتها“.

ودفعت انتهاكات إســـرائيل المستمرة 
بحق المسجد الأقصى وفي القدس بشكل 
عام نحو المزيد من التدهور في العلاقات 
بـــين البلدين، حيث تمثل تجاوزا صريحا 
من تل أبيب لـــدور عمّان ووصايتها على 

المقدسات الفلسطينية.
وتشرف دائرة أوقاف القدس التابعة 
لـــوزارة الأوقـــاف الأردنية على المســـجد 
الأقصى بموجب القانـــون الدولي، حيث 
يعـــد الأردن آخر ســـلطة محلية مشـــرفة 
علـــى مقدســـات المدينـــة قبـــل الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأدت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة 
في الأراضي الفلســـطينية وما رافقها من 
حراك أردني رسمي واحتجاجات شعبية 

واســـعة إلى المزيد من اتساع الشرخ في 
العلاقـــات بين عمان وتل أبيب، لاســـيما 
وأن الأخيـــرة تجاهلت بانتهاكاتها الدور 
الأردنـــي تجـــاه مدينـــة القـــدس المحتلة 

والمسجد الأقصى.
وفي شـــهر مـــارس الماضـــي توترت 
العلاقـــات بـــين إســـرائيل والأردن علـــى 
خلفيـــة إلغاء زيـــارة نتنياهـــو للإمارات 
الرحلـــة  تنســـيق  صعوبـــات  بســـبب 
الجـــوي المجـــال  عبـــر  أبوظبـــي  إلـــى 

الأردني.
وقبـــل ذلك بوقـــت قصيـــر ألغى ولي 
العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله 
الثانـــي زيـــارة إلى المســـجد الأقصى في 
القدس بســـبب خلافات مع تل أبيب حول 

الترتيبات الأمنية.
ومع تولـــي بينيت رئاســـة الحكومة 
الإســـرائيلية في الثالث عشـــر من يونيو 
الإســـرائيلية  القيـــادة  أبـــدت  الماضـــي 
الجديـــدة مرونـــة أكبـــر مـــن ســـابقتها 
تجـــاه الخلافات مـــع الأردن، لكن محللين 

يستبعدون حدوث اختراق.
لديـــه  الأردن  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
مصالح أساسية في تعامله مع إسرائيل، 
ولا بد من احترامها (من جانب تل أبيب)، 
وفي مقدمتها الأماكن المقدســـة ووصاية 

المملكة عليها وحل الدولتين.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن أي إجـــراء 
إســـرائيلي يهـــدف إلـــى تغييـــر الوضع 
الراهن في فلســـطين يؤدي إلـــى التأثير 
بشـــكل ســـلبي على العلاقة مـــع الأردن، 
وذلك يشـــمل الاســـتفزازات المستمرة من 
قبل المســـتوطنين والحكومة الإسرائيلية 

داخل الأراضي المقدسة، كالتهجير وبناء 
المســـتوطنات ومنـــع المصلين مـــن إقامة 
شـــعائرهم، وهذا مـــا يمـــسّ بالوصاية 

الهاشمية.
الســـلام  مفاوضـــات  وتوقفـــت 
الفلســـطينية – الإســـرائيلية منـــذ أبريل 
2014 لعدة أســـباب بينها رفض إسرائيل 
إطلاق ســـراح معتقلـــين قدامـــى ووقف 

الاستيطان.
ويشـــير متابعون إلـــى أن أي جمود 
في حـــل الدولتين الذي تدعمـــه الولايات 
المتحدة فـــي ظل إدارة الرئيس جو بايدن 
من جانب إســـرائيل ســـيؤدي بالضرورة 

إلى المزيد من تأزيم العلاقة مع الأردن.
ويقول هؤلاء إن الاتصالات الأردنية – 
الإسرائيلية، التي نشطت الآونة الأخيرة، 
جزء من تكتيك دبلوماسي يخدم السياق 
السياسي الذي يعمل به الأردن مع الإدارة 

الأميركية الجديدة.
علـــى  الأميركيـــة  الضغـــوط  ورغـــم 
إســـرائيل لاســـتئناف المفاوضـــات مـــع 
الفلســـطينيين ورغبة عمّان في استعادة 
دورها الإقليمـــي والتاريخي في القضية 
الفلســـطينية تستبعد أوســـاط سياسية 
أردنيـــة حدوث تغير كبير على مســـتوى 
الإســـرائيلية خلال  العلاقـــات الأردنية – 
عهد بينيت لعدة اعتبارات أولها أن هناك 
أولويات أخرى لدى الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة، فضلا عن كون جميع المؤشرات 
توحـــي بأنـــه لا تغييـــر علـــى مســـتوى 
السياسة الإسرائيلية تجاه القدس وهي 
من الأسباب التي أدت إلى تأزم العلاقات 

بين الطرفين.

كثف الأردن خلال الأشــــــهر الأخيرة 
ــــــه مع الجانب الإســــــرائيلي  اتصالات
لاستكشاف ســــــبل تذويب الخلافات 
ــــــاء العلاقــــــات  مــــــا مــــــن شــــــأنه إحي
الدبلوماســــــية المجمدة في ظل قيادة 
إسرائيلية جديدة أبدت انفتاحا يقطع 

مع سياسات سابقتها.

توافق بين واشنطن وعمان على حل الدولتين 

محللون يستبعدون تغييرا 

على مستوى السياسة 

الإسرائيلية تجاه القدس 

وهي أحد أسباب تأزم 

العلاقات مع الأردن

هناك مساع لضبط 

المسارات بهدف توحيد 

القوى الثورية
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 بغداد - رفعت حادثة مقتل شقيقين من 
عشـــيرة الجنابيين وإصابـــة ثلاثة آخرين 
من نفس العائلة الســـنية، من حدة التوتر 
الطائفي فـــي ناحية الإســـكندرية التابعة 
لمحافظـــة بابل جنوب العـــراق على الرغم 
من رفع حظر التجوال الذي فرض من قبل 
السلطات الأمنية على الناحية بعد يومين 

من فرضه.
الرســـمية  التصريحـــات  أن  ومـــع 
خـــلاف  الحادثـــة  أن  تؤكـــد  الحكوميـــة 
عشـــائري، إلا أن بيانات من قوى سياسية 
ســـنية اتهمت عناصر من ميليشيا شيعية 

بارتكاب الجريمة بدوافع طائفية.
وفرضت قوات أمن محافظة بابل التي 
تتبعهـــا ناحية الإســـكندرية (40 كيلومترا 
جنوب بغداد) إجراءات حظر التجوال بعد 
أن قامت عشـــيرة الجنابيين بقطع الطريق 
الرابط بين بغداد وبابل حتى القبض على 

الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتدخلت قـــوات الأمـــن العراقية عقب 
اندلاع الشجار، واضطرت إلى فرض حظر 
للتجول في منطقة الإسكندرية ببابل، ومن 
ضمنهـــا قريـــة العصرية المعروفـــة أيضا 
بالحصـــوة حيث وقعت الجريمـــة، وكذلك 
قطعت الطريق بـــين بغداد وكربلاء المؤدي 

إلى تلك المنطقة.
وطالب شيوخ عشـــيرة الجنابيين في 
محافظـــة بابل خلال تظاهـــرة بالقصاص 
العاجل مـــن مرتكبي ”المجـــزرة“، مهددين 

بالتصعيد.
وتعـــد عشـــيرة الجنابيين مـــن كبرى 
العشائر العراقية المنتشرة في مدن جنوب 
وشـــمال العراق لكنها تتمركز أكثر ما بين 

محافظتي بابل وديالى.
وحيـــال التوتر المتصاعد وخشـــية أن 
يتحول إلى صراع طائفي وقبلي خصوصا 
أن المتهمـــين بالقتل ينتمون إلى ميليشـــيا 
متنفذة في المنطقة المجاورة لجرف الصخر 
التي يســـيطر عليها الحشـــد الشعبي بعد 
تهجير ســـكانها من العراقيين السنة، أمر 
الشيخ العام لعشيرة الجنابات منعم رشيد 
الجنابي مســـلحي العشـــيرة بالانسحاب 

بشكل كامل.
وأثارت الحادثة التي وقعت في سوق 
ضمن منطقـــة الحصوة شـــمالي محافظة 
بابل غضبـــاً كبيراً، إذ شـــهدت مقتل أحد 

الضحايا ”نحراً“ أمام أنظار المارة.
وقـــال أحـــد الأشـــقاء المصابـــين فـــي 
الحادثـــة إنّ ”مشـــادة واشـــتباكا خفيفـــا 
بالأيـــدي وقـــع بين الطرفـــين، لكن صاحب 

متجـــر عاد وهاجمهم برفقة نحو عشـــرين 
شخصاً يحملون السكاكين والسيوف“.

فيما قال أحد أفراد عشـــيرة الجنابيين 
إنّ ”المتهـــم في الحادثة قتل أحد الشـــابين 

بحزّ رقبته بدم بارد وأمام أنظار الناس“.
وأكـــد المتحـــدث باســـم قيادة شـــرطة 
محافظـــة بابـــل العميد عادل الحســـيني 
القبض على ثلاثة من مرتكبي جريمة قتل 

الشقيقين.

وأضـــاف أن ”الحادثـــة وقعـــت إثـــر 
مشاجرة بين طرفين داخل السوق العصرية 
في ناحيـــة الإســـكندرية التابعة لمحافظة 
بابـــل، وأدت إلى مقتل الشـــقيقين الاثنين، 
وإصابة ثلاثـــة آخرين من نفـــس العائلة، 
وهـــروب الجناة إلى جهة مجهولة، قبل أن 
يوجه قائد شـــر طة المحافظـــة اللواء علي 
هلال الشمري باســـتنفار الجهات الأمنية 
المســـؤولة عن القاطع، وإلقاء القبض على 
الجناة وإحالتهـــم إلى الجهات التحقيقية 

المختصة“.
وجـــه  الشـــرطة  ”قائـــد  أن  وأوضـــح 
باستنفار كافة القطعات الأمنية في المنطقة 
وفـــرض حظر للتجـــوال في الإســـكندرية 
للســـيطرة علـــى الموقـــف“، لافتـــا إلى أن 

”الوضع لم يشهد أي مستجدات أخرى“.

وقررت الســـلطات الأمنية في محافظة 
بابـــل الأحد رفع حظر التجـــوال المفروض 
بعد الحادثة التي هزت المدينة منذ يومين.

وقالت قيادة شـــرطة بابل في بيان لها 
إن ”حظر التجوال الذي فرض ضمن بلدية 
الإسكندرية تم رفعه بعد إلقاء القبض على 
خمسة من المتورطين بحادثة قتل شخصين 

في سوق القرية العصرية في البلدة“.
إلا أن مصادر داخل العشـــيرة أشارت 
إلى أنها لـــم تتأكد من القبـــض فعلا على 
الجنـــاة، والجهة التي تقـــف خلفهم وعما 
إذا كانت مرتبطة بالميليشـــيات الشـــيعية 

المسيطرة على المنطقة أم لا.
وأمهلـــت الســـبت قبيلـــة الجنابيـــين 
التي ينتمـــي إليها الضحيتـــان الحكومة 
وقوات الأمن ثلاثة أيام لاعتقال المتورطين 
وإحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن، 
وبخلافـــه ســـيتم مهاجمـــة جميـــع منازل 

المقربين من ”الجناة“.
وإثر مقتل الشخصين هاجم المئات من 
المســـلحين الســـبت منازل ومحال تجارية 
تعـــود ملكيتها إلـــى القبيلـــة التي ينتمي 
إليهـــا ”الجنـــاة“ وأضرموا النيـــران فيها 
وسط انتشـــار لقوات الأمن التي لم تتمكن 

من ردع المسلحين، وفق شهود عيان.
الجنوبيـــة  المحافظـــات  وتشـــهد 
اشـــتباكات متكررة بين القبائل باستخدام 
الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب 
تعمل الحكومة علـــى فضها عبر التصالح 

بين الطرفين.
ومـــع رفع حظـــر التجوال فـــي المدينة 
تحـــاول قـــوات الأمـــن العراقيـــة احتواء 

الموقـــف حيـــث تخيم أجـــواء مـــن التوتر 
علـــى المنطقـــة منـــذ الخميـــس الماضـــي 
وســـط مخـــاوف مـــن تفجـــر النـــزاع من

جديد.
ورفضت مصادر مقربـــة من الحكومة 
العراقية تحميل الجريمة غطاء عشـــائريا 

أو طائفيا كما يحاول البعض.
وأضافـــت المصـــادر فـــي تصريحـــات 
تناقلتهـــا وســـائل الإعـــلام الحكومية أن 
وحساســـيته،  حراجتـــه  رغـــم  ”الوضـــع 
لكنهم يعملون على الإمســـاك بزمام الأمور 
وتهدئة النفوس، ومعالجة المشكلة بالطرق 
القانونية، وتحت إشراف الجهات الأمنية 

والحكومية“.
ضمـــن  الإســـكندرية  ناحيـــة  وتعـــد 
مـــا كان يعـــرف بـ“المثلـــث الســـني“ إبان 
الحـــرب الطائفيـــة التي شـــهدها العراق 
بعد الاحتلال عـــام 2003 وخصوصا خلال 
فترتي حكم حزب الدعوة برئاســـة إبراهيم 

الجعفري ونوري المالكي.
وتجـــاور الإســـكندرية منطقـــة جرف 
الصخر التي تم تهجير أهلها من العشائر 
السنية والاستيلاء على أراضيهم الزراعية 
من قبل ميليشـــيات متنفذة مرتبطة بفيلق 

القدس الإيراني.
ويســـعى رئيـــس الحكومـــة العراقية 
مصطفـــى الكاظمى عبر قـــرارات ومواقف 
سياســـية لإشاعة مفاهيم وطنية، والتغلب 
علـــى الخلافـــات القوميـــة والطائفية، إلا 
أنـــه يواجـــه صعوبـــة في فرض ســـلطته 
على ميليشـــيات تعلن دون مواربة ولاءها 

للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ية داخل سوق في محافظة بابل
ّ
نحر شقيقين من عشيرة سن

مــــــع رفــــــع الســــــلطات الأمنية في 
ــــــل حظر التجوال الذي  محافظة باب
ــــــى ناحية الإســــــكندرية  فرضته عل
يوم الســــــبت بعد نحر شقيقين من 
عشيرة ســــــنية، إلا أن القلق الأمني 

ما زال قائما.

القوات الأمنية العراقية تسيطر 

على فتنة طائفية في ناحية الإسكندرية

 الرياض - رفضت مصادر دبلوماســــية 
خليجية التكهنات السياسية التي ربطت 
توجه وزيــــر الداخلية الســــعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســــعود، إلى قطر مباشــــرة 
بعــــد إنهــــاء زيارته إلى العــــراق. وعلاقة 

الزيارة بملفات إقليمية.
واعتبــــرت أن الزيــــارة إجرائية على 
الرغم من أنها غير معلنة من قبل، من أجل 
التنســــيق الأمني بين الريــــاض من جهة 

وكل من بغداد والدوحة من جهة أخرى.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إن وزيــــر الداخلية الســــعودي ناقش في 
بغداد المخاطر الأمنية التي تهدد البلدين 

بما فيها تهريب المخدرات.
وحل الأمير عبدالعزيز بن ســــعود في 
الدوحــــة قادما من بغــــداد، وذكرت وكالة 
الأنباء القطرية الرســــمية (قنا)، في بيان 
مقتضــــب أن رئيــــس الــــوزراء القطــــري، 
وزير الداخلية الشــــيخ خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني كان في استقبال الوفد 
السعودي لدى وصوله إلى مطار الدوحة 

الدولي، الأحد.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن 
مدة وأجندة زيارة الوزير الســــعودي إلى 

قطر.

أزمــــة   ،2017 منتصــــف  واندلعــــت 
سياســــية حادة قطعــــت خلالهــــا كل من 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 
علاقاتهــــا مع قطر، بزعم دعمها لجماعات 

متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.
وفــــي الخامس مــــن ينايــــر الماضي، 
جــــرى الإعلان في القمــــة الخليجية الـ41 
بالســــعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة 
أنهــــى أصعب أزمة منذ تأســــيس مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية في 1981.
الرحــــلات  اســــتئناف  تم  ولاحقــــا، 
التجاريــــة وفتــــح المعابــــر البريــــة بــــين 
الســــعودية وقطــــر، فضــــلا عــــن تبــــادل 
الزيــــارات والســــفراء والاتصــــالات بــــين 

البلدين.
وكان الوزير الســــعودي قد بحث مع 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

السبت التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
وذكر بيــــان صدر عن مكتب الكاظمي، 
أنــــه ”جرى خــــلال اللقاء بحــــث التعاون 
الأمنــــي بــــين بغــــداد والريــــاض وأهمية 
تطويره، فــــي مختلف المجــــالات الأمنية، 

لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب“.
وأضاف أنه جرى أيضا بحث ”ضبط 
الحدود بين الســــعودية والعراق وتبادل 

الخبــــرات الأمنيــــة، وكل مــــا من شــــأنه 
أن يســــهم فــــي تحقيــــق أمن واســــتقرار

البلدين“.
وشــــكّل البلــــدان في يوليــــو الماضي 
مجلسا تنسيقيا يتولى مهمة بحث جميع 
الملفات السياســــية والأمنية والاقتصادية 

بين الجانبين.

العلاقــــات  الريــــاض  واســــتأنفت 
الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر 2015، 
بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الاحتلال 

العراقي للكويت عام 1990.
وأبرمت السعودية والعراق الخميس 
الماضــــي اتفاقــــا لزيــــادة حجــــم التبادل 
التجاري وتسريعه عبر منفذ جديدة عرعر 

بين البلدين.
وقالت وكالــــة الأنباء الســــعودية إن 
”لجنة النقل والمنافــــذ الحدودية والموانئ 

بالمجلس التنســــيقي السعودي العراقي، 

عقدت اجتماعا في الرياض، برئاسة وزير 
السعودي  اللوجســــتية  والخدمات  النقل 
المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير 

النقل العراقي ناصر الشبلي“.
وتم الاتفــــاق على زيادة حجم التبادل 
التجــــاري عبــــر منفــــذ جديــــدة عرعر من 
خلال تســــهيل الإجراءات، وتسريع حركة 
التبــــادل التجــــاري فــــي المنفذ بــــألا تزيد 
عملية المناولة عن أربع ســــاعات للحاوية 
الواحدة، على أن يتــــم رفع تقارير دورية 

بذلك للقياس والتحسين.
وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، 
جــــرى مناقشــــة اتفاقيــــة التعــــاون بــــين 
حكومتــــي البلديــــن، وتم الاتفــــاق علــــى 
توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات 
الداخلية، كما اتفق الجانبان على اعتماد 
أعضاء اللجنة الفنيــــة للنقل البحري في 
البلدين على أن يتــــم عقد الاجتماع الأول 
للجنــــة خلال الربع الأخير مــــن عام 2021 
لمناقشــــة آليــــة تنفيــــذ اتفاقيــــة التعاون 
في مجــــال النقل البحري ومناقشــــة أهم 
المواضيــــع المتعلقة بتعزيــــز دور الموانئ 
وتشــــجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك 
عبدالعزيــــز بالدمــــام ومينــــاء أم قصــــر 

بالعراق.

 عــدن - أجمعـــت مصـــادر سياســـية 
وشـــعبية يمنيـــة علـــى أن تصريحـــات 
الســـويدي هانـــس غروندبـــرغ المبعوث 
الأممـــي الجديد بشـــأن تحقيق الســـلام 
عـــن  تختلـــف  لا  البـــلاد،  فـــي  العـــادل 

تصريحات الذين سبقوه.
وأشـــاروا إلـــى أن التعنـــت الحوثي 
والخـــلاف المتصاعـــد داخـــل الحكومـــة 
اليمنية نفســـها، لم يتراجعا ســـواء مع 

بداية مهمة غروندبرغ أو قبلها.
وتزامنت وعـــود غروندبرغ لليمنيين 
مع قصف الميليشيات الحوثية للسعودية 
بصواريخ باليســـتية وطائرات مســـيرة 

مفخخة.
الأحد  السويدي  الدبلوماسي  وتسلم 
مهام منصبه رسميا كرابع مبعوث للأمم 

المتحدة إلى اليمن.
واعتبـــر المتشـــائمون مـــن تحقيـــق 
المبعوث الأممي الجديد تقدما ملموســـا، 
القصـــف الحوثي لمدن ســـعودية بمثابة 
رســـالة مبكرة له على استحالة تراجعهم 

من دون القبول بشروطهم.

وأكـــد أنـــه ســـيبذل كل ما بوســـعه 
للمســـاهمة في تحقيق سلام دائم وعادل 
فـــي اليمن، في أول رســـالة يوجهها إلى 
اليمنيـــين منـــذ إعـــلان تعيينـــه مبعوثاً 
أممياً إلى اليمـــن خلفاً للبريطاني مارتن 

غريفيث.
وذكر غروندبرغ في رسالته ”كما يعلم 
الكثير منكم، صرت محباً لبلدكم الجميل 
علـــى مدار العقد الماضي، وأشـــعر نحوه 
بالاحتـــرام مما زاد من صعوبـــة متابعة 

أحداث السنوات السبع الماضية“.
وعبـــر عن تقبلـــه المســـؤولية بوعي 
كامل لحجـــم المهمة وتعقيـــدات الوضع 
والتحديـــات التي تنتظره، مشـــددا على 
أنـــه ســـيكون وفريـــق مكتبـــه متاحـــين 
دائماً للاســـتماع إلـــى أولويات اليمنيين 
والاسترشـــاد بتطلعاتهـــم، والعمـــل بلا 
هوادة ســـعياً لتحقيق الســـلام، وتذكير 
جميع المعنيين بمســـؤوليتهم المشـــتركة 

نحو مستقبل اليمن.
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يتطلع 
إلى تفاعلات تتســـم بالصراحة وتشـــمل 
الجميـــع، وتســـودها الجدية فـــي المقام 
الأول مع النظـــراء اليمنيين والإقليميين 

والدوليين.
وشـــدد بالقول ”معاً يمكننا مساعدة 
اليمن لتغيير المسار نحو حل سلمي لهذا 

النزاع“.
وفي أغســـطس الماضي عـــين الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبي ســـابقاً في اليمن الدبلوماسي 
مبعوثاً  غروندبـــرغ  هانـــس  الســـويدي 
خاصاً إلـــى اليمن خلفـــاً لمارتن غريفيث 
الـــذي عين قبـــل أكثر من شـــهرين وكيلاً 
للشؤون الإنسانية ومنســـقاً للإغاثة في 

حالات الطوارئ.
ورحبـــت أطـــراف الصـــراع المتمثلة 
بالحكومة الشرعية والحوثيين والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي بتعيـــين غروندبرغ، 
فـــي الوقت الذي اســـتمرت فيـــه المعارك 
في عدد من الجبهات وســـط تفاقم الأزمة 

الاقتصادية.
ويعدّ غروندبـــرغ رابع مبعوث أممي 
إلى اليمن منذ العام 2011، ويتولى مهامه 
في الوقت الـــذي يبدو الصراع في البلاد 

أكثر اشتعالا من أي وقت مضى.

وتزامن تعيين الدبلوماسي السويدي 
الذي رعت بلاده التوقيع على اتفاق وقف 
إطـــلاق النار فـــي الحديدة في ديســـمبر 
2018، مـــع وصول الجهـــود الدولية إلى 
طريق مسدود في ما يتعلق بالمضي قدما 
في خطة الســـلام الجزئية التي أنهى بها 
المبعوث الســـابق مارتن غريفيث مسيرة 
الفشـــل الأممية في اليمن والتي وصفت 
بأنها أشـــبه ما تكون بمساع عقيمة لبث 

الروح في جسد السلام المتحلل.
ويشـــهد اليمن حربا منذ نحو ســـبع 
ســـنوات أودت بحياة أكثـــر من 233 ألف 
شـــخص، وبات 80 في المئة من الســـكان 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 30 مليون نســـمة 
يعتمدون علـــى الدعم والمســـاعدات، في 
أســـوأ أزمة إنســـانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.
منـــذ  إقليميـــة  امتـــدادات  وللنـــزاع 
مـــارس 2015، إذ ينفـــذ تحالـــف بقيـــادة 
الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما 
للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين 
المدعومـــين من إيران، والمســـيطرين على 

عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.
الدبلوماســـية  الســـيرة  وتحتـــوي 
لغروندبرغ قدرا مقبولا من الخبرة بالملف 
اليمني وتعقيداته، حيث عمل قبل تعيينه 
كمبعوث أممي إلى اليمن سفيرا للاتحاد 
الأوروبي لدى اليمن منذ ســـبتمبر 2019، 
إضافة إلى امتلاكه ســـجلا دبلوماســـيا 
طويلا في الشـــرق الأوســـط، حيث عمل 
فـــي العديد مـــن البعثات الدبلوماســـية 
الســـويدية وبعثات الاتحاد في الخارج، 
بما في ذلك توليه مناصب دبلوماسية في 
القاهرة والقدس، كما عمل رئيســـا لقسم 
الخليج في وزارة الخارجية الســـويدية، 
وترأس مجموعة عمل الشـــرق الأوســـط 
والخليـــج التابعـــة للمجلـــس الأوروبي 
خلال رئاسة الســـويد للاتحاد الأوروبي 

في العام 2009.
وأمـــام المبعـــوث الجديـــد تحديـــات 
معقـــدة لا تخفف منها الرســـالة المتفائلة 
التي كتبها الأحد لليمنيين، فعلى الصعيد 
المحلـــي يواصـــل الحوثيـــون تصعيدهم 
العســـكري باتجاه مدينة مـــأرب، ونحو 
يســـتمرون  التي  الســـعودية  الأراضـــي 
المســـيرة  بالطائـــرات  اســـتهدافها  فـــي 
مدفوعـــين  الباليســـتية،  والصواريـــخ 
بحســـابات بعضها قائم على اســـتثمار 
ضعـــف الحكومـــة الشـــرعية وتشـــتتها 
وارتبـــاك المجتمـــع الدولـــي وخصوصا 
الأميركـــي تجـــاه الملـــف اليمنـــي، إلـــى 
جانب حســـابات أوسع مرتبطة بمصالح 
طهـــران وتعزيز حضورها في مفاوضات 
استئناف الاتفاق النووي التي تجري في 

فيينا.
وممـــا قـــد يزيد مـــن صعوبـــة عمل 
غروندبرغ استنفاد الدول التي كانت تعد 
فاعلـــة في هذا الملف كل جهودها للضغط 
وتســـوية الأرضية أمام الجهود الأممية 
والدفع بخيارات التســـوية السياســـية، 
وفـــي مقدمـــة ذلـــك الولايـــات المتحـــدة 
وبريطانيـــا اللتان مارســـتا خلال الفترة 
الأخيرة من عمل المبعوث السابق غريفيث 
ضغوطا هائلة نجحت في انتزاع موافقة 
الحكومة اليمنية والتحالف العربي على 
التـــي أعدها  خطة ”الإعـــلان المشـــترك“ 
غريفيـــث وخضعت لمراحل مـــن التعديل، 
غيـــر أن جهود الدولتين لم تفلح بعد ذلك 
في إجبـــار الحوثيين علـــى الموافقة على 
الخطة، على الرغم من إشـــهار واشنطن 
بشـــكل غير مســـبوق لســـلاح العقوبات 
التـــي طالـــت قيـــادات عســـكرية حوثية 
وشـــبكات لتمويل الجماعة ماليا مرتبطة 
بإيران وصولا إلى ضبط شـــحنات سلاح 

مهربة قبالة بحر العرب.

حماسة المبعوث الأممي 

الجديد لا تبعث الأمل 

لدى اليمنيين

وزير الداخلية السعودي يناقش

 في بغداد والدوحة مخاطر الحدود الأمنية

مشهد عن فقدان الأمل

لا مجال للفتنة الطائفية

قبضنا على ثلاثة

من مرتكبي جريمة 

قتل الشقيقين

العميد عادل الحسيني

سأعمل بلا هوادة 

لتحقيق السلام بين 

اليمنيين

هانس غروندبرغ

ناصر الشبلي أبرم 

اتفاقا لزيادة حجم 

التبادل التجاري عبر 

منفذ عرعر بين البلدين



 تونــس – دافـــع الرئيـــس التونســـي 
أمام وفد مـــن الكونغـــرس الأميركي عن 
قراراتـــه التـــي اتخذهـــا فـــي الخامس 
والعشـــرين من يوليو الماضـــي في إطار 
ما سمي بتصحيح المسار، مؤكدا التزامه 
بالدستور، وســـط رفض سياسي واسع 

لزيارة المسؤولين الأميركيين إلى البلاد.
وأكّد الرئيس التونســـي سعيد خلال 
لقائه الســـبت بوفد أميركـــي أن التدابير 
فـــي  اتخاذهـــا  تم  التـــي  الاســـتثنائية 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو تندرج 
في إطار الاحترام التام للدســـتور، وذلك 
بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة 

وافتراءات كاذبة.
وشدّد على أن ”القرارات تعكس إرادة 
شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة 

التونسية من كلّ محاولات العبث بها“.
كما مثّـــل هذا اللقـــاء فرصة لتجديد 
الإعراب عن الحرص المشـــترك على مزيد 
تعميـــق روابط الصداقـــة التاريخية بين 
تونـــس والولايـــات المتحـــدة، ومواصلة 
العمل ســـويا مـــن أجل مســـتقبل أفضل 
لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية 

بين البلدين.

وتمّ التأكيد على ما يتقاسمه البلدان 
من قيم الحرّيـــة والعدالة والديمقراطية، 
وتمسّـــكهما بمبـــادئ حقـــوق الإنســـان 
والحريـــات وســـيادة الشـــعب واحترام 
الدســـتور والمواثيـــق الدوليـــة ومحاربة 

الفساد.
واعتبـــرت شـــخصيات سياســـية أن 
الرئيس التونسي أوضح للوفد الأميركي 
دوافع اتخاذ تلك القرارات، وأماط اللثام 
عن كل المغالطات الرائجة بشـــأن الوضع 

في تونس.
وأفاد المحلل السياسي رافع الطبيب 
أن ”الوفد الأميركي جـــاء في إطار جولة 
فـــي المنطقة عموما، ومـــروره عبر تونس 
يبـــدو أنـــه يتعلـــق ببعـــض التدخلات، 
خصوصا وأن بعض القوى، على رأسها 

حركة النهضة، سعت إلى تدويل القضية 
التفاعـــلات  فـــي  وإدخالهـــا  التونســـية 

العالمية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
”الوفـــد اطلـــع علـــى الوضع فـــي البلاد، 
وتيقـــن مـــن أن الأمـــور أكثر مـــن عادية 
وليـــس كمـــا يـــروّج علـــى كونـــه يوجد 
انقـــلاب“، قائـــلا ”الرئيس ســـعيد وضح 
طبيعة المرحلة وصحّح الخطب التي يتم 
تداولهـــا، وأثبـــت لهـــم أن تونس تحتكم 
للدســـتور وأن الأحزاب خربت الممارســـة 

الديمقراطية“.
وتابع ”ســـعيّد يعرف أن هـــذا الوفد 
جاء بإيعاز وتنســـيق مع حركة النهضة، 

واستعمل خطابا دبلوماسيا“.
ووصـــف مراقبـــون موقـــف الرئيس 
كل  علـــى  وكان  بـ“الطبيعـــي“،  ســـعيد 
تقـــدم  أن  للزيـــارة  الرافضـــة  الأطـــراف 
توضيحات للوفد بشأن الموقف التونسي.

وقـــال ناجـــي جلـــول رئيـــس حزب 
الائتلاف الوطني التونســـي، في تصريح 
لـ“العرب“ إن ”تونس لها علاقات تاريخية 
مع الولايات المتحدة، وكان على المنظمات 
والأحـــزاب الغاضبـــة أن تقابـــل الوفـــد 

وتفسر له طبيعة الموقف التونسي“.
وأضاف ”موقف ســـعيّد طبيعي، لأن 
العلاقات تبنى على المصالح، وفسّر رأيه 

كما يجب“.
وأردف ”الوفـــد جاء للاستفســـار من 
ســـعيّد، وربما جاء أيضـــا بتوصيات لا 

نعرفها في علاقة بالقروض الخارجية“.
ورفضت أطراف سياســـية ومنظمات 
وطنية الزيارة، وســـط تظاهرات شعبية 

احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا أجنبيا 
في صناعة القرار السياسي بالبلاد.

وقـــال الأمين العـــام لاتحاد الشـــغل 
التونسي نورالدين الطبوبي ”إن المنظمة 
ستظل الرقم الصعب أمام كل الحكومات 
اللاوطنية وسيظل الاتحاد الشجرة التي 

تظلل على الجميع“. 
وشـــدّد على أن ”القرار الوطني ليس 
فيه شـــراء ولا بيع“، كما أكد أن ”المنظمة 
منفتحـــة علـــى كل الآراء فـــي ضوابـــط 

وحدود معينة“.
وأعلنـــت حركة الشـــعب رفض دعوة 
وجّهتها سفارة الولايات المتحدة لحضور 

لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي.
وأعلنت الحركة في بيان لها “موقفها 
الســـيادة  بحمايـــة  القاضـــي  المبدئـــي 
الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية 
بالتدخـــل في الشـــأن الوطنـــي“، مؤكّدة 
”انخراطها الدائم في الذود عن استقلالية 
القرار الوطني، ومعارضة كل ما من شأنه 

المس من سيادة تونس وشعبها“.
وتظاهر العشـــرات مـــن أنصار حزب 
العمال التونسي السبت وسط العاصمة 

رفضا للزيارة.
وكان حزب العمال (يســـاري ليس له 
نـــواب في البرلمان) دعا إلى التظاهرة في 
بيان نشـــر عبـــر صفحته الرســـمية على 
فيسبوك، رفضا لدعوة السّفارة الأميركية 
بتونس تنظيم لقاء يجمع ممثليها وعددا 

من النّواب التونسيين بوفد الكونغرس.
وأعـــرب حمـــة الهمامي عـــن رفضه 
”التدخل الأجنبـــي، والأميركي على وجه 
الخصـــوص في الشـــأن العـــام الدّاخلي 

التونســـي“. وقال فـــي تصريح صحافي 
”نقـــرأ في زيـــارة الوفد الأميركـــي تأثيرا 
على القرار التونسي، وتوجيها للتطبيع 
مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد زيارة 
قـــام بها ذات الوفد في الأيام الماضية إلى 
دولـــة المحتل (إســـرائيل) ثم إلـــى لبنان 

واليونان“.
واعتبـــر أن ”المســـؤولية ملقـــاة على 
الرئيس سعيّد، وبقية الأحزاب التي قادت 
البلاد إلـــى أزمتها السّياســـية الحالية، 
ولا رجعـــة عن تلبية مطالب الشـــعب في 

العيش الكريم والحرية والتّشغيل“.
والجمعة عبر سفير الولايات المتحدة 
لـــدى تونـــس دونالـــد بلوم خـــلال لقائه 
مع وزيـــر الخارجيـــة التونســـي عثمان 
الجرندي  عن رغبة بلاده في مواصلة دعم 
تونـــس على كل الأصعدة، لإتمـــام البناء 
الديمقراطـــي واســـتعادة البـــلاد نســـق 
النمو الاقتصادي، وفـــق بيان للخارجية 

التونسية.
وفي الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضـــي قـــرر الرئيـــس ســـعيد تجميـــد 
البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي (رئيس 
حركة النهضة)، لمـــدة ثلاثين يوما، ورفع 
الحصانـــة عـــن النـــواب، وإقالـــة رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى 
هو بنفســـه الســـلطة التنفيذية، بمعاونة 
حكومة يعين رئيســـها، ثـــم أصدر أوامر 

بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وفي الثالث والعشـــرين من أغسطس 
الماضي أعلن الرئيس التونسي ”التمديد 
فـــي التدابيـــر الاســـتثنائية المتخذة إلى 

إشعار آخر“.
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الرئيس سعيد أثبت 

للوفد الأميركي أن 

تونس تحتكم للدستور

رافع الطبيب

شـــؤون  إدارة  أرســـلت   – طرابلــس   
الرئاســـة بمجلـــس النـــواب الليبي إلى 
مكتـــب رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة الأســـئلة المتعلقة 
بمســـاءلة لجان مجلس النـــواب، والتي 
مـــن المطلـــوب أن تتم الإجابـــة عنها في 
جلســـة الاســـتجواب المقبلـــة للحكومة 

الانتقالية في البلاد.
ووفـــق مصـــادر إعلاميـــة تتضمـــن 
الرسالة أسئلة في ســـتّ عشرة صفحة، 
ســـيتم مـــن خلالهـــا تنـــاول العديد من 
الملفـــات على غرار ”توحيد المؤسســـات 
وإخـــراج المرتزقة والكهربـــاء ومجابهة 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة 

وتطوير قطاع النفط“.
جلســـة  عقـــد  المقـــرر  مـــن  وكان 
اســـتجواب الحكومة الاثنين القادم، لكن 
الدبيبة اعتذر عـــن الحضور، معللا ذلك 
بوجوده خـــارج البلاد، فضـــلا عن عدم 
إعلام الحكومة بالأســـئلة التي ستطرح 

في الجلسة.
 وينصّ أحد بنود اللائحة الداخلية 
لمجلس النواب على السماح باستجواب 
الحكومـــة مجتمعـــة أو الـــوزراء ”فـــي 

موضوع معين“. 
واعتبـــر المجلـــس أن أداء الحكومة 
أخفق فـــي تســـوية ملـــف الكهرباء مع 
”اســـتمرار الانقطاعات لفتـــرات كبيرة، 
وعدم الوفـــاء بوعود حل تلك المشـــكلة، 
إضافـــة إلـــى تعاقـــدات مشـــبوهة فـــي 
القطـــاع“، لافتا إلـــى أن أزمة الســـيولة 
النقدية في البلاد لا تزال مســـتمرة وأن 
الطوابيـــر أمام البنوك لا تـــزال طويلة، 
وذلـــك بالتزامـــن مـــع ضعـــف القـــدرة 

الشرائية.
وانتقدت الرسالة الفشل في مجابهة 
التطعيمات،  وتأخـــر  الصحية  الجائحة 
خصوصـــا الجرعـــة الثانيـــة للمطعمين 
بالجرعـــة الأولـــى، والعجز فـــي مراكز 

الإيواء.
وتطرق المجلس إلى عدم إتمام ملف 
توحيد المؤسسات واســـتمرار الانقسام 
في عـــدة هيئـــات، ورفض ”عـــدم التزام 
الحكومـــة بملاحظـــات مجلـــس النواب 
بخصـــوص مشـــروع الميزانيـــة المقـــدم 
منها، بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب 
الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق 

القانون“.
وتساءلت لجنة الجرحى والمفقودين 
عـــن دور الهيئـــة العامـــة لرعاية أســـر 
ولمن  والمفقودين؟  والشـــهداء  الجرحـــى 
تتبـــع؟ وكيـــف تعمـــل؟ ومـــا القانـــون 
المنظم لها؟ وهل ســـيتم استيعاب جميع 
الجرحـــى والشـــهداء والمفقوديـــن دون 

تمييز؟.
وطرحت لجنـــة الخارجية والتعاون 
الدولـــي عـــدة نقـــاط منهـــا ”ملاحظات 
على التمثيـــل الدبلوماســـي في مؤتمر 
وعـــدم  الجزائـــر،  فـــي  الجـــوار  دول 
الإيفـــاء بوعـــود تقليـــص الســـفراء في 
الخـــارج، وغلـــق الحـــدود مـــع تونس 
دون التنســـيق مع الحكومة التونسية، 
مـــا أثـــر ســـلبا علـــى العلاقـــات بـــين 

البلدين“.

ودعت لجنة الدفـــاع والأمن القومي 
الدبيبـــة إلـــى تقديم توضيحات بشـــأن 
”الإجـــراءات المتخـــذة لتســـمية وزيـــر 
الدفاع، وماذا فعلـــت الحكومة في ملف 
إخراج القـــوات الأجنبيـــة؟ وما الموقف 
مـــن وجـــود مرتزقـــة ســـوريين بشـــكل 
علني في العاصمـــة طرابلس، بما يهدد 
المواطنين؟ ولماذا لـــم يتم وضع ميزانية 
العربيـــة  المســـلحة  للقـــوات  واضحـــة 

الليبية؟“.
وطرحـــت لجنـــة الصحة تســـاؤلات 
حول خطط مجابهة جائحة كورونا، وما 
أنجز بخصوص تطوير المرافق الطبية، 
أما لجنـــة الطاقة والموارد الطبيعية فقد 
فتحـــت ملفـــات ”تطوير مصفـــاة طبرق 
ومعمل الغاز في المدينة، وتأهيل الحقول 
النفطيـــة، والتجاوزات التي وصلت إلى 
حد الاســـتهتار في إصدار قرارات تعيين 
بعض الشـــركات، تدخلت فيها الوساطة 
ودون معايير آلية وأحيانا لا مؤهلات“، 
فضـــلا عن طلبهـــا ”فصـــل مخصصات 
شـــركة الميـــاه والصـــرف الصحـــي عن 
التحلية، وإدراج ميزانية خاصة لمحطات 
التحليـــة وصيانتهـــا جميعا خصوصا 
محطة طبرق“، داعية إلى تقديم مبررات 
تأخـــر رواتـــب عاملـــي المحطات لســـنة 

كاملة.

وتســـاءلت لجنة الطاقة عن ”السبب 
الرئيســـي في طرح الأحمـــال في جميع 
المـــدن، وكيفية إبرام عقود بالمليارات من 
شـــركة الكهرباء ورغم ذلـــك لم تدرج أي 

محطة للصيانة؟“.
وانتقدت لجنة المواصلات قرار إلغاء 
فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري في 
المنطقة الشـــرقية، لأنه ”خالـــف الاتفاق 

السياسي“.
وأشـــارت إلى أنه ”حســـب مشروع 
الميزانيـــة المقدمـــة مـــن الحكومـــة فإن 
قطـــاع الاتصالات مقدر له حســـابيا فقد 
450 مليـــون دينـــار (99.72 مليون دولار) 
خلال العام المالي الحالي، رغم أن مدراء 
شرطات القطاع يقولون إن الأرباح تفوق 
سبعة مليارات دينار (1.55 مليار دولار)، 
فأين تذهـــب الإيرادات؟ ولمـــاذا لا تدرج 
الأرقـــام الحقيقية في الميزانيـــة العامة 
وليس فقط ما نص عليه الحد الأدنى من 
المساهمة في الميزانية في القانون المالي 

للدولة؟“.
وطـــرح المجلـــس، بخصـــوص بنـــد 
”القضايا العامة“، مســـألة ”كثرة رحلات 
رئيس الوزراء وعـــدم منح الصلاحيات 
لنوابـــه وســـلب اختصاصـــات العديـــد 
مـــن الوزراء وضم الكثيـــر من الوحدات 

الإدارية إلى رئاسة الوزراء“.

 الربــاط – طالبت شـــخصيات حقوقية 
المغـــرب  المدنـــي  بالمجتمـــع  ونشـــطاء 
الأزمـــة  تجـــاوز  بضـــرورة  والجزائـــر 
الدبلوماســـية الراهنة، عبر إعمال العقل 

وضبط النفس.
ودعـــا أكثر من مئتي مثقف وحقوقي 
وناشـــط فـــي المجتمع المدني مـــن بلدان 
المغرب العربـــي، الجزائـــر والمغرب إلى 
إعمال العقل والحكمة وضبط النفس من 

أجل تجاوز الأزمة بين البلدين بعيدا عن 
التصعيد.

والحقوقيـــون  المثقفـــون  وســـجل 
والمنتمون إلـــى هيئـــات المجتمع المدني 
مـــن المغـــرب والجزائر وتونـــس ”ببالغ 
القلق، التصعيـــد الحاصل في العلاقات 
وأعلنـــوا في  بـــين المغـــرب والجزائـــر“ 
بيـــان أنهم يرفضـــون ”هـــذه الوضعية 
المؤديـــة إلـــى مواجهـــة غيـــر طبيعيـــة، 

لا يمكـــن أن تكـــون إلا إنـــكارا للتاريـــخ 
العميـــق لمنطقتنـــا ولجوهـــره، والتـــي 
تتنافـــى مع مصالح الشـــعبين ومصالح 

المنطقة“.
المغـــرب  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
والجزائـــر حالـــة مـــن المد والجـــزر منذ 
ستينات القرن الماضي، بدءا بخلاف على 
الحـــدود بين البلدين عـــام 1963، وصولا 
إلى نزاع في الســـبعينات أطلق شرارته 
دعم الجزائر لجبهة البوليســـاريو التي 
تســـعى إلى انفصـــال إقليـــم الصحراء 
الغربيـــة عن المغـــرب، ثم اتهـــام المغرب 
فنـــدق  بتفجيـــر  جزائريـــين   1994 عـــام 
ســـياحي في مراكش مما دفـــع الجزائر 
إلـــى إغـــلاق الحـــدود مع المغـــرب حتى 

اليوم.
وطالب المغرب أكثر مـــن مرة بإعادة 
فتح الحـــدود بـــين البلدين، لكـــن دائما 
ما ترفـــض الجزائر وتتشـــبث بإغلاقها 

”لأسباب أمنية“.
كما قـــررت الجزائر الشـــهر الماضي 
قطـــع علاقاتهـــا مـــع المغـــرب، إذ اتهـــم 
الخارجيـــة  وزيـــر  لعمامـــرة  رمطـــان 
الجزائـــري المغرب ”باســـتخدام برنامج 
بيغاســـوس للتجســـس على مســـؤولين 
انفصاليـــة“  حركـــة  ودعـــم  جزائريـــين 
الثنائيـــة  التزاماتـــه  عـــن  والتقاعـــس 

ومنهـــا مـــا يتعلـــق بقضيـــة الصحراء 
الغربية.

وقال لعمامـــرة ”لقد ثبت تاريخيا أن 
المغـــرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير 

ودية وعدائية ضد الجزائر“.
ووســـائل  الأمنية  الأجهـــزة  واتهـــم 
الإعـــلام المغربيـــة بـ“شـــن حـــرب ضـــد 
الجزائـــر بخلـــق إشـــاعات“، لافتـــا إلى 
أن ”التحقيقـــات الأمنية كشـــفت تعرض 
جزائريـــين  ومســـؤولين  مواطنـــين 
بيغاســـوس  ببرنامـــج  للتجســـس 

الإسرائيلي“.
وأشـــارت الخارجيـــة الجزائرية في 
بيـــان إلى أنها ســـتكثف المراقبة الأمنية 

على حدودها الغربية.
وأعربـــت وزارة الخارجيـــة المغربية 
عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات 
الجزائريـــة، واصفة إيـــاه بـ“غير المبرر 
والمتوقـــع في ظل التصعيـــد الذي لوحظ 

خلال الأسابيع الأخيرة“.
وطالب المغرب أكثر مـــن مرة بإعادة 
فتح الحـــدود بـــين البلدين، لكـــن دائما 
ما ترفـــض الجزائر وتتشـــبث بإغلاقها 

”لأسباب أمنية“.
وقـــال الموقعون على النـــداء، ”نؤمن 
بـــأن شـــعبينا لا يكنـــان لبعضهمـــا إلاّ 
الود، وأنـــه ليس بعزيـــز عليهما تجاوز 

هـــذه اللحظات العصيبـــة بأقل الأضرار 
طاقاتهمـــا  بتعبئـــة  الآفـــاق،  وبأجمـــل 
الخلاقة من أجل تحصين جســـور الإخاء 

وتكثيفها“.

ودعـــوا ”كافة الإرادات الحســـنة في 
البلدين وفي جوارهمـــا إلى الضغط من 
أجل وقف التصعيـــد والعودة إلى جادة 

الصواب“.
وعبروا عن قناعتهم ”أن رجال الدولة 
ونســـاءها الحقيقيين هم وهن من يبنون 
العيش المشترك والأمن والتعاون، وليس 
أولئـــك الذيـــن ينهمكـــون في التســـابق 
نحـــو التســـلح والتصعيـــد ودق طبول 

الحرب“.
وأضافـــوا أنهـــم يقـــرون ”أن فعـــل 
مجتمعنـــا المدنـــي لـــم يكـــن دائمـــا في 
المستوى المطلوب، لكن الوضع الراهن لم 

يعد يســـمح لنا بأي تردد أو تهاون، وإلا 
سيكون ذلك تنكرا لهويتنا ورسالتنا“.

وتلقـــي الجزائر باللـــوم على المغرب 
قائلـــة إنه يدعم ”الحركـــة من أجل تقرير 
المصير في منطقـــة القبائل“، وهي حركة 
انفصاليـــة فـــي منطقـــة القبائل شـــمال 
شرقي البلاد تصنفها الجزائر على أنها 

”إرهابية“.
واتهمت الحكومة الجزائرية الحركة 
وجماعـــة ”رشـــاد“ المعارضـــة بإشـــعال 
حرائق الغابات المدمرة في وقت ســـابق 

من شهر أغسطس.
وفـــي يوليو الماضي، أعـــرب العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس عن أســـفه 
الجزائـــري  نظيـــره  ودعـــا  للتوتـــرات، 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون إلـــى ”تغليب 
الحكمـــة والعمـــل بشـــكل متناســـق من 
بـــين الدولتين  أجـــل تطوير العلاقـــات“ 

الجارتين.
وعبّـــر رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني عن أســـفه لإعلان الجزائر قطع 
علاقاتها مع الرباط، معتبرا في تصريح 
صحافـــي أن المغـــرب يعتبـــر اســـتقرار 
الجزائـــر وأمنها مـــن اســـتقرار المغرب 
وأمنـــه، وأن المملكـــة المغربيـــة يجب أن 
تســـير دائما في هذا الأفق الاستراتيجي 

وتتشبث دوما بهذا الأمل.

قدّم الرئيس التونســــــي قيس سعيد 
فــــــي لقائه بوفــــــد أميركي تفســــــيرا 
دستوريا واضحا لدوافع الإجراءات 
مشددا  اتخذها،  التي  الاســــــتثنائية 
ــــــى أنها قــــــرارات تعكــــــس إرادة  عل
شــــــعبية واســــــعة، لكن الزيارة لاقت 
رفضا كبيرا مــــــن مختلف الأحزاب 

والمنظمات الوطنية.

الدبيبة أمام مساءلة 

المجلس النيابي الليبي
الرئيس التونسي يدافع عن قراراته 

أمام وفد أميركي
قيس سعيد: القرارات تندرج في إطار الاحترام التام للدستور

سعيد يؤكد احترامه للإرادة الشعبية

هل ينتصر صوت الحكمة؟

مثقفون مغاربيون يدعون المغرب والجزائر إلى ضبط النفس

المثقفون والحقوقيون 

سجلوا ببالغ القلق التصعيد 

الحاصل في العلاقات بين 

البلدين، وأعلنوا في بيان 

أنهم يرفضون هذه الوضعية

رسالة المجلس انتقدت 

أداء الحكومة في ملف 

الكهرباء والفشل في 

مجابهة كورونا وعدم إتمام 

ملف توحيد المؤسسات



 أنقرة – تُنذر حملة اعتقالات دشــــنتها 
روســــيا في شــــبه جزيرة القــــرم بمرحلة 
جديــــدة مــــن التوتــــر فــــي العلاقــــات بين 

موسكو وأنقرة.
وقالت أنقــــرة إنها تتابــــع بقلق كبير 
اعتقــــال الأمــــن الروســــي لنائــــب رئيس 
المجلــــس الوطنــــي لتتــــار القــــرم نريمان 
جلال في شــــبه جزيرة القرم التي ضمتها 

موسكو بشكل غير قانوني.
وجاء ذلك على لســــان المتحدث باسم 
وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغتش، 
فــــي ردّه خطيا على ســــؤال حــــول اعتقال 

جلال مساء السبت.
وقال بيلغتش إن أنقرة علمت باعتقال 
جلال بعد مداهمة منزله في شــــبه جزيرة 
القــــرم صباح الســــبت، ونقله إلــــى مكان 

مجهول وإنه لم ترد بعد أي أنباء عنه.
وأشــــار إلى أن تركيا تتابع التطورات 
بقلــــق وتتمنــــى أن يعــــود جــــلال وتتــــار 
القــــرم الأربعــــة الذيــــن اعتقلــــوا معه إلى 
منازلهــــم وعائلاتهــــم فــــي أســــرع وقــــت 

ممكن.
وفي وقت ســــابق الســــبت قال رئيس 
المجلــــس الوطنــــي لتتــــار القــــرم رفعــــت 
تشــــوباروف إن نائبه جلال محتجز حاليا 
فــــي مبنى جهاز الأمن الفدرالي الروســــي 

في شبه جزيرة القرم.
وأضاف تشوباروف في منشور له عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقال 
جــــلال مــــن منزله فــــي منطقة أكميســــيت 

بالقرم.
واعتبــــرت أمينــــة جبــــار نائــــب وزير 
الخارجية الأوكراني اعتقال قوات روسية 

5 من أتــــراك تتــــار القرم بمثابــــة ”موجة 
أخرى من الضغط“ في شبه جزيرة القرم.

سياســــي  جــــلال  أن  وأوضحــــت 
وصحافــــي ومدرس ونائب رئيس المجلس 
الوطني لتتار القرم، الذي حظرته روســــيا 

في العام 2016.
وأضافــــت جبــــار ”هذه موجــــة أخرى 
من الضغط في شــــبه جزيرة القرم المحتلة 

مؤقتا“.
وعقب اســــتفتاء من جانــــب واحد في 
الســــادس عشــــر من مــــارس 2014، ضمت 
روســــيا إلى أراضيها شــــبه جزيرة القرم 
التابعــــة لأوكرانيا، وهو مــــا لم يعترف به 
المجتمــــع الدولي، وأعقبــــه فرض عقوبات 
على موســــكو من قبل الاتحــــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة وعدد من الدول.
وترفــــض تركيــــا وأوكرانيــــا تمامــــا 
الخطوات الروسية، لكن موسكو تؤكد أن 
ملف شــــبه جزيرة القرم خــــط أحمر حيث 
حذر وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف مــــرارا أنقرة من التدخل في الملف 

ودعم كييف.
وتشــــعر موســــكو بالكثير مــــن القلق 
مــــن تعزيز التعاون العســــكري بين كييف 
وأنقرة مؤخرا خاصة في مجال الطائرات 

المسيرة.
ويــــرى مراقبون أن توتــــرا بين أنقرة 
وموســــكو يلوح في الأفق بســــبب القرم، 
خاصــــة أن الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان لم يتــــردد في وقت ســــابق في 
اســــتغلال هذا الملف في ســــياق التنافس 
على النفوذ مع روســــيا في مناطق أخرى 

على غرار سوريا وليبيا.

 كوناكــري – أعلن ضبــــاط من القوات 
الخاصــــة الغينيــــة الأحــــد القبــــض على 
الرئيــــس ألفــــا كونــــدي وحل مؤسســــات 
الدولــــة، لكن الفوضى كانت تعم كوناكري 

لاسيما لمعرفة من يسيطر على الوضع.
وأكــــدت وزارة الدفــــاع أنهــــا صــــدت 
هجوم القوات الخاصة على الرئاسة رغم 
بث فيديو يظهر الرئيس كوندي بين أيدي 

الانقلابيين.
وقال قائد القــــوات الخاصة اللفتانت 
كولونيــــل مامــــادي دومبويــــا، وهــــو إلى 
جانــــب الانقلابيين الذين كانــــوا يرتدون 
بــــزات عســــكرية ويحملون الســــلاح، في 
فيديــــو ”لقــــد قررنــــا بعــــد القبــــض على 
الرئيس الذي بات حاليــــا في أيدينا، حل 
الدستور الساري وحل المؤسسات وقررنا 
أيضا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية 

والجوية“.
وبعــــد أن نــــدد بـ“ســــوء الإدارة“ كرر 
هذا النداء على التلفزيون الوطني قاطعا 

البرامج الاعتيادية.
وبــــثّ الانقلابيــــون فيديــــو للرئيــــس 
كونــــدي مقبوضا عليه فيمــــا رفض وهو 
جالس علــــى كنبة ويرتــــدي بنطال جينز 
وقميصــــا، الإجابة حين ســــئل إن كان قد 

تعرّض لسوء معاملة.
وقالــــت وزارة الدفــــاع فــــي بيــــان إنّ 
”المتمردين أثاروا الرعب في كوناكري قبل 
الســــيطرة على القصر الرئاسي“، غير أنّ 
”الحرس الرئاســــي مسنودا بقوات الدفاع 
والأمــــن والقــــوات المواليــــة والجمهورية 
مجموعــــة  وصــــدوا  التهديــــد  احتــــووا 

المعتدين“.
وصباحــــا سُــــمع إطــــلاق نــــار كثيف 

مــــن أســــلحة رشاشــــة وســــط عاصمة 
غينيــــا كوناكري، فــــي منطقة كالوم، 
حيــــث مقر الرئاســــة والمؤسســــات 
والأعمال في هــــذه الدولة الواقعة 
في غرب أفريقيا والتي تشهد أزمة 

اقتصادية وسياسية منذ أشهر.
وقالت إحدى قاطنات 

حي تومبو القريب من 
وسط العاصمة ”لقد 

رأيت رتلا من الآليات 
العسكرية على متنها 

جنود متحمسون 
يطلقون النار في 
الهواء ويرددون 

هتافات عسكرية“.
وأضافت 

رافضة الكشف عن 
اسمها لأسباب 

أمنية ”إن الجنود 
كانوا مقنعين“ 

ويتجهون نحو 
كالوم.

وقــــال أحد ســــكان منطقــــة كوليا إنه 
ســــمع إطــــلاق نــــار كثيفا في وقــــت مبكر 
صباحا. وأضاف ”أســــرعت إلــــى النافذة 
ورأيت آليات عســــكرية تتجه نحو وســــط 

كالوم“.
وقد يكون هذا التوتر نجم عن محاولة 
استبعاد قائد القوات الخاصة على خلفية 
تنافــــس داخل القوات المســــلحة لاســــيما 
حســــد لهــــذه الوحــــدة التي تســــتفيد من 
امتيــــازات أكثر من القــــوات الأخرى، كما 
قال دبلوماســــي غربي رفض الكشــــف عن 

اسمه.
وأشــــار ســــكان في اتصال هاتفي من 
كالوم إلى إطلاق نــــار كثيف، قائلين إنهم 
رأوا عــــددا كبيــــرا مــــن الجنــــود يطلبون 
من الســــكان العــــودة إلــــى منازلهم وعدم 

الخروج.
وكان وســــط كوناكري اســــتيقظ على 
إغــــلاق مداخــــل قامــــت بــــه قــــوات الأمن 
قبــــل يومــــين مــــن الانتخابات الرئاســــية 
فــــي الثامن عشــــر من أكتوبــــر 2020، فيما 
أشــــارت الصحافة إلى تمرد في معســــكر 
فــــي كينديــــا علــــى بعد مئــــة كلم شــــرق 

العاصمة.
وفي التاسع عشر من يوليو 2011 نجا 
كوندي الذي كان انتخب قبل ذلك بســــنة، 

من هجوم شنه عسكريون على مقره.
ومنذ أشهر تشهد هذه الدولة الواقعة 
فــــي غــــرب أفريقيــــا وتعد بــــين الأفقر في 
العالــــم رغــــم مواردها المنجميــــة والمائية 
الكبرى، أزمة سياسية واقتصادية عميقة 

تفاقمت من جراء كوفيد – 19.
وتســــبب ترشــــح كوندي لولاية ثالثة 
عــــام 2020 بتوتر اســــتمر لأشــــهر وخلف 
العشــــرات من القتلى في بلد معتاد 
السياســــية  المواجهات  علــــى 
الدامية. وتم اعتقال العشرات من 
المعارضين قبل وبعد الانتخابات.

وبدأ كوندي (83 عاما) ولايته 
الثالثة في ديسمبر 2020 رغم 
طعون من منافسه 
الرئيسي سيلو 
دالين ديالو وثلاثة 
مرشحين آخرين 
نددوا ”بحشو 
صناديق“ 
وتجاوزات من 

كل الأنواع.
وأصبح 
كوندي وهو 
معارض سابق 
تاريخيا، عام 
2010 أول رئيس 
ينتخب ديمقراطيا 
في غينيا بعد عقود 

من أنظمة سلطوية.

 كويتــا (باكســتان) – يعكـــس الهجوم 
الذي استهدف الأحد جنودا باكستانيين 
على الحدود مع أفغانســـتان ســـعيا من 
المتشـــددين لتصعيـــد هجماتهـــم، حيث 
شـــجعتهم عودة حركة طالبان الأفغانية 

إلى الحكم على ذلك.
والهجـــوم جد في إقليم بلوخســـتان 
جنوب غرب البلاد الذي تكثف فيه الصين 
اســـتثماراتها، وهو ما يعزز توقعات أن 
تضاعـــف الجماعات المتشـــددة -ســـواء 
طالبان باكستان أو غيرها- هجماتها؛ إذ 
تنظر إلى بكين على أنها قوة استعمارية 
مثـــل  ناعمـــة  بـــأدوات  -ولـــو  جديـــدة 

الاستثمارات- ينبغي محاربتها.
وقـــال مســـؤولون إن مـــا لا يقل عن 
أربعة جنود من قوات الأمن الباكستانية 
قُتلوا وأُصيب 20 في هجوم انتحاري في 

جنوب غرب باكستان الأحد.
ويُقاتـــل انفصاليـــون الحكومـــة منذ 
عقود في إقليم بلوخســـتان بجنوب غرب 

البلاد.
وقال شـــيخ رشـــيد وزيـــر الداخلية 
الباكســـتاني فـــي مؤتمـــر صحافـــي إن 
الهجوم وقع في وقت راحة الجنود بنقطة 

تفتيش أمنية.
وقـــال أزهـــر أكـــرم نائـــب المفتـــش 
العـــام لشـــرطة كويتـــا إن انتحاريا على 

دراجة نارية محملة بســـتة كيلوغرامات 
مـــن المتفجـــرات صـــدم إحـــدى مركبات 

الشرطة.
وأعلنـــت منظمة إســـلامية متشـــددة 
باكســـتان“  طالبـــان  ”تحريـــك  تســـمى 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وصعـــدت هذه الجماعة -التي جددت 
ولاءهـــا لحركـــة طالبـــان الأفغانيـــة بعد 
ســـقوط كابـــول- حملتها ضـــد الجيش 

الباكستاني في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء عمران خان على 
تويتـــر ”أندد بالهجـــوم الانتحاري الذي 
شـــنته جماعة ’تحريك طالبان باكستان‘ 
على نقطـــة تفتيش حدوديـــة على طريق 

ماستونج في كويتا“.
ويقطـــن كويتـــا نحـــو 500 ألـــف من 
الهـــزارة الذين يعيشـــون فـــي جيب على 
أطـــراف المدينـــة. ولطالما اســـتهدفوا من 
قبل تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات 

إسلامية سنية.

التفجيرات  مـــن  سلســـلة  وأســـفرت 
التي نفّذتها مجموعة باكستانية طائفية 
مســـلّحة عام 2013 عن مقتل أكثر من 200 

من الهزارة في المدينة.
وبعد اســـتيلاء طالبان الأفغانية على 
الحكم في أفغانســـتان إثر انهيار القوات 
الحكوميـــة غـــداة الانســـحاب الأميركي 
الفوضوي مـــن البلاد تزايـــدت المخاوف 
من أن يقوي ذلك شـــوكة المتشـــددين في 

باكستان المجاورة.
وهناك مخاوف بشـــكل خاص من أن 
تشـــكل الصين هدفـــا للجماعات المتطرفة 
لاســـيما بعـــد أن تم اســـتهداف حافلـــة 
لموظفين صينيين مؤخـــرا في وقت كانت 
فيـــه طالبـــان الأفغانية تحقق مكاســـب 

ميدانية سريعة.
ولطالما شكّل أمن الموظفين الصينيين 
العاملين في مشاريع بنى تحتية مختلفة 
في باكســـتان -مثل سد داســـو على نهر 
الســـند الـــذي بدأ بنـــاؤه فـــي 2017 على 
أن يستمر لخمس ســـنوات- مصدر قلق 
لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات 

في هذا البلد خلال السنوات الأخيرة.
وفـــي أبريل الماضـــي تبنّـــت جماعة 
هجومًـــا  باكســـتان“  طالبـــان  ”تحريـــك 

انتحاريًـــا علـــى فنـــدق فخم فـــي كويتا 
(غـــرب)، عاصمة إقليم بلوشســـتان، كان 
يمكث فيه السفير الصيني الذي لم يُصب 

بجروح.
وتبنّـــت الجماعة أيضًـــا مؤخرًا عدة 
هجمات علـــى نطاق أصغر فـــي المناطق 
القبليـــة الباكســـتانية علـــى الحدود مع 

أفغانســـتان وفي بعض المدن ومن بينها 
العاصمة إسلام أباد.

الأفغانيـــة  طالبـــان  تحقيـــق  ومنـــذ 
مكاسب متسارعة انتهت بسيطرتها على 
كافة أنحاء البلاد -عدا وادي بانشير آخر 
جيب للمقاومة الوطنية- توجد مؤشرات 
علـــى أن متمردي طالبان الباكســـتانيين 
تجمّعـــوا فـــي الأشـــهر الأخيـــرة علـــى 
الحـــدود مع كابول، حيث يتبنّون بشـــكل 
متكرر مواجهات مســـلّحة مع قوات الأمن 

الباكستانية.
ويرى مراقبون في ذلك مؤشـــرا على 
تنســـيق بين الحركتين اللتين تتشـــاركان 

نفس الأيديولوجيا ونفس الأهداف.
ويشـــير هؤلاء المراقبون إلى أن بكين 
قد تكون على سلم أولويات الجهاديين في 

المنطقة بعد انسحاب الولايات المتحدة.
جهاديـــة  تنظيمـــات  عـــدة  وتعتبِـــر 
ومنهـــا  عدوتهـــا،  الصـــين  إقليميـــة 
الحزب الإســـلامي التركســـتاني وحركة 
أوزبكســـتان الإســـلامية واتحاد الجهاد 
الإســـلامي وجماعـــة أنصاراللـــه وحركة 
طالبان باكســـتان، بالإضافـــة إلى ركوب 
جماعات إرهابية دولية قوية أيضًا -مثل 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم 
القاعدة- الموجة المناهضة للصين أيضًا.

وتعتبر حركـــةُ طالبان الصينَ زعيمة 
نظام عالمـــي معـــادٍ للمســـلمين. وأصدر 
تنظيم داعش، في مجلـــة النبأ، تعليمات 
لحـــرب  بالاســـتعداد  تقضـــي  لأتباعـــه 
طويلة ضد الصـــين ”الوثنية“ التي تدعم 

الحكومات المحلية المستبدة.

الإثنين 2021/09/06 
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الســــــيطرة الســــــريعة لحركة طالبان المتشــــــددة على الحكم في أفغانستان 
حفزت المتشــــــددين في باكستان على تصعيد هجماتهم حيث شهدت البلاد 
الأحد هجوما أوقع أربعة قتلى من الجنود في إقليم بلوخستان الذي تكثف 

فيه الصين استثماراتها.

نذر 
ُ

اعتقالات في القرم ت

بتوتر بين أنقرة وموسكو 

الجيش الغيني يسيطر 

على السلطة ويحل المؤسسات

شجع المتشددين 
ُ

عودة طالبان إلى الحكم ت

في باكستان على تصعيد هجماتهم 
تفجير انتحاري يوقع أربعة جنود باكستانيين في إقليم بلوخستان 

استنفار أمني

أندد بهجوم جماعة 

«تحريك طالبان 

باكستان» في كويتا

عمران خان

 وادي بانشــير (أفغانســتان) – أرجأت 
حركــــة طالبــــان المتشــــددة الإعــــلان عن 
حكومتهــــا علــــى وقــــع معــــارك عنيفــــة 
معقــــل  آخــــر  بانشــــير  وادي  يشــــهدها 

للمقاومة الوطنية في أفغانستان.
والأحــــد تضاربــــت الأنبــــاء بشــــأن 
الوضــــع ميدانيــــا فــــي وادي بانشــــير، 
وهــــي الولايــــة الأفغانية الوحيــــدة (من 
مجموع 34 ولاية) الخارجة عن ســــيطرة 

طالبان.
وذكرت وكالــــة فرانس بــــرس الأحد 
أن مقاتلــــي طالبــــان تقدمــــوا فــــي وادي 
بانشير، وقالت الحركة إن قواتها دخلت 
عاصمــــة الإقليــــم الــــذي تحصنــــت فيه 
قوات معارضيها منذ ســــقوط العاصمة 
الأفغانيــــة كابول قبل ثلاثة أســــابيع في 

أيدي الحركة.
وقــــال المتحدث باســــم طالبــــان بلال 
كريمــــي على تويتر إن الحركة ســــيطرت 
منطقــــة  ومركــــز  الشــــرطة  مقــــر  علــــى 

رخــــة قــــرب بــــازاراك عاصمــــة الإقليم، 
وإن قــــوات المعارضــــة تكبدت خســــائر 
فادحــــة في صفوفهــــا إضافة إلى أســــر 
وأســــلحة  مركبــــات  وضبــــط  العديــــد 

وذخائر.
وفــــي وقت ســــابق الأحد قــــال فهيم 
داشــــتي المتحدث باســــم جبهة المقاومة 
الوطنيــــة الأفغانيــــة، التي تضــــم قوات 
معارضــــة موالية للزعيــــم المحلي أحمد 
مسعود، إن ”آلة الدعاية“ التابعة لطالبان 
تحاول نشر رسائل مضللة، مشيرا إلى أن 
قــــوات المعارضة طردت قوات طالبان من 

جزء آخر من الوادي.
جاهزة  المقاومــــة  ”قــــوات  وأضــــاف 

للتصدي لأي شكل من أشكال العدوان“.
وذكــــرت مجموعة الإغاثــــة الإيطالية 
”منظمــــة  أو  إميرجينســــي  (تســــمى 
الطــــوارئ“) أن مقاتلــــي طالبان وصلوا 
إلى مستشــــفى تديره المنظمة مخصص 
خطيــــرة  بإصابــــات  المصابــــين  لعــــلاج 

وضحايــــا الصدمــــات في منطقــــة أنابة 
داخل وادي بانشير.

وقال مسؤولون من طالبان إن قوات 
الحركة ســــيطرت بالكامل على بانشــــير، 
لكــــن القتــــال متواصل منذ أيــــام ويزعم 
كل طرف أنه كبد الآخر خســــائر بشــــرية 

جسيمة.
وتعهــــد أحمد مســــعود، زعيم جبهة 
المقاومــــة الوطنية الأفغانيــــة، بمواصلة 
مقاومــــة الهجــــوم ودعا إلــــى تقديم دعم 

دولي لقواته.
جبليــــة  منطقــــة  بانشــــير  ووادي 
وعــــرة شــــمالي كابــــول ومــــا زال حطام 
دبابــــات ســــوفييتية مدمــــرة يتناثر في 
أرجائــــه وأثبــــت عبــــر العقــــود صعوبة 
الســــيطرة عليه. وتحت قيادة أحمد شاه 
مســــعود، الوالد الراحــــل لزعيم الجبهة 
الحالــــي، قــــاوم وادي بانشــــير الجيش 
الســــوفييتي الغــــازي وحكومــــة طالبان 

السابقة.

وقــــال مســــعود الأحــــد إن المئات من 
مقاتلي طالبان استسلموا لقوات جبهته 
التــــي تتألــــف مــــن عناصر مــــن الجيش 
النظامي الأفغانــــي ووحدات من القوات 
الخاصة والميليشــــيا المحلية. ولم يتسن 

التحقق من ذلك بشكل مستقل.
والقتال في بانشير هو أوضح مثال 
علــــى مقاومة حكم طالبان التي اجتاحت 
قواتهــــا كابول فــــي الخامس عشــــر من 
أغســــطس الماضي بعد انهيار الحكومة 
التي دعمها الغرب وفرار الرئيس أشرف 

غني من البلاد.
لكن مدنا أخرى شهدت أيضا خروج 
احتجاجات محــــدودة العــــدد دفاعا عن 

حقوق المرأة أو عن العلم الأفغاني.
ودعا مسعود في البداية إلى تسوية 
عبر التفــــاوض مع طالبــــان وجرت عدة 
محاولات لعقد محادثــــات لكنها لم تكلل 
بالنجــــاح وتبــــادل الجانبــــان الاتهامات 

بشأن سبب إخفاقها.

طالبان تؤجل الإعلان عن حكومتها 

وسط تقدم قواتها في وادي بانشير 
مجموعــــة  وصــــدوا  هديــــد 

ا سُــــمع إطــــلاق نــــار كثيف 
 رشاشــــة وســــط عاصمة 
كري، فــــي منطقة كالوم،
رئاســــة والمؤسســــات 
هــــذه الدولة الواقعة
قيا والتي تشهد أزمة

سياسية منذ أشهر.
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 الرباط - عندما لوح عبدالإله بن كيران 
بيده فـــي تعبير عن نصـــر حزبه العدالة 
والتنميـــة بالانتخابـــات البرلمانيـــة عام 
2011، كان المغـــرب مقبـــلا علـــى تغيرات 
سياســـية جوهريـــة، فقد أقر الدســـتور 
الجديـــد الذي فتـــح آفاقا أمـــام التعددية 
وبمشاركة سياســـية لجيل مغربي تواق 

إلى التغيير.
تخطـــى المغرب مـــا فشـــلت فيه دول 
قريبـــة منـــه، بعـــد أن اجتاحـــت فوضى 

الربيع العربي المنطقة آنذاك.
لكـــن بـــن كيران نفســـه لـــم يتقدم إلا 
في خطـــوات قريبة فـــي حكومة واجهت 
النقد الشـــعبي والسياسي لأنها لم تقدم 
ما يذكر بالتوازي مـــع طموحات العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، الذي كان 
أكبر الداعمين للتغيير والدفع بمشـــاريع 
اقتصاديـــة كبـــرى تســـتقطب المزيد من 
الشباب الباحث عن فرصة للعمل وتغيير 

حياته.
وعندمـــا فاز حزب العدالـــة والتنمية 
في الانتخابات التالية عام 2016، فشل بن 
كيران في تشكيل الحكومة، بعد أشهر من 

التفاوض مع الأحزاب الأخرى.

وكان التعويـــل علـــى حـــزب العدالة 
والتنمية بوصفه نوعا من الحل الحكومي 
لمغـــرب جديد لم يكن في محله، خصوصا 

لجيل مغربي يريد صناعة المســـتقبل عبر 
التغيير السياسي.

ولم يكن أمـــام العاهـــل المغربي غير 
أن يعيـــد تكليـــف ســـعدالدين العثماني 
القيادي في حزب العدالة والتنمية والذي 
ســـبق وأن شغل منصب وزير الخارجية، 
لتشـــكيل الحكومـــة وفق الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة، بعـــد فشـــل بن كيـــران في 

تشكيل الحكومة.
ومنـــذ عـــام 2016 يقـــود العثمانـــي 
حكومة ائتلافية من عدة أحزاب، لكنها لا 
تمثـــل الطموح المغربي التواق إلى البلاد 

التي تعد أفضل شريك لأوروبا.
وعلـــى بعد أيـــام قليلة مـــن الاقتراع 
لاختيـــار الحزب الذي ســـيقود الحكومة 
المغربيـــة الجديدة تتســـابق الأحزاب في 
إقنـــاع الناخبين ببرامجهـــا الانتخابية.
وضمن 31 حزبا تشـــارك في الانتخابات 

التشـــريعية والبلدية المقـــررة في الثامن 
من ســـبتمبر الجاري، فـــإن 12 حزبا فقط 
وتحالف انتخابي هي من قدمت برامجها 

الانتخابية.

صراع انتخابي

هذه الأحزاب هـــي: العدالة والتنمية 
(قائـــد الائتـــلاف الحكومـــي)، والأصالة 
والمعاصـــرة (أكبـــر أحـــزاب المعارضة)، 
(عضـــو  للأحـــرار  الوطنـــي  والتجمـــع 
والاســـتقلال  الحكومـــي)،  الائتـــلاف 
(معـــارض)، والحركـــة الشـــعبية (عضو 

الائتلاف الحكومي).
للقوات  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  وكذلك 
الشـــعبية (عضـــو الائتـــلاف الحكومي)، 
والاتحـــاد الدســـتوري (عضـــو الائتلاف 
والاشـــتراكية  والتقـــدم  الحكومـــي)، 

الموحـــد  والاشـــتراكي  (معـــارض)، 
(معارض)، إضافة إلى حزبين غير ممثلين 
في البرلمـــان وهما: النهضـــة والفضيلة، 

وجبهة القوى الديمقراطية.
وأيضا تحالف فدرالية اليســـار الذي 
يضـــم حزبين يســـاريين همـــا: الطليعة، 

والمؤتمر الوطني الاتحادي.
البلدية  المجالس  انتخابـــات  وتجُرى 
وفـــق نمطين، همـــا النظـــام اللائحي في 
الدوائر التي يســـكنها أكثر من خمســـين 
ألف نســـمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها 

الاقتراع الفردي.
وبلغ عدد الناخبـــين 17 مليونا و983 
ألفـــا و490 (مـــن أصـــل نحـــو 36 مليون 

نسمة)، وفق بيانات رسمية.
ويقابـــل هـــذا العـــدد المشـــارك مـــن 
الأحـــزاب بفتور شـــعبي ومخـــاوف من 

عزوف انتخابي.

وفيمـــا يعرب مواطنون عن ثقتهم في 
تأثير الانتخابـــات المقبلة علـــى التنمية 
وتحســـين الخدمـــات، يرى آخـــرون أنها 
ستكون ”مكانك سر“ دون محصلة فارقة.

وتشـــتد المنافســـة على تصدر نتائج 
الانتخابات التشريعية بين حزبي العدالة 
والتنمية برئاســـة ســـعدالدين العثماني 
والتجمع الوطنـــي للأحرار، بقيادة وزير 

الفلاحة عزيز أخنوش.
كمـــا يبـــرز فـــي المشـــهد السياســـي 
كقـــوة انتخابية، كلٌ مـــن حزبي الأصالة 

والمعاصرة والاستقلال (معارضان).
وتبدو الانتقادات هي السمة البارزة 
من الشـــارع المغربي لمشـــاريع الأحزاب، 
فالغالبية يذكـــرون بتجربة حزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي التي لم تحقق شيئا 

على مدار دورتين انتخابيتين.
وتكرر تصريحات قـــادة الأحزاب في 
الحملـــة الانتخابية نفس الوعود التي لم 

تتحقق من قبل.
وقـــال نبيل بن عبداللـــه الأمين العام 
المغربـــي  والاشـــتراكية  التقـــدم  لحـــزب 
(معارضـــة برلمانية)، إن المغرب في حاجة 
إلـــى حكومـــة قويـــة، معتبـــرا الحكومة 
الحاليـــة التـــي يرأســـها العثماني ”من 
أضعـــف الحكومات التـــي عرفها المغرب 
منـــذ الاســـتقلال“، واتهمهـــا ”بتكريـــس 
العزوف السياســـي وفقدان الثقة، بسبب 

الصراعات بين مكوناتها“.
وعبـــر بن عبدالله عـــن تفهمه لغضب 
خصوصا  وانتظاراتهم،  المغربي  الشباب 
الخريجـــين منهم من حاملي الشـــهادات 
العليا أو المتوســـطة، الذيـــن لا يتوفرون 
علـــى منصب شـــغل، لكنه قـــال إن مغرب 
اليوم ليس هـــو مغرب الأمس، داعيا إلى 

توفير العيش الكريم للشباب.
وقـــال نزار بركة الأمـــين العام لحزب 
الاســـتقلال (معارضة برلمانية)، إن حزبه 
يقتـــرح اعتماد مقاربـــة جديدة تقوم على 
الحالية  ثلاث ركائز للخروج من ”الأزمة“ 

في المغرب.

تصويت أم مقاطعة

أوضـــح فـــي حديـــث لوكالـــة المغرب 
العربي للأنباء أن حزب الاستقلال يقترح 
اعتمـــاد ثـــلاث ركائز، تتمثـــل الأولى في 
وضع برنامـــج إنقاذ للقطاعات المتضررة 
من الجائحة وإنقـــاذ المقاولات الصغيرة 

والصغيرة جدا المهددة بالإفلاس.
وتتمثـــل الركيـــزة الثانية فـــي إنقاذ 
الشـــباب مـــن البطالـــة وتقويـــة القدرة 
الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة 
العمل على تحسين الدخل، وضبط تطور 

الأسعار في هذا المجال.
ويتعهد الحـــزب في ركيزتـــه الثالثة 
الاســـتثمارات  تقويـــة  علـــى  بالعمـــل 
العمومية خاصة فتح المجال للاســـتثمار 
والمشـــاريع التي من شـــأنها خلق فرص 
الشغل، وتمكين الشباب من فرص الشغل 
وتكوينهـــم ليتمكنـــوا مـــن ولوج ســـوق 

الشغل في أحسن الظروف.

ولا يربـــط غالبية المحللـــين المغاربة 
المنافســـة المتصاعدة بين الأحزاب مع ما 
يقابلها من مشاركة واسعة من الناخبين 
بعد تجربتين انتخابيتين فاز بهما حزب 
العدالـــة والتنمية من دون أن يســـتطيع 

الإيفاد بوعوده الانتخابية.
وقال مصطفى مسكين أستاذ الإعلام 
بمعهد أكاديمي في الرباط إن  المنافســـة 
كبيرة بـــين الأحزاب، لكنهـــا لن تنعكس 
بالضرورة على حجم المشاركة السياسية 

للناخبين.
وأضـــاف ”هنـــاك صـــراع كبيـــر بين 
الأحـــزاب، بعضهـــا لجأت إلـــى انتهاج 
ممارسات غير أخلاقية، أبرزها استخدام 

المال السياسي في الانتخابات“.
ورجح عزوف الناخبين عن المشاركة، 
لاسيما مع تنامي ظاهرة فقدان الثقة في 

الأحزاب السياسية.
ومؤخرا، تبادلت عدة أحزاب مغربية 
اتهامـــات باســـتخدام المـــال السياســـي 

للتأثير على إرادة الناخبين في البلاد.
وعـــاب الناقـــد الســـينمائي إدريس 
القري غياب الأبعاد الثقافية والفنية في 
البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية.

الأحزاب  ”اســـتجابة  القـــري  وقـــال 
لمطالب ترشـــيح الفنانين في الانتخابات 
متأخـــرة ولم تجلب وجوهـــا قادرة على 
إحـــداث تغييـــر حقيقـــي، بـــل لأغراض 

انتخابية ومصالح ضيقة“.
مواطنـــين  تصريحـــات  وأجمعـــت 
مغاربة لوسائل الإعلام المحلية ومراسلي 
الـــوكالات الأجنبيـــة، علـــى أن قطاعات 
واسعة من الناخبين تتعامل بفتور شديد 

وعدم اكتراث مع الانتخابات المقبلة.
وعزوا ذلك إلى ما وصفوه بـ“الوعود 
لمرشحي الأحزاب، مشيرين إلى  الكاذبة“ 
أن نفس الوجوه تتقدم لهذه الانتخابات 

دون جديد.
المواطنـــين  ثقـــة  بإعـــادة  وطالبـــوا 
في العمليـــة الانتخابية وعدم الســـماح 
باتساع الهوة بين الناخبين والسياسيين 

المرشحين في الانتخابات.
إلا أن الناخب محمد ايسور (71 عاما) 
قال في تصريح لمراســـل وكالة الأناضول 
التركية إن ”الانتخابات المقبلة ستشـــكل 
تغييرا بالمغـــرب، خاصة فـــي ظل تراكم 

تجربة البلاد في تنظيم الانتخابات“.
وأضاف ”هناك منافســـة شريفة بين 
الأحزاب السياسية، والنخبة الفائزة في 
الانتخابات المقبلة، ستعطي المغرب دفعة 

قوية في ظل التحديات الحرجة“.
وتوقع أن تشهد الانتخابات ارتفاعا 
ملحوظا في نســـبة المشـــاركة، لاســـيما 
في ظـــل ارتفـــاع أعـــداد المرشـــحين في 
التشـــريعية والبلديـــة، داعيـــا الأحزاب 
إلى بـــذل الجهود لجـــذب الناخبين إلى 

صناديق الاقتراع.

الناخبون والمقاطعون لا يراهنون على حكومة مغربية قوية
البرامج الانتخابية للأحزاب تكرر خططا فشل في تحقيقها حزب العدالة والتنمية

يتأمل المغاربة منذ أسابيع الحماس 
ــــــر بين الأحــــــزاب في  منقطــــــع النظي
بلادهم وتنافس المرشحين على الفوز 
بعضوية البرلمان في الانتخابات التي 
ســــــتجرى في الثامن من ســــــبتمبر، 
إلا أن الحمــــــاس بين المتنافســــــين لا 
ينعكــــــس كاملا على الشــــــارع الذي 
فقد الثقة بوعود الأحزاب وهي تكرر 

نفس الوجوه.
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وعود مكررة

برامج الأحزاب الانتخابية
● العدالة والتنميــة: أعلن عن ثلاثة 
برامج انتخابيـــة ترتكز على تعزيز 
والاســـتراتيجي  السياســـي  الموقع 
والإشـــعاعي للمغـــرب فـــي محيطه 
والدولـــي،  والجهـــوي  الإقليمـــي 
الديمقراطـــي  المنـــاخ  وتحســـين 
والسياســـي والحقوقـــي، وتعزيـــز 
الرأســـمال  وتثمين  المواطـــن  كرامة 

البشري.

للأحرار:  الوطنــي  التجمــع   ●
رفع شـــعار ”تســـتاهل أحســـن“ من 
أجل إحـــداث مدخول الكرامة لفائدة 
المســـنين وتوفير التأمـــين الصحي 
المجاني على المرض لفائدة المعوزين 
وفتـــح باب الحـــق في المعـــاش لكل 
العاملـــين. ووعـــد بتوفيـــر مليـــون 

فرصة عمل.

وعـــد  والمعــاصرة:  الأصالــة   ●
بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي 
بنســـبة تبلغ 6 في المئة بحلول سنة 
2026، وخلـــق 175 ألـــف فرصة عمل، 
وإطـــلاق مخطـــط وطنـــي لتأهيـــل 
التعليـــم على مدى خمس ســـنوات، 

بمعدل 9000 قسم جديد في السنة.

شـــعار  رفـــع  الاســتقلال:   ●
”الإنصـــاف الآن“ وراهن على تحقيق 
13 هدفا رئيسيا قابلا للتحقق فضلا 
عـــن ثمانيـــة مواثيق تهـــم مختلف 
فئـــات المجتمـــع. وتقليـــص نســـبة 
البطالـــة بشـــكل عام إلـــى أقل من 9 
في المئـــة، وبطالة الشـــباب إلى أقل 
من 20 فـــي المئة. وتفعيـــل الحماية 
الاجتماعيـــة الشـــاملة، والإنصـــاف 

على أرض الواقع.

 الربــاط - تتجـــه الأنظـــار إلـــى أربع 
دوائر ســـتعرف منافســـة قوية بسباق 
البرلمان بحكم طبيعة المرشـــحين للظفر 

بمقاعدها.
وضمن الـ92 دائرة فــــي الانتخابات 
التشــــريعية توجد أربع دوائر سيحتدم 
فيها الســــباق، وهي: الربــــاط -المحيط، 
ومراكش المدينة، والحسيمة، والعرائش.

وتعتبــــر ”دائــــرة الربــــاط المحيــــط“ 
(العاصمــــة) ذات الأربعــــة مقاعد الأكثر 
تنافســــا وحــــرارة في هــــذه الانتخابات 

التشريعية.
وتاريخيــــا تكون المنافســــة في هذه 
الدائــــرة قوية، بحكم طبيعة المرشــــحين 
الذين يتنافســــون فيهــــا والذين يكونون 

عادة من أبرز قيادات الأحزاب.
وفــــي انتخابــــات 2016، ظفر العدالة 
والتنميــــة بمقعديــــن فــــي هــــذه الدائرة 
بعدمــــا حصل على المرتبــــة الأولى بنيله 

44.16 في المئة من عدد الأصوات.
ويترشح في هذه الدائرة سعدالدين 
العثماني رئيس الحكومة والأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، فيما 
سينافســــه نبيل بن عبدالله الأمين العام 
للتقدم والاشتراكية (يساري/ معارض)، 
إضافة إلى إســــحاق شارية الأمين العام 
لحــــزب المغــــرب الحــــر (غير ممثــــل في 

البرلمان).
(أكبر  والمعاصرة“  ”الأصالــــة  ويقدم 
أحــــزاب المعارضــــة) القيــــادي الشــــاب 
المهدي بنســــعيد، والاتحاد الاشــــتراكي 
(يســــار/ عضــــو الائتــــلاف الحكومــــي) 
بدر الطناشــــري الوزانــــي رئيس الهيئة 

الوطنية للأطباء البياطرة (رسمية).
كما تخوض المنافســــة مرشحة تكتل 
”فدرالية اليســــار“ مريم بنخويا ومرشح 
حــــزب الاســــتقلال (محافــــظ/ معارض) 

عبدالإلــــه البوزيــــدي نائــــب رئيس جهة 
الرباط سلا القنيطرة.

وتبقى دائــــرة ”مراكش المدينة“ ذات 
الثلاثة مقاعد أبرز الدوائر التي ستشتد 

فيها المنافسة بين الأحزاب الكبيرة.
وفــــي المــــرة الســــابقة، فــــاز العدالة 
والتنمية بمقعدين اثنين بعد نيله 53.28 
في المئــــة من مجمــــوع الأصــــوات، لكن 
يتوقع أن يواجه صعوبة كبيرة في هذه 

الانتخابات.
ويترشــــح باســــم العدالــــة والتنمية 
عمدة المدينة العربي بلقايد الذي سيكون 
في منافســــة مع مرشــــح الحزب السابق 
الذي فاز بهذه الدائــــرة في 2016 يونس 
بنســــليمان الذي يترشــــح باسم التجمع 
عضــــو  (ليبرالــــي/  للأحــــرار  الوطنــــي 

الائتلاف الحكومي).
كما رشح الأصالة والمعاصرة رئيسة 
مجلســــه الوطني (برلمان الحزب) فاطمة 
الزهــــراء المنصوري التي فــــازت بالمقعد 

الثالث في الانتخابات السابقة.
وضمن المرشحين الكبار أيضا يبرز 
عبدالعزيز الدريوش الذي يرشحه حزب 
الاســــتقلال والمحامي خالد فتاوي الذي 
للقوات  الاشــــتراكي  الاتحــــاد  يرشــــحه 
الائتــــلاف  عضــــو  (يســــار/  الشــــعبية 

الحكومي).
وتعتبــــر دائرة الحســــيمة (شــــمال) 
إحــــدى دوائــــر المــــوت بحكــــم طبيعــــة 
المرشــــحين المتنافســــين علــــى مقاعدها 

الأربعة.
وفي انتخابات 2016، ســــيطر عليها 
”الأصالــــة والمعاصرة“ حين فاز بمقعدين 
اثنــــين بواقــــع 51.61 فــــي المئــــة من عدد 

الأصوات.
وحافظ الحزب على نفس مرشـــحه 
الـــذي كان علـــى رأس القائمـــة محمد 

الحموتـــي الذي يتولـــى منصب رئيس 
فـــي  للانتخابـــات  الوطنيـــة  اللجنـــة 
الحزب، لكن يتوقع أن يواجه منافســـة 

قوية هذه المرة.
الأقويـــاء  المرشـــحين  أبـــرز  ومـــن 
فـــي هـــذه الدائـــرة رئيس فريـــق حزب 
الاســـتقلال بمجلـــس النـــواب (الغرفة 
الأولى للبرلمان) نورالدين مضيان الذي 
ظفـــر بمقعد في هذه الدائـــرة، ثم وزير 
الاتصال الســـابق عن الحركة الشعبية 
الحكومي)  الائتـــلاف  عضـــو  (وســـط، 
محمد الأعرج الذي يأمـــل بتكرار فوزه 

السابق.
وضمـــن المرشـــحين أيضا مرشـــح 
الأندلســـي  نبيـــل  والتنميـــة  العدالـــة 
المستشـــار البرلماني الســـابق (بالغرفة 
الثانيـــة) الـــذي يحـــاول الظفـــر بمقعد 
للحزب في هذه الدائرة لأول مرة، وأيضا 
مرشح التجمع الوطني للأحرار بوطاهر 

البوطاهري ومرشح الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية عبدالحق أمغار.

وتعـــد دائـــرة العرائـــش (شـــمال) 
واحدة مـــن أهم الدوائر التي ستشـــتد 

فيها المنافسة للظفر بمقاعدها الأربعة.
وتســـلط عليها الأضواء بعد ترشح 
الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة 
بها، فـــي محاولة لتكرار ترشـــح الأمين 
العام الأســـبق عباس الفاسي الذي فاز 
بأحد مقاعدها في انتخابات 2007 وعين 

وزيرا أول.
وفـــي انتخابات 2016، فـــاز بالمرتبة 
الأولـــى في هـــذه الدائرة رئيـــس بلدية 
مدينـــة القصـــر الكبير محمد الســـيمو 
الذي ترشح باسم الحركة الشعبية قبل 
أن يدخل السباق الانتخابي هذه السنة 

باسم ”التجمع الوطني للأحرار“.
ويوجد ضمـــن المنافســـين القيادي 

بالعدالة والتنمية سعيد خيرون.

دعونا نرى

{دوائر الموت} في انتخابات المغرب

بعض الأحزاب انتهجت 
ممارسات غير أخلاقية 

واستخدمت المال

مصطفى مسكين

حكومة العثماني 
كرست العزوف 

السياسي وفقدان الثقة 

نبيل بن عبدالله



 بكيــن - لا يبـــدو ”الرخاء المشـــترك“ 
مصطلحـــا جديدا في الصين، لكنه يمتلك 
زخم وقوة التقدم عندما يصبح جزءا من 
خطاب الرئيس الصيني شـــي جينبينغ، 

الطامح لولاية ثالثة في 2022.
وعندمـــا يقـــارن الصينيـــون الذيـــن 
عاصـــروا الثـــورة الثقافية التـــي أدارها 
الزعيـــم الصينـــي مـــاو تســـي تونغ في 
ســـتينات القـــرن الماضـــي، إبّـــان ثـــورة 
البروليتاريا للحزب الشـــيوعي الصيني، 
فإنهم يجدون من الجيل الصيني الشاب 
ردا معقـــولا عن النجاحـــات الاقتصادية 
التـــي حققهـــا الرئيـــس الصينـــي خلال 

ولايتين رئاسيتين.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ 
إلـــى تحقيـــق ”رخاء مشـــترك“، ســـعيا 
لتضييـــق فجـــوة الثروة المتزايـــدة التي 
تهدد الصعود الاقتصادي للبلاد وشرعية 

حكم الحزب الشيوعي.
ويتحـــوّل انتبـــاه الرئيـــس الصيني 
الذي سيســـعى نحو عدم المســـاواة بعد 
الانتهـــاء من حملـــة للقضاء علـــى الفقر 
نحو  المدقع، وتعهد بإحـــراز ”تقدم قوي“ 
الرخاء المشـــترك بحلـــول 2035 و“تحقيق 
الهدف بشكل أساسي“ بحلول سنة 2050.

فكـــرة  المشـــترك“  ”الرخـــاء  وليـــس 
جديدة في الصين، لكـــن التصعيد الحاد 
في الخطاب الرســـمي وقمـــع التجاوزات 
في الصناعات بمـــا في ذلك التكنولوجيا 
والتعليم الخاص أزعج المســـتثمرين في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ماذا يعني الرخاء المشترك؟

ذكر ماو تسي تونغ، الزعيم المؤسس 
لمّا كانت الصين دولة فقيرة، عبارة ”الرخاء 
المشـــترك“ لأول مرة في الخمســـينات من 
القرن الماضي وكررها في الثمانينات دنغ 

شـــياو بينغ، الذي قام بتحديث الاقتصاد 
الذي دمرته الثورة الثقافية.

وقال دنغ إن الســـماح لبعض الناس 
والمناطق بالثراء أولا سوف يسرع النمو 
الاقتصادي ويســـاعد فـــي تحقيق هدف 

الازدهار المشترك النهائي.
وأصبحـــت الصـــين قـــوة اقتصادية 
فـــي ظل سياســـة هجينـــة ”الاشـــتراكية 
ذات الخصائـــص الصينيـــة“، لكـــن عدم 
المساواة تعمّق أيضا، خاصة بين المناطق 
الحضرية والريفية، وهو الانقســـام الذي 

يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وشمل الدفع من أجل الرخاء 

المشترك سياسات 
تتراوح بين 

الحد من التهرب 
الضريبي والقيود 

على الساعات 
التي يمكن 

لموظفي قطاع 
التكنولوجيا 
العمل فيها 

لحظر الدروس 
الخصوصية 

والقيود الصارمة 
على الوقت الذي يمكن 
للقُصّر أن يقضوه في 

ألعاب الفيديو.
وأشار شي هذا 

العام إلى التزام 
متزايد بتحقيق الرخاء 

المشترك، مؤكدا أنه 
ليس مجرد هدف 
اقتصادي بل هو 

جوهر المبدإ 
الذي يقود 

الحزب.
ويقول 

المسؤولون إن 
الرخاء المشترك 

ليس المساواتية. 
وقال مسؤول 

حزبي كبير في 
الشهر الماضي إن 
”الرخاء المشترك“ 

لا يعني ”قتل 
الأثرياء لمساعدة 

الفقراء“.

وتصمم برنامج تجريبي في مقاطعة 
تشـــجيانغ، أحد أغنى مقاطعات الصين، 
لتضييق فجوة الدخل هناك بحلول سنة 

.2025
وتعهد القادة الصينيون باســـتخدام 
ضرائـــب وغيرها من أدوات إعادة توزيع 
الدخـــل لتوســـيع نســـبة المواطنين ذوي 
الدخل المتوســـط  ، وزيادة دخـــل الفقراء، 
بعقلانية“،  المفرطـــة  المداخيل  و“تعديـــل 

وحظر المدخول غير القانوني.
وشـــجعت بكـــين صراحة الشـــركات 
علـــى  المرتفـــع  الدخـــل  ذوي  والأفـــراد 
المساهمة بشكل أكبر في المجتمع عبر ما 
يســـمى بـ“التوزيع الثالث“، والذي يشير 

إلى الأعمال الخيرية والتبرعات.
وأعلنت العديد من الشـــركات الأكبر 
فـــي صناعـــة التكنولوجيا عـــن تبرعات 
خيرية كبيـــرة ودعم جهود الإغاثة 
الكوارث.  حالات  في 
قالت شـــركة الألعاب 
الإلكترونية العملاقة 
”تينسنت القابضة 
إنها  المحـــدودة“ 
ستنفق 100 مليار 
 15.47) يـــوان 
على  دولار)  مليار 

الازدهار المشترك.
وتكتسب 
الإصلاحات التي 
نوقشت منذ فترة 
طويلة، مثل تطبيق ضرائب 
الملكية والميراث لمعالجة 
فجوة الثروة، زخما جديدا، 
لكن المطلعين على السياسة 
يعتقدون أن مثل هذه 
التغييرات لا 
تزال بعيدة المنال.

وجرت مناقشة 
ضريبة 
الممتلكات 
لسنوات 
وتم تنفيذ 
برنامجين 
تجريبيين 
في شنغهاي 
وتشونغتشينغ 
منذ 2011، دون 
إحراز تقدم 

يذكر.
وتشمل 
التدابير 
الأخرى 
تحسين 

الخدمات العامة وشبكة الأمان الاجتماعي.
وقال محللون إنه من المرجح أن يسير 
القادة الصينيون بحــــذر حتى لا يعرقلوا 
القطاع الخاص الــــذي كان محركا حيويا 

للنمو والوظائف.

الأثر الاقتصادي

الرخــــاء  هــــدف  إن  المحللــــون  يقــــول 
التــــوازن  إعــــادة  يســــرع  قــــد  المشــــترك 
الاقتصــــادي فــــي الصــــين نحــــو النمــــو 
المدفوع بالاســــتهلاك لتقليل الاعتماد على 
الصادرات والاستثمار، لكن السياسات قد 
تكــــون ضارة بالنمو الــــذي يقوده القطاع 

الخاص.
وســــتكون زيــــادة الدخــــل وتحســــين 
الخدمــــات العامة، لاســــيما فــــي المناطق 
الريفية، إيجابيين للاســــتهلاك. ومن شأن 
شــــبكة أمــــان اجتماعــــي أفضــــل أن تقلل 

المدخرات الاحترازية.
اســــتراتيجية  الجهــــد  هــــذا  ويدعــــم 
”التــــداول المــــزدوج“ التــــي وضعها شــــي 
للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف الصين 
بموجبهــــا إلــــى تحفيــــز الطلــــب المحلي 
والابتــــكار والاعتمــــاد على الــــذات، وهي 

مدفوعة بالتوترات مع الولايات المتحدة.
بالتزامــــن مــــع ذلــــك أصــــدر الرئيس 
الصيني أوامر باتخاذ إجراءات واســــعة 
النطــــاق لضبط صناعة الترفيه في البلاد، 
حيث بدأت هيئــــة الرقابة على البث حظر 
نجوم الســــينما الذيــــن يتبنــــون مواقف 
سياســــية ”خاطئــــة“، ووضع حــــد أقصى 

للرواتب وكبح ثقافة الإعجاب بالمشاهير.
وتعهد مســــؤولون من دائــــرة الدعاية 
فــــي مقابلة مع صحيفة الشــــعب اليومية، 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، 
بتشــــديد العقوبــــة علــــى المشــــاهير“غير 
الرقابــــة  نطــــاق  وتوســــيع  الأخلاقيــــين“ 
التنظيميــــة المتعلقة بالشــــركات المرتبطة 

بوسائل الإعلام وعقود الدعاية والإعلان.
وتكثــــف الحكومة من أنشــــطة الرقابة 
على ما وصفته وســــائل الإعلام الحكومية 
بأنــــه عبــــادة الأوثــــان ”غيــــر اللائقــــة“، 
والثروة المفرطة التي يحتفظ بها البعض 

والممارسات الضريبية المشكوك فيها.
وكانت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني 
الصينيــــة طلبــــت الأســــبوع الماضــــي من 
منصات التواصل الاجتماعي إزالة جميع 

تصنيفات المشاهير.
وصدرت أوامر للممثلة شينج شوانج 
بدفــــع 299 مليون يــــوان (46 مليون دولار) 
من الضرائب المتأخرة، والرسوم المتأخرة 

والغرامات الشهر الماضي.

فجوة ثروة بين الصين والعالم.. 
فجوة ثراء بين صيني وصيني

إدارة بايدن أمام خيار تقييد إيران {الرخاء المشترك} طريق الرئيس الصيني الطامح إلى ولاية ثالثة
أو القبول بها دولة مارقة

يتردد في الصين مصطلح ”الرخاء المشترك“ ويأخذ زخما أقوى عندما يكون 
على لسان الرئيس شي جينبينغ، سعيا لتضييق فجوة الثروة المتزايدة التي 

تهدد الصعود الاقتصادي للبلاد وشرعية حكم الحزب الشيوعي.

الرخاء المشترك ليس ثورة ثقافية

تعهدات الرئيس الصيني

[ إنهاء عدم المساواة
[ القضاء على الفقر المدقع

[ إحراز تقدم قوي نحو الرخاء 
المشترك بحلول 2035

الإثنين 2021/09/06 
7السنة 44 العدد 12171 في العمق

 واشــنطن - يندفــــع المتشــــائمون مــــن 
سياســــة الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
الخارجية، فــــي التحذير من ارتكاب نفس 
الخطــــأ الأفغانــــي عندمــــا يتعلــــق الأمــــر 
بإخراج إيــــران من الــــدول المارقة وإعادة 
الاتفاق النووي معها بطريقة تجعلها أكثر 

غرورا من طالبان.
ويذهب المتشــــائمون في ذلــــك إلى أن 
بايدن نفسه لم يرَ في الانتكاسة الأميركية 
بعد الانسحاب العاجل وغير المدروس من 
أفغانستان خطأ، فلمَ لا يكرره مع إيران؟

التاريــــخ  بقــــراءة  بايــــدن  ويكلبــــون 
السياسي للرجال الحكماء، وقراءة تاريخ 
المراوغــــة الإيرانية مع الغــــرب ومحيطها 
الإقليمي منذ عــــام 1979، ليدرك أنها دولة 
تخطــــط لإخضاع محيطهــــا الإقليمي وفق 

أيديولوجيا راديكالية متشددة.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأعــــرب 
أنتونــــي بلينكــــن عــــن نيتــــه التفــــاوض 
على اتفــــاق مكمل يطيل القيــــود النووية 
الأساســــية التي من المقــــرر أن تنتهي في 
الســــنوات المقبلــــة. لكن إذا رفعــــت إدارة 
بايــــدن العقوبــــات عن إيــــران للعودة إلى 
الاتفــــاق المعيــــب، فإنهــــا ســــتهدر النفوذ 
الاقتصادي والدبلوماســــي الــــذي راكمته 
إدارة دونالــــد ترامــــب بسياســــة الضغط 
الأقصــــى، فتخســــر بالتالــــي أي حظــــوظ 

للتوصل إلى اتفاق أفضل.
في مقابــــل ذلك تنطلق من واشــــنطن 
رســــائل سياســــية باردة، لا تجعــــل إيران 
تنصاع وتندفع في غرورها خصوصا بعد 

الهزيمة الأميركية في أفغانستان.
وقال كبير مبعوثــــي الولايات المتحدة 
للمفاوضــــات النوويــــة في فيينــــا روبرت 
مالــــي إن إدارة الرئيــــس جــــو بايــــدن ”لا 
يمكنهــــا الانتظــــار إلى الأبــــد“ حتى تقرر 
إيــــران أنهــــا تريــــد اســــتئناف المحادثات 
بشــــأن العودة إلى الاتفــــاق النووي لعام 
2015 الذي انســــحب منه الرئيس السابق 

دونالد ترامب في عام 2018.
وأضــــاف أن الولايــــات المتحــــدة لــــم 
تتلق أي مؤشــــر على أن الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســــي مســــتعد للالتزام بجولة 
سابعة من المحادثات للعودة إلى الامتثال 
للاتفــــاق المعــــروف باســــم خطــــة العمــــل 

الشاملة المشتركة.
وأكد على أن بلاده لا يمكنها الانتظار 
إلــــى الأبد بينمــــا تواصل إيــــران تقدمها 
النووي لأن تقدمها في مرحلة ما سيجعل 
العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة 
أقل قيمــــة بكثير للولايــــات المتحدة، على 
الرغم مــــن أنه أضاف أن الولايات المتحدة 

”مستعدة للتحلي بالصبر“.
أمــــا فــــي طهــــران فينــــاور الرئيــــس 
الإيراني عبر رسائل دبلوماسية لا توحي 
بتحقيق متطلبات المجتمع الدولي، فضلا 
عن كونها لا تطمئن جيــــران إيران العرب 

من مشروعها النووي.
وقال رئيسي إن إيران مستعدة لإجراء 
محادثــــات مــــع القــــوى الغربيــــة لإحياء 
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن ليس 
تحــــت ”ضغط“ غربي، مضيفــــا أن طهران 
تســــعى من أجل مفاوضات تؤدي إلى رفع 

العقوبات الأميركية.
وعبــــرت فرنســــا وألمانيــــا وبريطانيا 
الشــــهر الماضي عــــن قلقهــــا البالــــغ إزاء 
تقاريــــر الوكالــــة الدولية للطاقــــة الذرية 
التــــي أكدت أن إيــــران أنتجــــت لأول مرة 
معــــدن اليورانيوم المخصــــب بدرجة نقاء 
انشــــطاري تصل إلى 20 فــــي المئة ورفعت 
الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 

60 في المئة.
وأضــــاف رئيســــي فــــي مقابلــــة مــــع 
التلفزيون الرســــمي أذيعت علــــى الهواء 
مباشرة الســــبت ”الغربيون والأميركيون 

يســــعون وراء محادثات مع الضغط.. لقد 
أعلنــــت بالفعــــل أننا ســــنجري محادثات 
بناء على أجندة حكومتنا، لكن ليس تحت 

ضغط“.
وحيــــال ذلــــك الموقــــف المتعالــــي من 
رئيسي ينصح خبراء الشــــؤون الإيرانية 
في مراكــــز الأبحــــاث الأميركيــــة الرئيس 
بايدن، الإصرار علــــى التوصل إلى اتفاق 
فعــــال جديد، يقيّد برنامــــج إيران النووي 
بشــــكل دائم ومثــــل طالبــــان التي رفضت 
هجماتها  بتخفيــــض  التزامهــــا  احتــــرام 
وقطــــع علاقاتها بتنظيم القاعــــدة، انتهك 
النظام في إيران وبشــــكل متكرر التزاماته 

بحظر الانتشار النووي.
واســــتغلت إيران تخفيــــف العقوبات 
النــــووي،  الاتفــــاق  عليــــه  نــــص  الــــذي 
فاســــتخدمت الأمــــوال لدعــــم تدخلها في 
ســــوريا فــــي 2015 وتعزيــــز ميليشــــياتها 
فــــي العراق ولبنــــان واليمــــن. وإذا علقت 
العقوبــــات  مجــــدداً  المتحــــدة  الولايــــات 
بالعودة إلى الاتفاق النووي، فقد تتضخم 
هذه العواقب الســــلبية في الإقليم بشــــكل 

أكبر.
الباحــــث  فيليبــــس  جيمــــس  ويــــرى 
المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في 
مؤسســــة ”ذا هيريتدج“ أن إدارة الرئيس 
بايدن توشــــك في تعاملهــــا مع إيران على 
تكرار خطأ شــــبيه بالخطــــأ الكارثي الذي 
ارتكبتــــه في أفغانســــتان، بإحياء الاتفاق 

النووي المعيب.

وأضــــاف فيليبــــس أن طهران صعدت 
انتهاكاتها للاتفاق النووي بشــــكل مطرد، 
عبــــر إخفاء نشــــاطاتها النوويــــة وتقييد 
وصول مفتشــــي الوكالة الدوليــــة للطاقة 

الذرية إلى منشآتها.
ويــــرى أن إيران هي واحــــدة من أكبر 
الفائزيــــن بعد وصول طالبــــان إلى الحكم 
في أفغانستان، ورغم أن طهران اصطدمت 
في الماضي مع الحركة الســــنية المتطرفة، 
إلا أنهمــــا يعارضــــان الولايــــات المتحــــدة 

والنفوذ الغربي.
للسياســــة  المعارضــــون  ويطالــــب 
الإيرانيــــة فــــي المنطقــــة إدارة بايدن بعدم 
بإحيــــاء  الســــلبية  المســــارات  مضاعفــــة 
الاتفاق النــــووي الذي كافــــأ طهران برفع 
طويــــل المــــدى للعقوبات فــــي مقابل قيود 

قصيرة المدى على برنامجها النووي.
وبدأت المدة الزمنية لبنود أساسية في 
الاتفــــاق بالانتهاء. ورفعــــت الأمم المتحدة 
حظر تصدير السلاح إلى إيران في أكتوبر 
الماضــــي، رغــــم تكــــرار إيــــران انتهاكاتها 

لقيود الاستيراد وحظر التصدير.
وقال فيليبس إنــــه عوض العودة إلى 
اتفاق في حكم المنتهي، فإن على الولايات 
المتحــــدة الإصرار على التوصل إلى اتفاق 
فعــــال جديد، يقيّد برنامــــج إيران النووي 
بشــــكل دائم. وإن لم يفعل ذلك فســــيخاطر 
الأمنيــــة  بالمصالــــح  بالتضحيــــة  بايــــدن 
الأميركية وبمصالح حلفائه بالدفع لإحياء 
الاتفــــاق القديم، تماماً كمــــا خاطر بضرب 
تلــــك المصالــــح بالدفــــع إلى الانســــحاب 
الأميركي الفوري والكامل من أفغانستان.

الوجه الحقيقي لإيران

خطأ الانسحاب من أفغانستان 
يكاد يتكرر في إيران

خيرية كبيـــرة ون أجل الرخاء
في
قا
الإ

الممثلة شينج شوانج أرغمت
على دفع 46 مليون دولار

من الضرائب المتأخرة

لساعات
يمكن 

ي قطاع 
ولوجيا 
 فيها 

 الدروس 
صوصية 

ود الصارمة 
لوقت الذي يمكن 
أن يقضوه في ر
يم ي و

الفيديو.
هذا شار شي
إلى التزام

بتحقيق الرخاء د
رك، مؤكدا أنه 
مجرد هدف
ادي بل هو 
المبدإ ر
يقود 

ب.
يقول 

ولون إن 
ء المشترك 

لمساواتية. 
مسؤول
كبير في

ر الماضي إن 
اء المشترك“
”قتل ي

ء لمساعدة 
ء“.

المحـــدودة
100 م ستنفق
7) يـــوان 
دولار) مليار
الازدهار المشت
وتكت
الإصلاحات
نوقشت منذ
طويلة، مثل تطبيق ضر
الملكية والميراث لمعا
فجوة الثروة، زخما جد
لكن المطلعين على السي
يعتقدون أن مثل
التغييرا
تزال بعيدة الم
وجرت منا
ض
الممتل
لسن
وتم ت
برنام
تجري
في شنغ
وتشونغتش
،2011 منذ
إحراز
يذكر.
وتش
التد
الأخ
تح

الممثلة شينج شوانج أرغمت
مليون دولار على دفع 46

من الضرائب المتأخرة

رئيسي لم يرسل أي 
إشارة للامتثال لخطة 

العمل المشتركة

روبرت مالي

إدارة بايدن توشك أن 
تكرر خطأ أفغانستان 

الكارثي مع إيران

جيمس فيليبس
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بعد أيام، تمرّ الذكرى الـ20 على 
”غزوتي نيويورك وواشنطن“ 

اللتين نفذهما تنظيم ”القاعدة“ 
الإرهابي بقيادة أسامة بن لادن. بعد 
عقدين على الحدث، يتبينّ أن العالم، 
خصوصا الشرق الأوسط والخليج، 

تغيّر فيما أميركا التي استهدفها 
الإرهاب لم تتغيّر. لا تزال أميركا 

تعاني من الأمراض نفسها التي كانت 
تعاني منها قبل الحادي عشر من 

أيلول – سبتمبر 2001. لا تؤثّر هذه 
الأمراض بأميركا في ضوء قدرتها 

على التحمّل بفضل الحجم الضخم 
لاقتصادها، قبل أيّ شيء آخر. يسمح 

لها هذا الاقتصاد بتلقي الصدمات 
الواحدة تلو الأخرى… في انتظار 

خطأ أميركي جديد يذهب ضحيته 
أحد شعوب هذا العالم!

ما يؤكّد أن أميركا لم تتغيّر 
طريقة خروجها مهزومة من 

أفغانستان واستسلامها مجدّدا أمام 
”طالبان“ من دون أي سؤال أو جواب 

عن مصير الشعب الأفغاني الذي 
سيكون عليه مجددا المعاناة من حركة 

متخلّفة لا تحترم الإنسان وتحتقر 
المرأة والعلم والتعليم وتعتقد أنّ كلّ 
ما هو حضاري في هذا العالم، بدءا 
بالموسيقى والفن، عدوّ لها. ليس ما 
يضمن ألاّ تعود أفغانستان حاضنة 
للإرهاب كما كانت عليه الحال قبل 

2001. من يضمن، في ضوء ما شهده 
مطار كابول أخيرا حيث قتل 13 

عسكريا أميركيا على يد انتحاري من 
”داعش“ ألاّ تتحوّل أفغانستان مجددا 
مكانا يسرح فيه الإرهاب ويمرح؟
لدى أميركا القدرة على هزيمة 
الفشل، أيّ فشل. كلّ ما تفعله هو 

الانسحاب وترك البلدان التي حاولت 
إنقاذها لمصيرها. قد تكون القيادة في 

فيتنام، القيادة الوحيدة التي استدركت 
نفسها وانطلقت من هزيمتها لأميركا 

كي تعود حليفا لها في مواجهة 
الصين. هزم الفيتناميون أميركا 

عسكريا وانهزموا أمامها اقتصاديا 
وذلك في مصلحة بلدهم ومستقبله…

المفارقة أنّ الجيش الأميركي دخل 
إلى كابول في 2001 وأخرج منها 
”طالبان“. لدى مغادرته كابول في 

2021، تعود ”طالبان“ إلى العاصمة 
الأفغانية فيما يسعى أهلها إلى 

الهروب منها بمعيّة الأميركيين. هذه 
فضيحة ليس بعدها فضيحة بالنسبة 
إلى إدارة أميركية تبحث كلّ يوم عن 
تبريرات لتفسير فشلها في الخروج 

بطريقة لائقة من حرب لم تستطع 
تحقيق انتصار فيها.

ستبقى أميركا أميركا بغض 
النظر عن المغامرة الأفغانيّة. ما هو 

محزن أنّ إدارة جو بايدن ترفض 
مراجعة ما حصل في السنوات 

العشرين الماضيّة. لم يشر أيّ مسؤول 
أميركي إلى ما حصل على هامش 

الغزو الأميركي لأفغانستان.
تميّزت السنوات العشرون 

الماضيّة بغياب أيّ فهم في واشنطن 
لمعنى الذهاب إلى العراق فيما 
الجيش الأميركي لم ينه حرب 

أفغانستان ويقضي نهائيا على 
”طالبان“. ما حصل هو تسليم 

للعراق على صحن من فضّة إلى 
النظام القائم في إيران، وهو نظام 
يربط بقاءه بقدرته على التخريب 
في المنطقة المحيطة به. ستعضّ 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على جروح 
الماضي، بما في ذلك قتل ”طالبان“ 
لدبلوماسييها في مزار شريف في 

أيلول – سبتمبر من العام 1998. 
ستسعى في المقابل إلى لعب دور 

في أفغانستان مستفيدة من قاعدة 
مشتركة بينها وبين ”طالبان“. اسم 

هذه القاعدة هو ”القاعدة“ التي 
وجدت من يؤوي بعض رجالاتها في 

إيران بعد العام 2001.
بغزوها العراق، غيّرت أميركا 
التوازن في الشرق الأوسط كلّيا. 

لم يعد العراق، وهو ركيزة من 
ركائز النظام الإقليمي وإحدى أهم 
الضمانات للتوازن فيه، موجودا. 
صار بلدا ضائعا يبحث عن هويّة 
وذلك في ضوء الإصرار الأميركي 

في عهد جورج بوش الابن على 
التخلّص من نظام صدّام حسين.

مع سقوط العراق وسقوط صدّام 
حسين بالطريقة التي أسقط بها، 
كشفت الولايات المتّحدة عن جهل 

كامل بالشرق الأوسط. ليس صدّام 
حسين وحده الذي لم يستوعب 
معنى ما حدث في الحادي عشر 

من أيلول – سبتمبر 2001. لم يكن 
يمتلك القدرة الذهنيّة على فهم 

ما حدث. لم يفهم معنى أن 
يقسّم جورج بوش الابن 

العالم بين ”من ما هو معنا 
ومن ما هو ضدّنا“. المهمّ 

أن أميركا أقدمت على 
ما أقدمت عليه وغيّرت 
الشرق الأوسط كلّيا. لم 

تكتف بإسقاط صدّام 
حسين ونظامه. سمحت 
لإسرائيل بالانتهاء من 

ياسر عرفات الذي 
وضعه 
أرييل 

شارون 
في الإقامة 

الجبريّة 
في 

”المقاطعة“ 
في رام 

الله… إلى 

أن توفّى في 11 تشرين الثاني – 
نوفمبر 2004.

لعلّ الأخطر من ذلك كلّه أن 
الذهاب الأميركي إلى العراق وفّر 

اندفاعة جديدة للمشروع التوسّعي 
الإيراني وصولا إلى اغتيال رفيق 
الحريري في لبنان بغية السيطرة 

على البلد. وهذا ما نرى نتائجه 
حاليا بعدما صارت إيران تقرّر من 

هو رئيس الجمهوريّة في لبنان 
وتمنع تشكيل حكومة فيه. تبينّ 
مع مرور الوقت أن اغتيال رفيق 
الحريري لم يكن اغتيالا إيرانيّا 

لشخص معينّ كبر حجمه لبنانيا 
وعربيّا ودوليّا، بغطاء من النظام 

السوري. كان في الواقع اغتيالا لبلد 
ولصيغة عيش فيه مرفوضة من 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي تريد 
وجودا على البحر المتوسّط.

لم يقتصر الأمر على العراق 
ولبنان. بعد الاجتياح الأميركي 

للعراق، استسلم بشّار الأسد نهائيا 
أمام إيران. عندما انتفض الشعب 
السوري في وجه النظام الأقلّوي 

الذي يتحكّم به منذ نصف قرن، ألقت 
إيران بكلّ ثقلها في الحرب التي 
يشنّها النظام على شعبه. بقيت 
أميركا في صف المتفرّجين على 

المأساة السورية ولا تزال…
تغيّر الشرق الأوسط إلى غير 

رجعة. ليس معروفا على ماذا يمكن 
أن يستقرّ العراق أو سوريا أو 

لبنان. أكثر من ذلك، صارت إيران، 
من خلال اليمن، موجودة في شبه 

الجزيرة العربيّة وتشكل تهديدا 
يوميا لدول الخليج.

وحدها أميركا لم تتغيّر. الثابت 
أنّه سيمرّ وقت طويل قبل أن تقدم 

على أي مغامرة جديدة خارج 
حدودها. لكنّ الثابت أيضا أنّها لن 
تفعل شيئا لإصلاح ما خرّبته 

في الشرق الأوسط والخليج. 
تركت دولا عدة مع شعوبها 
لمصيرها. ستعتمد موقف 
المتفرّج 
على 

المصير 
البائس 
للأفغان 

والعراقيين 
والسوريين 
واللبنانيين 

واليمنيين. 
لديها ما 
يكفي من 

القوّة والمناعة 
الاقتصادية 

لتمارس هذه 
اللعبة التي 
لا يستطيع 

أحد غيرها 
ممارستها!

المنطقة تغيّرت… أميركا لم تتغيّر!

السنوات العشرون الماضيّة 
تميّزت بغياب أيّ فهم في 

واشنطن لمعنى الذهاب إلى 
العراق فيما الجيش الأميركي 

لم ينه حرب أفغانستان. ما 
حصل هو تسليم للعراق على 

ة إلى النظام 
ّ

صحن من فض
القائم في إيران

”على الحزب الجمهوري أن يلجأ 
إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء 

على أداء الرئيس جو بايدن في خروجه 
من أفغانستان، لأن عزله لا يمكن أن يحدث 
في ظل هيمنة الديمقراطيين على مجلسيْ 

الشيوخ والنواب الأميركيين في آن“.
هكذا تحدّث زعيم الأقلية الجمهورية 
السيناتور ميتش ماكونل، حين ألحّ عليه 

أعضاء حزبه بضرورة مطالبة الرئيس 
بالاستقالة، أو مساءلته ثم عزله عن 

موقع الرئاسة حين تثبت التحقيقات 
تقصيره في تقييم طبيعة الوضع 

الميداني في أفغانستان قبيل انسحاب 
القوات الأميركية وما نتج عنه من 

انهيارات أمنية وسياسية وإنسانية.
ودعا ماكونل الشعب الأميركي إلى 

الإدلاء برأيهم حول أداء إدارة بايدن من 
خلال أصواتهم في الانتخابات النصفية 

القادمة في العام 2022، وهناك يكون 
الحساب الحقيقي لساسة البيت الأبيض 

كما أشار.
تأتي تصريحات ماكونل وسط 

تزايد الدعوات المطالبة بعزل الرئيس 
بسبب طريقة انسحابه من أفغانستان، 

ومسؤوليته عن الفوضى العارمة في 
محيط مطار كابول أثناء عمليات الإجلاء 

ما سمح باختراق أمني خطير لمنظمة 
داعش الإرهابية وتنفيذها لتفجير 

انتحاري خلّف 13 قتيلا أميركيا من 
الجيش الأميركي، وجرح العشرات من 

المدنيين العزل ممن كانوا ينتظرون أمام 
البوابات للهروب في أول طائرة تحملهم 

خارج البلاد، بينما تقطعت السبل إثر 
حادث الانفجار بالمئات من الأميركيين 

والأجانب إلى جانب الآلاف من الأفغان 
الذين عملوا مع الولايات المتحدة من 

الذين تعذّر عليهم الوصول إلى طائرتهم 
في الوقت المحدّد.

وفي ظل تقدّم حظوظ الجمهوريين 
في الانتخابات القادمة وإمكانية 

استرجاعهم للأغلبية في المجلسين 
بسبب الغضب الشعبي الواسع مما 

آلت إليه الحال في أفغانستان والإخفاق 
الأميركي هناك في إنجاز انسحاب منظم 

وآمن للأميركيين والمتعاونين معهم من 
الأفغان خلال العشرين سنة الماضية، 
وبالرغم من دعوة الزعيم الجمهوري 

الأبرز إلى التركيز على خوض 
الانتخابات بنجاح والفوز بها بدلا من 
صرف الوقت على مشروع عزل بايدن 

ذي الحظوظ الشحيحة في النجاح، إلا 
أن بعض المتشددين في الحزب يرفضون 

تماما أن يتمّ التغاضي عن محاسبة 
البيت الأبيض ممثلا بالرئيس ونائبه 
كامالا هاريس، وكذا وزيريْ الخارجية 

والدفاع، ومساءلتهم عن مسؤوليتهم عن 
مجريات الحدث الأفغاني.

السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام، وخلال ظهور تلفزيوني له في 

أحد البرامج الحوارية السياسية الأكثر 
شعبية ومتابعة في الولايات المتحدة 

”واجه الأمة“، دعا إلى عزل بايدن لأنه 
يعتقد أن الرئيس ”مهمل لمهامه كقائد 
عسكري“. وأشار غراهام  في الحوار 

إلى المسؤولية المباشرة لبايدن، بقوله ”لا 
أعتقد أن الرئيس بايدن قد تلقى نصيحة 

سيئة وتقبّلها، بل أعتقد أنه تجاهل 
النصائح السليمة“.

أما في الطرف الآخر من المشهد 
السياسي في واشنطن، فيقف 

الديمقراطيون بقوة ليدافعوا عن موقفهم 
وقراراتهم خلال الأيام الأخيرة من 

الخروج الأميركي المتعثّر، والذي تحوّل 
إلى معضلة سياسية أصابت أروقة 

القرار بزلزال لا يُعرف حتى الآن حجم 
ارتداداته والمسافة الزمنية التي سيمتد 

عليها.
الرئيس بايدن أعلن أنه يتحمل 
المسؤولية كاملة عن قرار انسحاب 

الجيش الأميركي من أفغانستان في 
الوقت الذي ألقى اللوم على الرئيس 
السابق دونالد ترامب، وعلى الاتفاق 

الذي وقعه مع قيادات طالبان في العام 
2020 ووجد نفسه مضطرا لتنفيذ بنوده 

حال وصل إلى البيت الأبيض. ومن 
جهة ثانية يحمّل بايدن جزءا كبيرا من 
المسؤولية للقوات العسكرية والأمنية 

الأفغانية بسبب إخفاقها في الدفاع عن 
العاصمة ما أدى إلى وقوعها بأيدي 

حركة طالبان خلال ساعات من مغادرة 
الرئيس الأفغاني للبلاد بمحض اختياره.

وفي حين أشار الرئيس في أول 
خطاب له إثر إنجاز انسحاب القوات 

الأميركية كاملا في الحادي والثلاثين من 
أغسطس الماضي حسب الموعد المحدد 
لها إلى عدم توفر ”الإرادة في تحقيق 

النصر“ لدى الجيش الأفغاني الذي 
أنفقت الولايات المتحدة على تدريبه 

وتجهيزه المليارات من الدولارات، إلا 
أن هذا لم يكن كافيا ليبرّر للرأي العام 

الأميركي حجم الفوضى والتخبط اللذين 
شابا عملية الانسحاب، ناهيك عن 

المعلومات الاستخبارية التي تواردت 
إلى الرئيس بايدن منذ أشهر عدة بأن 
سقوط العاصمة في يد طالبان هو أمر 

وشيك، وتأكدت تلك المعلومات في لقائه 
الأخير في البيت الأبيض بالرئيس 

الأفغاني أشرف غني، الذي نقل له صورا 
من تصاعد العنف في البلاد منذ إعلان 

خطة الانسحاب الأميركي في شهر أبريل 
الماضي، ما حفّز مقاتلي طالبان على شنّ 

هجمات واسعة والسيطرة على مناطق 
ومعابر حدودية مهمة وتطويق العديد 
من عواصم الأقاليم والاستيلاء عليها.

فصل المقال يكمن في السؤال الذي 
يشغل الإدارة الأميركية والعالم، هل كان 
هناك سيناريو أفضل للخروج الأميركي 

دون أن تترتب عليه تلك المآسي التي 
بلغت ذروتها في الانفجار المرعب الذي 
طال العسكريين والمدنيين على أسوار 
مطار كابول وأدى إلى خسائر بشرية 

وسياسية فادحة؟
أفغانستان تُركت لتقلّع شوكها بيدها 

ولتخوض وحيدة التجربة الطالبانية 
بنسختها الجديدة التي يقول زعماؤها 

إنها تختلف في أساليب الحكم عما كانت 
عليه في العام 2001 مع التزامها بالمبادئ 

الأساسية التي قامت عليها الحركة 
ومرجعياتها الشرعية الثابتة.

ومع تسريب أنباء ملاحقة الحركة 
للمترجم الخاص لجو بايدن إثر تعثّر 
خروجه من أفغانستان مع الخارجين، 
وهو الذي رافق بايدن حين كان نائبا 

للرئيس باراك أوباما خلال زيارته 
أفغانستان في العام 2008 وكان عونا 

له حين الهبوط الاضطراري لطائرة 
الهليكوبتر التي كانت تقلّه والوفد 

المرافق، يبقى السؤال مفتوحا: ماذا بعد 
أفغانستان.. هل ستشهد الولايات المتحدة 

في عهد بايدن الذي ما زال في عامه 
الأول المزيد من الانسحابات العسيرة من 
المنطقة؟ نتساءل ويتساءل العالم بدهشة!

تساؤلات حول إمكانية 
عزل الرئيس جو بايدن

فصل المقال يكمن في سؤال 
شغل الإدارة الأميركية والعالم 

هل هناك سيناريو أفضل 
للخروج الأميركي من أفغانستان 
دون أن تترتب عليه مآس بلغت 

ذروتها في انفجار مرعب طال 
العسكريين والمدنيين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ا ضائعا يبحث عن هوية
 ضوء الإصرار الأميركي 

جورج بوش الابن على 
 من نظام صدّام حسين.

ج

سقوط العراق وسقوط صدّام
أسقط بها،  لطريقة التي
ولايات المتّحدة عن جهل

ي

شرق الأوسط. ليس صدّام 
حده الذي لم يستوعب

 حدث في الحادي عشر 
2001. لم يكن  سبتمبر –ل –

قدرة الذهنيّة على فهم 
لم يفهم معنى أن
ورج بوش الابن

”من ما هو معنا  ين
هو ضدّنا“. المهمّ 
ا أقدمت علىىى
ت عليه وغيّرت

لأوسط كلّيا. لم 
سقاط صدّام 

نظامه. سمحت 
مم من  ءاءاء ل بالانته
فات الذي

مة

ة“ 

ى 

رجعة. ليس معروفا على ماذا يمك
أن يستقرّ العراق أو سوريا أو
إيران لبنان. أكثر من ذلك، صارت
من خلال اليمن، موجودة في شبه
الجزيرة العربيّة وتشكل تهديدا 

يوميا لدول الخليج.
وحدها أميركا لم تتغيّر. الثاب
أنّه سيمرّ وقت طويل قبل أن تقدم

م

على أي مغامرة جديدة خارج 
حدودها. لكنّ الثابت أيضا أنّها ل
ج جي

تفعل شيئا لإصلاح ما خرّبت
في الشرق الأوسط والخلي
تركت دولا عدة مع شعوب
لمصيرها. ستعتمد موقف
المتفرّج
على
المص
البائس
للأفغان
والعراق
والسور
واللبناني
واليمنيين
لديها ما 
يكفي من
القوّة والمن
الاقتصادية
لتمارس ه
اللعبة التي
لا يستطيع
أحد غيره
ممارسته



يشعر البعض من المراقبين العرب 
للأوضاع في مصر أن قيادتها 

السياسية أكثر اهتماما بالقضايا 
الداخلية وأقل انخراطا في الملفات 

الخارجية، وبنى هؤلاء استنتاجهم على 
كثافة الجولات والزيارات اليومية التي 
يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي 

لمواقع العمل وما يبديه من متابعة دقيقة 
لعدد كبير من البرامج التي تستهدف 

موضوعات اقتصادية واجتماعية تمس 
حياة المواطنين.

أصاب من انتبهوا إلى هذه الملاحظة 
التي تستوجب التوقف عندها بعد أن 

كادت تتحول إلى ظاهرة، فإذا تمت 
المقارنة بين الهموم الداخلية ونظيرتها 

الخارجية من المؤكد ستربح كفة الأولى، 
حيث خرجت مصر من ثورتين وهي 

تبدو ”شبه دولة“.
وهذه العبارة نحتها الرئيس 

السيسي بنفسه في بداية حكمه عام 
2014، لكنه قال أيضا إن مصر سوف 
تصبح ”أد (أي حجم) الدنيا“، وهو 
توصيف مجازي فضفاض يطرب له 
المصريون على غرار ”أم الدنيا“ في 
إشارة دالة على أهميتها الحضارية.

أعلم أن هذه النوعية من العبارات 
يراها البعض تعكس قدرا من الشوفينية 

لدى شريحة من المصريين وتجاوزها 
الزمن، وأن هناك من يبغضون 

المصطلحات الماضوية، لكن لا يزال قطاع 
من المواطنين يطربون لسماعها كإشارة 

على الأمل والتفاؤل والقوة المعنوية، وهو 
ما يحاول السيسي تحقيقه بالتركيز على 

الإصلاحات الداخلية لتعويض ما فات 
من إهمال في العديد من مناحي الحياة 

التي تهم الناس وتخفف أوجاعهم.
ينبع صواب الملاحظة من تقدير 
عام لدى القيادة المصرية بضرورة 

تعميق الإصلاحات، والتي لن تحدث 

دون التوسع في كل مجالاتها بما 
يشمل الكثير من النواحي التي أصيبت 
بالتكلس، كما أن الرئيس السيسي على 
اقتناع بأن شرعيته لن تستمر وتتجذر 
ما لم يُحدث طفرة ملموسة في الداخل، 

حيث أدى تراكم الأزمات إلى زيادة 
الغضب الشعبي على نظام الرئيس 

الأسبق حسني مبارك ثم سقوطه.

أضف إلى ذلك أن السيسي كرر أكثر 
من مرة ضرورة تماسك الجبهة الداخلية، 

والذي يمكنه تلاحمها من مقاومة أي 
تهديدات خارجية، فما حدث في نهاية 

عهد مبارك من سيولة كبيرة لحقت بعدد 
كبير من المؤسسات الرسمية فرض 

أهمية فائقة لإيقاظها من كبوتها عبر 
التركيز على تصحيح أوضاعها وتوجيه 

قدر من الاهتمام بها.
يحمل التوسع الأفقي والرأسي 

المصاحب للمشروعات التنموية 
علامات توحي بأنه جزء محوري في 
استراتيجية تمتين الجبهة الداخلية 

كعصب يساعد الدولة والنظام الحاكم 
على مواجهة التحديات الجسيمة، 
بمعنى أن كل قوة يتم اختزالها أو 

مراكمتها في الداخل سوف تؤدي إلى 
قوة مضاعفة في الخارج.

لا يعني هذا التوجه أن هناك 
إهمالا فاضحا للقضايا الإقليمية 

والدولية، بل هناك اهتمام بما يحقق 
عنصر الأمان وإحداث التوازن في 

العلاقات بصورة تبعد أو تقلل من حجم 
التهديدات الخارجية المباشرة، وهي 
معادلة تختلف عن فكرة الدور النابع 

من مكونات الجغرافيا السياسية التي 
تتمتع بها مصر.

يحتاج الدور المؤثر أكثر من الدفاع 
عن الأمن القومي وحماية المصالح 

الحيوية، وهو ما تقوم به مصر حاليا 
ونجحت في بلوغه بدرجة كبيرة، إلى 
تفاعل أكثر والاستعداد لدفع تكاليف 

ذلك، وربما تحمل المخاطرة والمجازفة 
إذا لزم الأمر، لأن الدفاع عن مصالح 

مصر تاريخيا يبدأ من الخارج، فمهما 
نضجت الأوضاع في الداخل وبلغت 

مرحلة متقدمة من التطورات يمكن 
أن تتحطم حال اشتداد التحديات 

الخارجية.
تتطلب هذه الصيغة امتلاك درجة 

فائقة من تحمل الاشتباك، ولن يتم 
ذلك من دون وجود خطة استراتيجية 

محكمة، فما يحدث حتى الآن من اهتمام 
بما يجري في قطاع غزة والأزمة الليبية 

وسد النهضة الإثيوبي يبدو قريبا من 
ردات الفعل التي تسعى إلى الحد من 

الأزمات بتسكينها ومنع استفحالها بلا 
إصرار على البحث عن حلول حاسمة.
يدور جدل داخل النخبة المصرية 

يطفو على السطح ويخبو من وقت إلى 
آخر حول فكرة الدور الإقليمي للدولة، 

فهناك تيار انعزالي يؤيد الانكفاء 
والتركيز على التنمية ومحاورها 

المحلية، ولسان أصحابه يقول كفى 
طموحات خارجية لأنها كبدت البلاد 

خسائر باهظة في عهد الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر.

ثمة تيار يدافع عن التمدد ويؤيد 
تعظيم الدور الإقليمي باعتباره من 

صميم تكوين الدولة، فغالبية الأزمات 
جاءت من الخارج، وأمن مصر ينهار 

من اللحظة التي يتم فيها إهمال فكرة 
الدور، فالانكفاء تحت أي ذريعة سوف 
يكون أكثر كلفة لأن الخصوم لن يظلوا 

بعيدين عن مصر حتى لو أرادت قيادتها 
التقوقع حول القضايا المحلية.

تشير غالبية التوجهات الخارجية 
إلى أنها تعبير عن حاجة عاجلة تمس 

الأمن القومي، فالتفاعل مع الحرب على 
غزة والتوسط لوقف إطلاق النار بين 
حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي 

في مايو الماضي، ثم التحركات الرامية 
إلى دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام 

ووضعها على جدول المجتمع الدولي، 
نبعت أساسا من هواجس إقليمية 

تتعلق بالحد من التصعيد العسكري 
ومنع العودة للحرب بين الجانبين، 

واستحسان الدور الرمزي.
يمكن القياس على ذلك في حالتي 

الأزمة الليبية وسد النهضة، فكل 

التفاعلات التي تمت معهما جاءت من 
تهديدات قوية للأمن القومي، وعندما 

تراجعت أو هدأت أوقفت القاهرة 
تحركاتها أو فرملتها، وهو ما يوضح 

الفرق بين الدفاع عن المصالح عند 
حدوث خطر داهم وبين القيام بدور لمنع 

الوصول إلى مستوى التهديد أصلا.
لن يكون بوسع مصر الانكفاء 

ولو أرادت قيادتها السياسية تحقيق 
طفرات تنموية للمواطنين وتوسعت 

في الإصلاحات الداخلية، فالدور مسألة 
مصيرية وليس محل اختيار. في لحظة 

معينة سوف تُستدعى مصر لحماية 
مصالحها حيث يؤدي التركيز على 

الداخل لتآكلها تدريجيا بسبب وجود 
طموحات لدى قوى إقليمية منافسة على 

استعداد لملء الفراغ المصري.
ظهرت تجليات هذه المعادلة في 

الفترة الماضية مع صعود دور كل من 

إيران وتركيا وإسرائيل وفي الطريق 
إثيوبيا، وانهماك مصر في معالجة 

مشاكلها الداخلية بوفرة وعدم وجود 
القوة العربية البديلة بعد تدمير 

العراق وسوريا، وانشغال باقي الدول 
العربية القادرة على الحركة في أزمات 

داخلية أو إقليمية أو الاثنين معا.
تؤدي هذه النتيجة إلى القول إن 

تطوير قدرات مصر المحلية وكفى 
يحدث خللا مضاعفا في الساحة 

العربية، ما يمنح فكرة الدور أهمية 
قومية تحرص القيادة المصرية عليها 

لأنها في صميم أهدافها الداخلية 
والخارجية، فاستمرار النحر في 
القوى العربية لن يساعد القاهرة 

على الاستفادة مما يحويه بعضها 
من ثروة اقتصادية تسهم في تعزيز 

الاستثمارات بمصر، لذلك من الصعب 
أن تواصل الانكفاء حول ذاتها.
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مصر لن يكون بوسعها 
الانكفاء، ففي لحظة معينة 

ستدعى لحماية 
ُ
سوف ت

مصالحها حيث يؤدي التركيز 
على الداخل إلى تآكلها تدريجيا 

بسبب وجود طموحات لدى 
قوى إقليمية منافسة على 

استعداد لملء الفراغ

هل بوسع مصر الانكفاء على ذاتها

رغم نفي مصادر دبلوماسية 
مغربية أي علم بوجود وساطة 

موريتانية، إلا أن نواكشوط تتحرك في 
حقل حساس للغاية لأن القطيعة جاءت 
من طرف الجانب الجزائري، وإذا كانت 

هناك أي مبادرة فستكون في اتجاه 
الجزائريين الذين بالقطع سيرفضون 
الركون إلى الحوار والاعتراف بخطأ 

قرارهم.
قبل أيام قليلة عبر وزير خارجية 
موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
عن أمله في التوصل إلى حل، مضيفا 

”إنني أعلم أن الجميع هنا، وعن نية 
حسنة، يسألنا: أين أنتم ولماذا لم 

تتحركوا؟ ولكن هذا النوع من القضايا 
يدار بحكمة وبقدر من السرية لمن يريد 

أن يحقق نتيجة، لأنها قضية تتعلق 
بنا“، وهذا اعتراف ضمني بصعوبة 

الموقف الموريتاني وأيضا حتى لا 
يحسب على بلاده أنها فشلت في تحقيق 

أي تقدم في مساعيها.
لن تكون مبادرة نواكشوط الأولى 

من نوعها، ففي سبتمبر من العام 2018 
استقبل وزير الخارجية الموريتاني في 

اجتماعين منفصلين سفير الجزائر لدى 
موريتانيا نورالدين الخندودي، ونظيره 
المغربي حميد شبار، كخطوة دبلوماسية 
من قبل موريتانيا للوساطة بين البلدين.
ما يهم موريتانيا هو أمن واستقرار 
فضاء الساحل والصحراء التي تتعرض 

للكثير من التحديات الأمنية والبيئية 
والاجتماعية، تفرض على نواكشوط 

تشاورا مع البلدان الرئيسية في 
المنطقة وعلى رأسها المغرب، الذي 

يمتلك مقومات كثيرة منها سياسته 
الاستخباراتية لمواجهة مخاطر الإرهاب 
والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة. 
لا يمكن أن تكون هناك تنمية مع وجود 

تلك المخاطر الوجودية لهذا يريد ولد 
الشيخ باتصالاته الجانبية وبذله الجهد 
ألا يفقد بلده آليات التواصل مع الرباط 

التي ساهمت في تطوير العلاقات 
الثنائية.

نظرا إلى حساسية موقع موريتانيا 
المتاخمة لدول ذات طبيعة جيوسياسية 

وأمنية خاصة، ومن أجل تقييم تأثير 
تجربة ولد الشيخ الدبلوماسية 

والسياسية على حكومة بلده في علاج 
الأزمات الإقليمية، تحديدا ما يتعلق 
بالوساطة التي ينهجها ونتائجها، 

نختبر الفرضيات المتجذرة في علاقة 
بلده مع الرباط أو الجزائر. 

هذه العلاقات معقدة في جوهرها 
وتحتاج إلى تغيير عقلية النظام 

الجزائري ومنهجية تعاطيه مع الجار 
المغربي، إلى ذلك الحين نستبعد أن 
يكون ولد الشيخ قادرا على اختراق 

جدار الصوت والعودة إلى ما قبل قرار 
الجزائر قطع علاقاتها مع الرباط.

مساعي موريتانيا فرضتها ظروف 
الجوار، ولن نقول إنها تريد لعب 

دور أكبر من حجمها، لكن أي توتر 
في المنطقة ستكون آثاره سلبية على 
الداخل الموريتاني، ولمسنا هذا الأمر 

عندما قطعت البوليساريو حركة النقل 
المدنية والتجارية عبر معبر الكركرات 
قبل أشهر إذ عانت الأسواق من شح 

المواد الغذائية، خاصة الخضر والفواكه 
القادمة من المغرب عبر الطريق البري 
الوحيد الذي يربط شمال موريتانيا 

بالمغرب الذي حرره الجيش المغربي في 
نوفمبر الماضي. ولا تريد نواكشوط أن 

يتكرر نفس الأمر مرة ثانية.
هناك طموح شخصي لوزير 

الخارجية الموريتاني؛ يريد أن يحسب 
له دبلوماسيا وسياسيا أنه استطاع 
إقناع الطرفين للجلوس على طاولة 

واحدة ومناقشة أسباب التوتر. هذا 
طموح مشروع، لكنه لن ينجح في 

مسعاه مادام النظام الجزائري مصرا 
على تصدير أزماته الداخلية إلى دول 

الجوار. والخوف أن يكتوي ولد الشيخ 
بشطحات العسكر في الجزائر.

لا شك أن ولد الشيخ خبير بدهاليز 
وآليات اشتغال الأمم المتحدة ويمتلك 
رصيدا مهما من العلاقات الشخصية. 
لكن، بعد فشل جهود ثلاث سنوات من 
الرحلات المكوكية في التوصل إلى حل 

سياسي بين الفرقاء باليمن كمبعوث 
للأمين العام للأمم المتحدة، نحن 

مقتنعون أن الملف الجزائري – المغربي 
سيكون أكثر استعصاء من الملفات التي 

عالج مضامينها بغض النظر عن نجاحه 
أو فشله.

هل سينجح ولد الشيخ في مسعاه؟ 
سؤال لا يستطيع أحد الإجابة عليه 
حتى ولد الشيخ نفسه، في بيئة جد 

معقدة وتزداد ملفاتها المتداخلة سخونة 
كل يوم، فعلى مستوى ممثل الدولة 

المحاذية للمغرب، نجد أن هناك جوانب 
معينة للهوية الثقافية والاجتماعية 

والسياسية المشتركة تجعل من المملكة 
الدولة الأكثر انفتاحا لطلب أو قبول 
وساطة موريتانيا كطرف ثالث، وهي 

بالفعل طرف في ملف الصحراء 
وحضرت عددا من جلسات الحوار في 
جنيف قبل عامين، لكن هذه الجوانب 

ليس لها تأثير على الحد من التوتر بين 
الجزائر والمغرب.

المغرب كان يتوقع قرار الجزائر، ومن 
الطبيعي أن يكون الموريتانيون على 

علم بمنطق التصعيد الذي لوحظ في 
الأسابيع الأخيرة ضد المملكة، وأيضا 

بالذرائع غير الواقعية التي ساقها 
الجانب الجزائري لتبرير قرار القطيعة.
بالنسبة إلى موريتانيا هي تراهن 

على ألاّ تتأثر العلاقات الثنائية 
بتداعيات ما يحدث في المنطقة. وقد 

عبر المسؤولون المغاربة أكثر من مرة 
عن إرادة البلدين في مواصلة تعزيز 

روابط التعاون بينهما، والتنسيق في 
قضايا إقليمية، خصوصا أن العلاقات 
المغربية – الموريتانية ترتكز على عدة 
محاور سياسية ودبلوماسية وروحية 

وأمنية عززتها الجوانب الاقتصادية في 
الآونة الأخيرة.

المغرب لا يمكنه رفض مبادرة 
نواكشوط للتوصل إلى حل سياسي 

سلمي، لأنه يثق في الجانب الموريتاني 
ويعترف بالجهود التي تقوم بها 

موريتانيا في الإطار الإقليمي، خاصة 
في منطقة الساحل، وفي الإطار القاري 

الأفريقي والذي عرف في السنوات 
الأخيرة حضورا قويا لموريتانيا في 

مجموعة من الملفات.
يحتاج الموريتانيون إلى مقاربة 
بديلة تجاه الجزائريين قد تنجح في 

اختراق القضايا الأساسية التي تعيق 
تطبيع العلاقات المغربية – الجزائرية، 

والتي هي كثيرة ومعقدة، ويصعب على 
أي محاولة للدبلوماسية الموريتانية 

استيعابها ومن ثم تجاوزها. الموضوع 
يحتاج إلى الكثير من الفهم واستيعاب 

ظروف توتر العلاقات الثنائية التي 
تمتد لأكثر من أربعين سنة. والهدف 

الأساسي هو الإبقاء على الوضع الحالي 
والحيلولة دون تدهوره نحو حرب 

إقليمية.
رغم أن المغرب مد يد المصالحة 
إلا أن رفض النظام الجزائري يؤكد 
الحاجة لجهود كبيرة لابتكار آليات 

حوار مبني على الثقة. نعتقد أن الموقف 
الجزائري لن يتغير ونستدعي هنا ما 

قاله عبدالقادر مساهل عام 2015، عندما 
كان يشغل منصب وزير منتدب لدى 
وزير الشؤون الخارجية الجزائرية 

مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، 
ردا على تسريبات عن وساطة بين 

المغرب والجزائر ”لا أزمة ولا وساطة 
بين البلدين“. وتتكرر الآن نفس النغمة 
غير الواقعية بأن المغرب متحامل على 

الجزائر.
ونظرا لمقولة ”الجزائر ليست في 

حاجة إلى وساطة“، التي تحولت إلى 
لازمة يكررها المسؤولون والإعلاميون 

في الجزائر، للتنفيس عن الضغوط 
الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لا 

يصعب التوقع بأن مهمة موريتانيا في 
أي وساطة هي مهمة شبه مستحيلة.

مهمة موريتانيا المستحيلة للتوسط بين الجزائر والمغرب
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بيــروت – لم يتفاجأ المتابعون للشـــأن 
التي  بالإحصائيات  اللبناني  الاقتصادي 
ســـاقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آســـيا (إسكوا) حول 
اتســـاع خارطـــة الفقـــر في البلد بشـــكل 
ســـريع بعدما تمدد إلـــى مختلف الفئات 
الاجتماعية التي تعاني من أزمات مركبة.

وقالت اللجنة في تقرير نشـــرته على 
”الفقر  بعنـــوان  الإلكترونيـــة  منصتهـــا 
المتعـــدد الأبعـــاد فـــي لبنان: واقـــع أليم 
وآفاق مبهمـــة“ إن ”الفقر تفاقم في لبنان 
إلى حد هائل في غضون عام واحد وبات 
يطـــال خلال هذا العام 74 في المئة تقريبا 
من مجموع السكان“ البالغ خمسة ملايين 

نسمة.
وجاء نشـــر هذه الدراسة بعد عام من 
إصدار الإســـكوا تقديراتها حول ارتفاع 
معـــدلات الفقـــر فـــي لبنان، حيـــث كانت 
أشـــارت إلى أن الفقر طال 55 في المئة من 
الســـكان تقريبا بعـــد أن كان 28 في المئة 

منهم يعانون منه في عام 2019.
وبحســـب تحديـــث جديـــد لبيانـــات 
الإســـكوا، فإنه ”يقدر أن نســـبة السكان 
الذين يعانون من الفقـــر المتعدد الأبعاد، 
أي حالـــة الحرمـــان في بعديـــن أو أكثر 
من أبعاد الفقـــر، قد تضاعفت تقريبا بين 
عامـــي 2019 و2021 مـــن 42 فـــي المئة من 

السكان إلى 82 في المئة“.
ولاحـــظ خبـــراء اللجنـــة أن جميـــع 
شـــرائح المجتمع تعاني على حد ســـواء 
من الأزمـــة الاقتصادية والاجتماعية غير 
المســـبوقة فـــي لبنان وأن نســـبة الفقراء 
مـــن ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي 
أصبحت تقارب نســـبة الفقـــراء من ذوي 

أدنى الدرجات.
وارتفعـــت نســـبة الأســـر المحرومـــة 
مـــن الرعايـــة الصحية إلـــى 33 في المئة 
كمـــا زادت نســـبة الأســـر غيـــر القادرة 
علـــى الحصول على الـــدواء إلى أكثر من 

النصف.
وقالت اللجنة إن ”الصدمات المتداخلة 
لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي 
كان ثابتـــا منذ مطلع القـــرن الحالي مع 

الدولار الأميركي قد ولـــد ضغوطا هائلة 
فانخفضت قيمتها“.

التضخـــم  ”معـــدلات  أن  وأضافـــت 
ارتفعـــت في الفترة مـــن يونيو 2019 إلى 
يونيو 2021 من هذا العام بنسبة 281 في 
المئة فتدنى المســـتوى المعيشـــي للسكان 
اللبنانيـــين وغيـــر اللبنانيـــين وانتشـــر 

الحرمان“.
وأمام هـــذا الواقـــع جـــددت الأمينة 
التنفيذية للإســـكوا رولا دشـــتي الدعوة 
إلى إنشـــاء صنـــدوق وطنـــي للتضامن 
الاجتماعـــي للتخفيـــف من وطـــأة الأزمة 

الإنسانية.

وذكـــرت أنه في العـــام الماضي كانت 
الإسكوا قد قدرت أنه يمكن للعشر الأغنى 
من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة 
قاربـــت 91 مليـــار دولار آنـــذاك، تســـديد 
كلفة القضاء علـــى الفقر من خلال تقديم 
مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة واحدة 

في المئة من ثرواتهم.
ودعـــت دشـــتي إلـــى وضـــع خطـــط 
فعالة للحمايـــة الاجتماعيـــة تكون أكثر 
تلبيـــة لاحتياجات الفقراء وخاصة الذين 
يعانـــون من الفقر المدقـــع المتعدد الأبعاد 
وإلى توســـيع نطاقها لتشـــمل العاطلين 

عن العمل.
ويواجـــه لبنـــان منـــذ 2019 أزمـــات 
سياسية ومالية واقتصادية وصحية غير 
مســـبوقة، فاقمها انهيار الليرة والقطاع 
المصرفي وانخفـــاض احتياطي العملات 
الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي إضافة 
إلـــى تداعيات الوباء وكارثة انفجار مرفأ 

بيروت.
ويقدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج 
إلـــى 12 عاما وفي أســـوأ الأحوال إلى 19 
عاما ليعود إلى مستويات الناتج المحلي 

التي كانت في عام 2017.

أبـــل  شـــركة  اســـتبقت  نيويــورك –   
الأميركيـــة أي قـــرارات قضائيـــة ضدها 
بخصـــوص الإخلال بمبدأ المنافســـة في 
الســـوق بتخفيـــف بعض القيـــود على 
اســـتخدام المطوريـــن منصاتهـــا عبـــر 
خدمـــات متاجرها، مما يمنح ميزة بعدم 

دفع أي أموال مقابل هذه الخدمات.
وكانـــت الشـــركة التـــي تتّخـــذ في 
مقـــرّا  كاليفورنيـــا  بولايـــة  كوبرتينـــو 
لهـــا قـــد أعلنـــت الأربعاء الماضـــي أنها 
ستســـمح لبعض المطوّريـــن أن يضيفوا 
إلـــى تطبيقاتهم رابطـــا إلى موقعهم كي 
يتفـــادوا المـــرور بنظامها للدفـــع الذي 
يقتطع منهم عادة عمولة تتراوح بين 15 

و30 في المئة.
ويلي هذا التغيير، وهو ثمرة اتفاق 
مـــع الســـلطات اليابانية للمنافســـة من 
المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ سنة 2022، 
بـــادرة أولى صـــدرت عن أبل الأســـبوع 
الماضي تخوّل لمطوّري التطبيقات إبلاغ 
المستخدمين عبر رسائل إلكترونية بأنه 
في وسعهم استخدام وسائل دفع أخرى 
مختلفـــة عـــن النظام المعتمـــد في متجر 

التطبيقات ”آب ستور“.

الأســـتاذ  ديفيس،  جوشـــوا  واعتبر 
المحاضـــر في الحقوق في جامعة ســـان 
شـــؤون  في  والمتخصّص  فرانسيســـكو 
المنافســـة أن ”هذه التنازلات مذهلة إلى 

حدّ كبير“.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلى ديفيس قوله إنه ”عندما تُتّهم شــــركة 
بالإخلال بمبادئ المنافسة، لاسيّما عندما 
يتعلّق الأمر بعنصر محوري في نموذجها 
الاقتصــــادي، مــــن النــــادر جــــدّا أن تغيّر 

ممارساتها“، قبل إلزامها بالقيام بذلك.
ويواجـــه عملاق وادي الســـيليكون، 
الذي يرأس مجلســـه التنفيذي تيم كوك، 

بالفعل إجراءات شنّها الاتحاد الأوروبي 
ضدّها ”لإخلالها بمبادئ المنافســـة“ عبر 

متجرها للتطبيقات.
وتنتظـــر أبل قرار قاضيـــة فيدرالية 
في القضية التي تتواجه فيها مع شركة 
إنتـــاج ألعاب الفيديو إبيك غيمز، والتي 
رفعـــت دعوى أمـــام القضـــاء الأميركي 
متّهمـــة عملاق التكنولوجيا باســـتغلال 

هيمنته على القطاع.
وعلـــى الصعيـــد التشـــريعي، قُـــدّم 
مشـــروع قانـــون مـــن إعـــداد برلمانيين 
ديمقراطيين وجمهوريين إلى الكونغرس 
الأميركـــي في مطلع أغســـطس الماضي، 
ينـــصّ على أن يكون اســـتخدام متجري 
”آب ســـتور“ أو ”غوغل ستور“ منفصلا 

عن نظام المدفوعات للعملاقين.
وقـــد تنقلب هذه التنـــازلات ضدّهم، 
علـــى ما حـــذّر ديفيـــس، إذ أنهـــا تظهر 
أنه من الممكن إجـــراء تعديلات. ويصف 
الخبيـــر الوضع قائـــلا ”كنتم قـــد قلتم 
لنـــا إنه ليـــس في وســـعكم تغييـــر أيّ 
تعديـــلات  تجـــرون  بكـــم  وإذا  شـــيء، 
والأمـــور علـــى خيـــر مـــا يـــرام على ما 

يبدو“.
ومـــع أن أبـــل كانـــت قـــد أعلنت في 
نوفمبـــر الماضـــي عـــن نيّتهـــا خفـــض 
العمـــولات لصغار منتجـــي التطبيقات، 
غيـــر أن المجموعـــة المقـــدّرة قيمتها في 
البورصـــة بحوالـــي 2.5 تريليون دولار 

معروفة بتمسّكها بمبادئها.

وغرّد المحلّل المالي لورنس ماكدونالد 
على تويتر، يقول إن ”الأمر أشبه بإجراء 
اســـتباقي اتّخـــذ تحسّـــبا لأيّ قـــرار قد 

يصدر عن وزارة العدل“ الأميركية.
وأيّا يكـــن، فإن التدابيـــر التي أعُلن 
عنهـــا تبقـــى بســـيطة علـــى الصعيـــد 
الاقتصـــادي وهي لا تهـــدّد بتاتا نموذج 
أبل الاقتصادي التي جنت من متجر ”آب 
عائدات بقيمـــة 72 مليار دولار  ســـتور“ 
ســـنة 2020، كما تشير إلى ذلك مجموعة 

سينسور تاوير.
الأســـتاذ  ماكارثـــي  مـــارك  ووفـــق 
المحاضر في التواصل والتكنولوجيا في 
جامعـــة جورجتاون، يطال القرار الأخير 
للشـــركة بعض التطبيقات ذات المحتوى 
الثقافـــي، للكتـــب مثـــلا أو الصحف أو 
الموسيقى أو التسجيلات المصوّرة، لكنه 
لا يعني ألعاب الفيديـــو ”التي تدرّ أكبر 

جزء من العائدات“ على أبل.
وقال دانيال إيك مؤسس ”سبوتيفاي“ 
ومديرهـــا العام ”هي خطـــوة في الاتجّاه 
المشـــكلة“.  تحـــلّ  لا  لكنهـــا  الصحيـــح، 
وسيتســـنّى لتطبيقـــه إضافـــة رابط إلى 

موقعه بموجب القرار المعلن الأربعاء.
وأردف ”هدفنا أن نعيد التوازن إلى 
المنافسة بصورة نهائية. وسوف نواصل 
نضالنـــا مـــن أجل حـــلّ فعلـــي“، بينما 
تتحجّج أبل باستثمارات في مجال أمن 
المنصّة وصيانتها لتبرير العمولات التي 

تقتطعها.

وتســـعى المجموعـــة إلـــى ”الحفاظ 
على أغلبية ممارساتها والعائدات التي 
تجنيهـــا منهـــا، مع تقديم الحـــدّ الأدنى 
من التنازلات“، كما يقـــول ديفيس الذي 
اعتبـــر ”أنه من العصـــب معرفة إن كان 

الأمر سيجدي مفعولا“.
واعتمـــد البرلمان الكـــوري الجنوبي 
الثلاثـــاء الماضـــي قانونـــا يحظـــر على 
أبل وغوغـــل إلزام مطـــوّري التطبيقات 
فـــي  للدفـــع،  نظاميهمـــا  باســـتخدام 
خطـــوة هـــي الأولـــى مـــن نوعهـــا في 

العالم.
وبغيـــة الامتثـــال لهـــذا التشـــريع، 
”لا بـــدّ مـــن تقديم المزيـــد“، علـــى ما قال 
مارك ماكارثي مشـــيرا إلى أن ”السماح 
للمطوّرين بتوجيه رســـالة إلكترونية أو 
توفيـــر رابـــط إلى موقعهـــم الخاص لن 

يكون كافيا“.
الضغـــوط  أن  ديفيـــس  ويـــرى 
المفروضـــة  والتنظيميـــة  التشـــريعية 
على أبـــل وأيضا على غوغـــل وأمازون 
وفيســـبوك، قد تؤثّر بدورها على موقف 

القضاء من هذه المسائل.
وقـــال إن ”المحاكـــم حريصـــة علـــى 
عـــدم زعزعة أســـواق تعمل علـــى نحو 
جيّد لكـــن، في حال تفاعلـــت الحكومات 
أو البرلمانـــات أو هيئـــات المنافســـة مع 
قضية ما، فســـيكون القضـــاء أكثر ميلا 
غير مواتية لعملاق  إلى إصدار قرارات“ 

التكنولوجيا.

الأمر أشبه بإجراء 

استباقي اتخذ تحسبا 

لأي قرار قضائي

لورنس ماكدونالد

ما قامت به أبل مذهل 

لأنه من النادر جدا أن 

تغير ممارساتها

جوشوا ديفيس

إدارة الطيران الأميركية تشدد 

الإشراف على عمليات الفحص 

قبل منح طراز 787 دريملاينر 

الموافقة بالتحليق
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الفقر بات يطال 

74 في المئة تقريبا 

من مجموع السكان

لجنة إسكوا

 نيويورك – تعـــرض صانع الطائرات 
الأميركـــي بوينـــغ إلى انتكاســـة جديدة 
مـــع تأجيـــل تســـليم طلبيات مـــن طراز 
إعـــادة  مســـار  ضمـــن  دريملاينـــر   787
ترتيـــب أوضاعـــه فـــي الســـوق التـــي 
باتت تهيمـــن عليه المنافســـة الأوروبية 
الأمـــر  إن  خبـــراء  ويقـــول  أيربـــاص، 
نتيجـــة التشـــدد فـــي الإشـــراف علـــى 

أدائها.
ورجحت مصادر فـــي قطاع الطيران 
أن تظل طائرات دريملاينر متوقفة حتى 
أواخر الشـــهر المقبل على أقل تقدير بعد 
أن رفض منظـــم هذه الصناعـــة اقتراح 

التفتيش الأخير للشركة.
وذكرت وكالـــة بلومبرغ للأنباء نقلا 
عـــن مصـــادر مطلعـــة لصحيفـــة ”وول 
ستريت جورنال“، لم تكشف عن هويتها، 
أنه ”من المســـتبعد أن تستأنف عمليات 
تســـليم طائـــرات بوينغ من طـــراز 787 
دريملاينر، المعلّقة منذ مايو الماضي قبل 
نهاية أكتوبر في ظل الخلافات مع هيئة 

السلامة الأميركية“.
وتم تعليق عمليات تســـليم طائرات 
دريملاينر معظم أشـــهر العـــام الماضي، 
بمـــا فـــي ذلـــك بـــين نوفمبـــر ومـــارس 

الماضيـــين، بعدمـــا كشـــفت بوينـــغ عن 
أوجـــه خلل فـــي التصنيع. كمـــا أعلنت 
في يوليو الماضي أنها اكتشـــفت مشاكل 
إضافية فـــي مقدّمة الطائرة وتعمل على 

إصلاحها.
وعقد مســـؤولون فـــي بوينغ خلال 
أغســـطس الماضي مـــع مســـؤولين في 
إدارة الطيران الفدرالية لكن الجانبين لم 
يتفقا على طريقة لضمان جودة طائرات 

دريملاينر.
وأفـــادت إدارة الطيران الفدرالية في 
بيان أنهـــا ”تتواصل مع بوينغ في وقت 
تعمل الشـــركة على عرض مدى إمكانية 
الوثوق بأســـلوبها المقترح لفحص عدد 
مـــن طائـــرات 787 التي لم تُســـلّم بعد“. 
وتابعـــت ”لـــن توافـــق إدارة الطيـــران

الفدرالية على 
عمليات 
الفحص 

قبل نيلها 
رضا خبراء 

السلامة التابعين 
لنا“.

 وتعهّـــدت بوينـــغ 
عمليات  لاســـتئناف  جهودها  بمواصلة 

التســـليم. وقالت في بيـــان ”بينما يؤثر 
هـــذا العمـــل علـــى عملياتنا فـــي الأمد 
القريب، إلا أنه مســـار التحرّك الصحيح 
اللازم  الوقـــت  اســـتغراق  وســـنواصل 

لضمان استيفائنا أعلى المعايير“.

وتأتي المشـــكلة الأخيرة التي ظهرت 
في طائـــرات 787 ذات الممرين والمعروفة 
بعـــد عـــدة أعطـــال في  بـ“دريملاينـــر“ 
طائرات الشركة الأكثر مبيعا وخصوصا 

737 ماكس المثيرة للجدل.
وواجـــه عمـــلاق صناعـــة الطائرات 
الأميركية مشـــكلات فنيـــة متراكمة طيلة 
الأشـــهر الأخيرة من أعطال كهربائية في 
قمرة قيادة طائرات ماكس وتشوهات في 
بـــدن طائرة 787 وتأخير في تســـليم 777 

إكس.
ولخص كـــين هربـــرت الخبيـــر في 
مجال الطيران لـــدى كاناكورد جنويتي 
فـــي يوليو الماضي ذلـــك الأمر بالقول إن 
”بوينغ ولســـوء حظها هـــي حاليا تحت 

عدسة مكبرة“.
واعتبر أن هـــذا الوضع له ما يبرره 
فبعد الحادثين 
اللذين تعرضت 

لهمـــا طائرتها الجديـــدة 737 ماكس في 
عامي 2018 و2019 كانت شـــركة ســـياتل 

العملاقة محور تحقيقات عديدة.
وتولـــى رئيســـها ديـــف كالهون في 
ينايـــر 2020 منصبه وأمامه مهمة صعبة 
تتمثـــل فـــي اســـتعادة الثقة بالشـــركة. 
موقفـــه  يشـــرح  أن  عليـــه  وســـيتعين 
الأربعاء عندما تُنشـــر النتائج الفصلية 

للمجموعة، بشأن الانتكاسات الأخيرة.
وأعلنـــت بوينغ فـــي منتصف يوليو 
الماضـــي أنها رصدت عيوبـــا جديدة في 
طائـــرة 787 دريملاينر طويلة المدى كانت 
كفيلة بتقليـــل معدلات الإنتـــاج وتأخير 
تســـليم الطائـــرة. وكانـــت المجموعة قد 
اكتشفت عدة عيوب في التصنيع الصيف 

الماضي، لاسيما في هيكل الطائرة.
الفدراليـــة  الطيـــران  إدارة  وكانـــت 
قد حذرت فـــي مايو الماضـــي بوينغ من 

قـــد  الرحلات أنهـــا  من  المزيد  تطلب 
التجريبية قبل التصديق 
على الطائرة 777 إكس ذات 
الجســـم العريض في المســـتقبل بسبب 

نقص البيانات الفنية.
وأدت المشكلات الكهربائية في قمرة 
القيادة في بعض طائرات 737 ماكس في 

أبريل الماضي إلى التجميد المؤقت لنحو 
مئـــة طائـــرة تم تســـليمها للزبائن. كما 
تخلفت المجموعة عن تسليم النموذجين 
الجديدين للطائرة الرئاســـية إير فورس 
وان، بينمـــا تواجـــه طائـــرة التمويـــن 

كي.سي.46 مشكلات عدة.
ويقول المختصون إن هناك أســـبابا 
عديـــدة وراء هـــذه المشـــكلات فهي ربما 
تواجـــه  إذ  الوبـــاء  بســـبب  تفاقمـــت 
نفسها  المشـــكلات  وموردوها  المجموعة 
المتعلقـــة بالموظفين والإمـــداد مثل بقية 

قطاعات الاقتصاد.
وفـــي المقابـــل، يعتقـــد آخـــرون أن 
قرار نقـــل إنتاج طـــراز 787 إلـــى موقع 
واحـــد فـــي ولايـــة ســـاوث كارولاينـــا 
قـــد يكـــون تســـبب أيضـــا فـــي حدوث 
إرباكات بالنســـبة إلى صناع الطائرات 

الأميركي.
وإلـــى جانـــب ذلك كله، ســـلط تقرير 
برلماني نُشر في ســـبتمبر الماضي حول 
حـــوادث ماكس علـــى تغيير طـــرأ على 
ثقافة الشركة بعد الاندماج مع ماكدونيل 
دوغلاس فـــي العام 1997 مع إيلاء المزيد 
من الاهتمام للأرباح المالية وبدرجة أقل 

لحل المشكلات الهندسية.

بوينغ تتعرض لانتكاسة جديدة مع تأجيل تسليم طلبيات 787 دريملاينر

استبعد محللون في قطاع التكنولوجيا 
وخبراء أسواق المال أن يكون لتقديم 
عملاق وادي السيليكون أبل تنازلات 
لمنتجــــــي التطبيقات بعــــــد ضغوط من 
الهيئات الناظمة والمحاكم في العديد 
من البلدان تأثيرات في هيمنتها على 
هذا القطاع، رغــــــم أن الخطوة تعتبر 
غير معهودة للشــــــركة الأميركية التي 

لطالما تشبّثت بمواقفها.

أبل تقدم تنازلات لمنافسيها حفاظا

على هيمنتها في السوق
الشركة تسمح للمطورين بتفادي نظام الدفع نظير استخدام تطبيقاتها

في قلب المواجهة

الجوع باق ويتمدد

مؤشرات دولية

صادمة تؤكد استفحال

الفقر في لبنان

م بل

الموافقة با
ة الطيـــران

على 
يات 
حص 

نيلها 
 خبراء 

لامة التابعين 

 وتعهّـــدت بوينـــغ 
عمليات  لاســـتئناف  جهودها  صلة

فبعد الحادثين
اللذين تعرضت 

قد حذرت فـــي ماي
قـــد  تطلأنهـــا 

الت
على 
الجســـم العريض
نقص البيانات الف
وأدت المشكلات
القيادة في بعض



 أبوظبــي – كشف مسؤولون حكوميون 
الأحد أن الإمارات تعتزم إطلاق حزمة من 
المشــــاريع التنموية بهدف تعزيز استدامة 
التنافســــية  ورفع  الإنتاجيــــة  القطاعــــات 
الاقتصادية ودعم مؤشرات النمو وتوفير 
المزيد من فرص العمل بحلول 2030، ضمن 

مبادرات تحفيزية لدعم نمو الاقتصاد.
وتشــــمل المبادرة الاقتصادية الجديدة 
التــــي تضم 50 مشــــروعا، الاســــتثمار في 
التكنولوجيا وجذب اســــتثمارات مباشرة 
بحجم 550 مليــــار درهم (150 مليار دولار) 
في الأعوام التســــعة المقبلة، مع استحداث 
تأشــــيرتين جديدتــــين لجــــذب أعــــداد من 

المقيمين والعمالة الماهرة.
كمــــا تتضمــــن الخطة التي ستشــــكل 
مسار الدولة الاســــتراتيجي خلال العقود 
الخمسة المقبلة عشرة مبادئ ترسم ملامح 
تقدم الإمارات إقليميا، الأمر الذي سيوجد 
منافســــة أكبر مــــع دول المنطقــــة وخاصة 
الســــعودية التي تســــعى إلى بلورة خطط 
التحــــول الاقتصادي ضمن مســــار تنويع 

الاقتصاد.
وتشــــمل الوثيقــــة الحكوميــــة تطوير 
التفــــوق الرقمــــي فــــي مختلــــف المجالات 
وصــــولا إلى دولــــة ذكية بالكامــــل، وقبلة 

للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة.
كما تتطرق الخطة إلى تطوير قطاعات 
صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد 
كقبلة رئيســــة للاســــتثمار والسياحة في 

منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي الإعلان عن الخطة الاستراتيجية 
بينما أظهــــرت بعض المؤشــــرات تباطؤا 
اقتصاديا في الدولة الغنية بالنفط، بسبب 
أســــعار الخام المنخفضة وأزمــــة كورونا، 
في موازاة تقارير تشــــير إلــــى تراجع في 
سوق العقارات في دبي وتضرر السياحة 
وبعض الأعمال الأخرى كصناعة الطيران.
وقال وزيــــر الصناعــــة والتكنولوجيا 
المتقدمــــة ســــلطان الجابــــر فــــي مؤتمــــر 
صحافــــي، إن الحكومة ومصرف الإمارات 
للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات 
خمســــة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) 
في تكنولوجيا الصناعة والقطاعات التي 

تعتمد على التكنولوجيا بكثافة.
وأضــــاف ”نتوقــــع تأثيــــرات إيجابية 
كبيــــرة لبرنامج القيمــــة الوطنية المضافة 
يعــــزز  فهــــو  المحلــــي،  الاقتصــــاد  علــــى 
تنافســــيته مــــن خلال دعم نمو الشــــركات 
الصغيرة والمتوســــطة وتسهيل الحصول 
علــــى التمويل وتعزيز القــــدرة على جذب 

الاستثمار ودفع عجلة التنمية“.

ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة 
الصناعـــة  اســـتراتيجية  دعائـــم  أحـــد 
والتكنولوجيـــا المتقدمة، التي تهدف إلى 
تعزيز تنافســـية القطاع محليا وإقليميا 
وعالميـــا وتقليل الاعتمـــاد على الواردات 

في القطاعات والمنتجات ذات الأولوية.
عصـــب  الرقمـــي  التحـــول  ويعتبـــر 
التحول الاقتصادي والاســـتثماري الذي 
تعنيه هـــذه القرارات الخاصـــة بتحفيز 
الاســـتثمار والارتقـــاء بـــكل مـــا يوفـــر 
للمســـتثمرين والموهوبـــين بيئـــة مثالية 
تنعكس على ازدهـــار الإمارات ومكانتها 

الاستثمارية عالميا.
ولذلـــك، أطلقـــت الحكومـــة سلســـلة 
مبـــادرات تحت مســـمى برنامج ”شـــبكة 
ضمـــن  الرابعـــة“،  الصناعيـــة  الثـــورة 
”مشـــاريع الخمســـين“، والذي يهدف إلى 
رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 
30 فـــي المئة وإضافة نحو 25 مليار درهم 
(6.8 مليـــار دولار) إلـــى الاقتصـــاد خلال 

العشر سنوات القادمة.
ويهـــدف البرنامج إلـــى تعزيز تبني 
تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعة في 
القطـــاع الصناعـــي الإماراتـــي، وتهيئة 
بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين 
والدوليـــين، وتنمية 500 شـــركة إماراتية 
مزودة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة 

في الإمارات والمنطقة والعالم.
وفضلا عن ذلك، ســـيتم إنشاء شبكة 
رواد الصناعـــة والتـــي تجمـــع أكبـــر 15 
شـــركة محليـــة وعالمية، وذلـــك لدعم نقل 
المعرفـــة وأفضـــل الممارســـات فـــي تبني 

التكنولوجيا المتقدمة للقطاع الصناعي.
كما تتضمن المبادرة مؤشـــر جاهزية 
والـــذي  الرابعـــة،  الصناعيـــة  الثـــورة 
يســـتهدف تقييـــم أكثـــر من 200 شـــركة 
صناعيـــة فـــي البلد قبل منتصـــف 2022، 
الصناعة“  قيـــادات  ”برنامـــج  ومبـــادرة 
الذي يســـتهدف تدريب أكثر من 100 مدير 

تنفيذي في قطاع الصناعة.
للعلـــوم  الدولـــة  وزيـــرة  وأشـــارت 
المتقدمة ســـارة الأميري فـــي تصريحات 
لوكالـــة رويتـــرز إلى أن ”الإمـــارات على 
مـــدى الأعوام الخمســـين المقبلة تســـعى 
لأن تصبـــح لاعبـــا عالميا فـــي الصناعات 

المختلفة“.
وأضافـــت ”اســـتهدفنا المنطقة خلال 
العقود الخمســـة الماضية. والآن نتحرك 
لضمان أن عددا كبيرا من القطاعات لدينا 

تنافس على المستوى العالمي“.
وحتـــى تدعـــم هـــذا المســـار، تنوي 
الإمارات اســـتحداث تأشيرتين جديدتين، 
الأولى للعمـــل الحر والثانيـــة للممولين 
والعمالـــة الماهرة، لجـــذب الأجانب ذوي 

المهارات المطلوبة والإبقاء عليهم.
وعـــادة مـــا يحصـــل الأجانـــب فـــي 
الإمارات على تأشـــيرات قابلـــة للتجديد 

لسنوات قليلة مرتبطة بالعمل.
”التأشـــيرة  إن  مســـؤولون  وقـــال 
الجديدة للعمالة الماهرة تتيح  الخضراء“ 
المزيد من المرونة للتكفل بأفراد الأســـرة، 
والمزيـــد مـــن الوقت للعثـــور على وظيفة 

جديدة بعد انتهاء عقد العمل.

وستســـمح ”التأشـــيرات الخضراء“ 
الجديـــدة للمغتربين بالتقـــدم للعمل دون 
أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأطفال 

حتى سن الـ25 عاما في تصاريحهم.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستســـمح 
للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء 
في البلاد لمـــدة تصل إلى 180 يوما، وهو 
ما يمثـــل دفعة كبيرة حيـــث كانت معظم 

التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.
وفي العام الماضي توسعت الإمارات 
الذي يمنح  في نظام التأشيرة ”الذهبية“ 
إقامة لمدة عشر سنوات ليشمل المزيد من 
الفئات. وتقول أبوظـــي إن هذه الخطوة 
ســـتعزز النمـــو الاقتصـــادي للإمارة بما 

يصل إلى واحد في المئة.

ومن أجـــل إعطـــاء مؤشـــرات النمو 
زخمـــا أكبـــر في الســـنوات المقبلـــة، أكد 
ثانـــي بن أحمـــد الزيـــودي، وزيـــر دولة 
للتجارة الخارجية، أن الإمارات ستوقع 8 
اتفاقيات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، 
لزيـــادة حجـــم الاســـتثمارات والارتقـــاء 

بمستوى العلاقات الاقتصادية.
هـــذه  وراء  مـــن  الإمـــارات  وتريـــد 
الشراكات دعم أجندة التنويع الاقتصادي 
والنمو المســـتدام وترســـيخ التنافســـية 
في الأســـواق العالميـــة وفتح الأســـواق 
الخارجية أمام الصادرات والاستثمارات 
الإماراتية وجذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، بالإضافـــة إلى تيســـير حركة 

التجارة.
ومن المتوقع أن توسع هذه الاتفاقيات 
آفـــاق الشـــراكات الاقتصاديـــة للإمارات 
حتى يتضاعف حجم اقتصادها من نحو 
380 مليـــار دولار حاليـــا، كما تشـــير إلى 
ذلك التقديرات الرسمية، ليصل إلى نحو 
820 مليار دولار خلال الســـنوات العشـــر 

المقبلة.
وستســـاهم تلـــك الشـــراكات في رفع 
حجم التبادل التجاري الحالي مع أسواق 
تلـــك الدول، والـــذي يبلغ ســـبعين مليار 

دولار بمقدار 10.9 مليار دولار سنويا.
ويســـتهدف البلد الخليجي أن يكون 
من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية 
بحلـــول عـــام 2030، وذلـــك بالتركيز على 
جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة من دول 
مثل روســـيا وأستراليا والصين والمملكة 

المتحدة.
وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق 
المري فـــي تصريحات لوكالـــة بلومبرغ، 
إن بلاده تســـعى لتوفيـــر حوالي 30 ألف 
وظيفة العام المقبل. وأشـــار إلى أنه يأمل 
أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي نحو 

4 في المئة بنهاية هذا العام.
وتوقـــع البنك المركـــزي الإماراتي في 
تقديـــرات ســـابقة أن يحقـــق الاقتصـــاد 
المحلي نموا بنســـبة 2.5 فـــي المئة خلال 

العام الحالي.

 الريــاض – أفقد تباطؤ التبادل التجاري 
العالمي القطاع الخاص في السعودية زخم 
النمو الشــــهر الماضي متأثــــرا بالمخاوف 
المرتبطة بعودة تفشــــي فايــــروس كورونا 
من خلال السلالات التي ظهرت في الآونة 

الأخيرة.
وتواجه السعودية، أكبر دولة مصدرة 
للنفــــط فــــي العالــــم، ركــــودا جــــراء أزمة 
مزدوجــــة، إذ قلص الوبــــاء الطلب العالمي 
على الخــــام وأضــــرت إجــــراءات احتواء 
الفايروس بالطلــــب المحلي على الرغم من 
التدابير الاحترازية للحكومة والمضي في 

حملة التطعيمات.
وأظهر مســــح حديــــث نشــــرته وكالة 
رويتــــرز الأحــــد أن القطاع الخــــاص غير 
النفطي في الســــعودية واصــــل النمو في 
أغســــطس ولكنه فقــــد قوة الدفــــع نتيجة 
الهبوط الحاد في التوسع في الإنتاج مما 
يشــــير إلى تحديات للتعافــــي من جائحة 

كوفيد – 19.
ماركت  آي.أتــــش.أس  مؤشــــر  ونــــزل 
لمديري المشــــتريات في الســــعودية المعدل 
في ضوء العوامل الموســــمية إلى 54.1 في 
أغســــطس من 55.8 فــــي يوليو، ليظل فوق 
مســــتوى الخمســــين الفاصل بــــين النمو 

والانكماش.
وسجل المؤشــــر الفرعي للإنتاج 55.4 
مقابــــل 59.7 في يوليو وهي أضعف قراءة 

منذ أكتوبر من العام الماضي.
ويعني انخفاض المؤشر، الذي يقيس 
أداء القطــــاع الخــــاص غيــــر النفطي عند 
المســــتوى الحالــــي، وجود انكمــــاش في 
حين أن تخطيه هذا المســــتوى يشــــير إلى 

التوسع.
ونســــبت رويتــــرز إلــــى ديفيــــد أوين 
الاقتصادي فــــي آي.أتش.أس ماركت قوله 
إن ”الاقتصــــاد النفطــــي تراجــــع قليلا في 
أغســــطس، وهبطــــت وتيرة نمــــو الإنتاج 
لأضعف مســــتوى في عشــــرة أشهر وسط 

تباطؤ في مكاسب الأعمال الجديدة“.

وأضاف ”فــــي الوقت الذي اســــتمرت 
فيه قوة الطلبيات الجديدة في أغســــطس 
وشــــهدت الشــــركات تحســــنا فــــي أعداد 
الســــائحين، لا تــــزال الكثير مــــن الأعمال 
تواجه تحديات في أوضاع الســــوق وسط 

الجائحة“.
وفي أعقــــاب تضرر أكبــــر اقتصادات 
المنطقة العربية من الأزمة الصحية، إلا أن 
نمو الناتج المحلي الإجمالي شــــهد تعافيا 
العام الجاري مع تحســــن الطلب بســــبب 

تخفيف القيود المرتبطة بكورونا.
واســــتمرت الأنشــــطة الجديــــدة فــــي 
التوســــع لكن بوتيرة أبطأ لأســــباب منها 
انحســــار الزيــــادة في مبيعــــات التصدير 
في الوقت الــــذي تأثر فيــــه تعافي الطلب 
الأجنبــــي بتزايــــد إصابــــات كورونــــا في 
مناطق أخرى بالعالم حسبما أظهر المسح.

ولم تتغير وتيرة فرص العمل الجديدة 
عنها فــــي يوليو وظلت محــــدودة، إذ رأت 
الشــــركات أن مســــتويات العمالــــة كافية 

لإنجاز الأنشطة الحالية.
وقــــال أوين ”توافر فــــرص العمل كان 
مخيبا للآمال مجددا في أغســــطس بسبب 
تراجــــع أحجــــام الأعمــــال غيــــر المنجَــــزة 
وضعــــف التوقعــــات الخاصــــة بالنشــــاط 

المستقبلي“.
وتابــــع ”فــــي حــــين تتوقع الشــــركات 
تحســــن أوضــــاع الأنشــــطة المحليــــة في 
الشــــهور المقبلة، فــــإن العجز عــــن التنبؤ 
بالجائحــــة يعنــــي أن المخاطــــر الدافعــــة 

للنزول لا تزال عالية“.
وتتزامــــن هــــذه الكبــــوة مع تســــارع 
خطــــوات الحكومــــة لرفع وتيــــرة توطين 

الوظائف في مختلف المجالات في القطاع 
الخاص الذي تعول عليه الحكومة كثير في 
التنمية الشاملة وفق برنامج الإصلاحات.

وتســــتهدف الحكومــــة خفض نســــبة 
البطالــــة بــــين مواطنيها إلــــى قرابة 7 في 
المئة بحلــــول 2030، وفق برنامج الإصلاح 

الاقتصادي المنبثق عن ”رؤية 2030“.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر 
في شهر مارس الماضي نظام الخصخصة 
ضمن محــــاولات البلد الخليجــــي لتوزيع 
القطاعــــات الاقتصاديــــة بــــين الحكومــــة 
والقطــــاع الخــــاص في ظل خطــــط تنويع 
مصادر التمويــــل وتعزيز دور الشــــركات 

الخاصة في دفع النمو.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي 
إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام 
الجــــاري ليبلغ 5.8 في المئة ويســــتمر على 
المدى المتوســــط والطويل بمتوســــط نمو 

نسبته 4.8 في المئة.
وكان الصنــــدوق قــــد أكــــد فــــي تقرير 
 2021 لعــــام  الرابعــــة  المــــادة  مشــــاورات 
اســــتمرار تعافــــي الاقتصاد الســــعودي. 
وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 
غيــــر النفطــــي 4.3 فــــي المئة خــــلال العام 

الجاري و3.6 في المئة خلال العام المقبل.
وغلبــــت التقديــــرات الإيجابيــــة على 
تقريــــر وكالة فيتــــش للتصنيف الائتماني 
الصــــادر  الســــعودي  الاقتصــــاد  بشــــأن 
منتصف يوليو الماضي والذي أشــــار إلى 
متانة المركــــز المالي للبلــــد الخليجي رغم 
اســــتمرار الرياض فــــي الاعتماد بشــــكل 
كبير على صــــادرات الطاقــــة لرفد خزينة 

الدولة.
المســــتقبلية  النظــــرة  فيتش  وعدلــــت 
للســــعودية إلــــى مســــتقرة مــــن ســــلبية، 
وأبقت على التصنيف السيادي للبلد عند 
مســــتوى أي، مشــــيرة إلى ارتفاع أسعار 
النفــــط في الأســــواق العالمية واســــتمرار 
التــــزام الحكومــــة بضبط أوضــــاع المالية 

العامة ساعدا في تحسين تلك النظرة.

نتحرك لضمان أن عددا 

كبيرا من القطاعات 

لدينا تنافس عالميا

سارة الأميري

سوف يتم استثمار 

1.36 مليار دولار في 

تكنولوجيا الصناعة

سلطان الجابر

الكثير من الأعمال تواجه 

تحديات في أوضاع 

السوق وسط الجائحة

ديفيد أوين

ا
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المبادرة الاقتصادية الجديدة

● إطلاق 50 مشروعا في العديد من 

    القطاعات وبالتركيز على التكنولوجيا

● جذب استثمارات مباشرة بنحو 150 مليار 

    دولار حتى العام 2030

● استحداث تأشيرتين الأولى للعمل الحر 

    والثانية للممولين والعمالة الماهرة

 عمــان – تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
ضغوطــــا متواصلة مــــن أوســــاط الأعمال 
مــــن أجل دعم مناخ الأعمال، عبر الإســــراع 
في اعتمــــاد قانون جديد للاســــتثمار يقدم 
تحفيزات أكبر لرجال الأعمال والمستثمرين 

المحليين والأجانب.
وتتزايد المطالبات بإيجاد حلول عاجلة 
للعديد مــــن التعقيــــدات القانونية التي ما 
انفكت تعرقل الاســــتثمار في ميادين مهمة 
كالزراعة والســــياحة والتجارة الخارجية، 
وكذلــــك في مجال الشــــراكة بــــين القطاعين 
العــــام والخــــاص وغيرها مــــن القطاعات 

الحيوية.
إن  ومســــتثمرون  خبــــراء  ويقــــول 
إقــــرار قانــــون جديــــد للاســــتثمار ســــوف 
يعالــــج المعوقات التــــي تواجــــه المنظومة 
ويحاكــــي  البلــــد،  فــــي  الاســــتثمارية 
الممارســــات العالمية الفضلــــى المتبعة بهذا 

الشأن.
وأكدوا أهمية أن ينهي القانون الجديد 
تعــــدد المرجعيــــات المعنيــــة بالاســــتثمار، 
وأن ينظــــر إلى الصناعة كمحرك أساســــي 
للاستثمار بالمملكة إلى جانب إعادة هيكلة 

المؤسسات المعنية بالاستثمار.
وتســــعى الحكومــــة ضمــــن أولويــــات 
المقبلــــين  للعاملــــين  الاقتصــــادي  عملهــــا 
إلــــى صياغة قانــــون جديد لتنظيــــم البيئة 
الاســــتثمارية وممارســــة الأعمــــال، وتقول 
إن دورها ســــيكون مرنا رغما أنه تنظيمي 
رقابــــي تمكينــــي مع إيلاء خدمــــات ما بعد 

الاســــتثمار ومتابعــــة خدمة المســــتثمرين 
أهمية قصوى.

ومــــن المتوقــــع أن يتــــم إنجــــاز قانون 
الاســــتثمار الجديد منتصــــف العام المقبل، 
متضمنــــا عشــــرة مبــــادئ، منهــــا التأكيد 
على ســــيادة القانون وحماية المستثمرين 

واستثماراتهم داخل البلد.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى عضــــو غرفــــة صناعــــة عمان ســــعد 
ياســــين قوله إن ”القوانــــين المعدلة لقانون 
الاستثمار، تتجنب أهمية القطاع الصناعي 

كمحرك أساسي للاستثمار في الأردن“.
وقــــال ياســــين إن ”القوانين الســــابقة 
دائمــــا ما تغفــــل عــــن تلقائيــــة الإعفاءات 
المقدمة لمدخــــلات الإنتاج الخاصة بالقطاع 
الصناعي ما يتســــبب في وجود تشوهات 
في تطبيقها“، مشــــددا على ”أهمية التركيز 
علــــى الهــــدف النهائــــي من إنشــــاء خدمة 
النافذة الواحدة وهو تسهيل بدء الأعمال“.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن القطــــاع 
الصناعي يشــــمل نســــبة 90 فــــي المئة من 
الجديــــد  بالقانــــون  المعنيــــة  القطاعــــات 

للاستثمار.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية 
بسام حمد، إن ”البيئة الاستثمارية بالأردن 
تنتظر قانونا عصريا للاستثمار يسهم في 
القضاء على البيروقراطية وحالة التشتت 

التي يعيشها المستثمر حاليا“.
وأرجــــع ذلــــك إلــــى وجــــود أكثــــر من 
مرجعية تتعامل مع المستمثرين في قضايا 

منــــح التراخيص والحوافــــز غير المرتبطة 
بالتشــــغيل وإحــــداث النمــــو الاقتصــــادي 

المنشود.
ويرى الخبراء أن النافذة الاستثمارية 
فــــي هيئة الاســــتثمار يجــــب أن تكون هي 
المرجعية الوحيدة للمستثمرين، وأن هناك 
العشرات من القوانين والتشريعات المعنية 

بالمنظومة الاستثمارية.
ويؤكــــد الأكاديمــــي المتخصــــص فــــي 
الشــــؤون الاقتصاديــــة مطيع الشــــبلي أن 
البيروقراطية تشــــكل أهــــم معيقات البيئة 
الاســــتثمارية فــــي الأردن، رغــــم الخطوات 
التحفيزيــــة التــــي اتخذتهــــا الحكومة عند 

إقرار قوانين الاستثمار السابقة.
ويتفــــق مع هــــذا الكلام رئيــــس هيئة 
الاســــتثمار الأســــبق خالد أبوربيع، حيث 
يشــــير بأن المنظومة الاســــتثمارية بالبلاد، 
لا يمكن أن تتقدم إلا بتعديل شــــامل لقانون 
الاستثمار وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية 

بإدارة الاستثمار.
ويتضمن قانون الاســــتثمار الحالي 17 
نظام ملحــــق و35 بندا من التعليمات، وهو 
ما يزيد من تشــــعب الإجــــراءات ويفاقم من 

تعقيداتها.
ويكاد يكون هناك إجماع على ضرورة 
اختــــزال التشــــريعات المرتبطــــة بتنظيــــم 
بيئة الاســــتثمار إلى أقل ما يمكن، وتقليل 
العنصــــر البشــــري فــــي المنظومــــة التــــي 
تحكم الأعمال وأتمتــــة الإجراءات المرتبطة 

بها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك ضرورة 
إلــــى تقليــــل الوقــــت والجهــــد والتكاليف 
المرتبطة بممارسة الأعمال مع إعادة هندسة 
الإجراءات بهدف توحيد المرجعيات وإزالة 
الأدوار  وتحديد  والتعقيــــدات،  التقاطعات 
والمهــــام المطلوبة من الــــوزارات والجهات 
المعنية، والوضوح والشفافية والسرعة في 

صناعة القرار.
ومن بين المقترحات التي يدعمها قطاع 
الأعمال هو التحول من الرقابة السابقة إلى 
الرقابــــة اللاحقة، ونقل مســــؤولية الالتزام 
بمتطلبات ممارســــة الأعمال إلى المستثمر، 
وفقا لتعهــــدات يجري التحقق منها لاحقا، 
وتبني معايير وإجراءات موحدة وسريعة 
لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الأنشــــطة 
ذات  الأنشــــطة  واســــتثناء  الاقتصاديــــة 

الخصوصية ضمن قائمة سلبية. منظومة استثمارية منفرة

قيود الجائحة تتحدى نمو
القطاع الخاص السعودي

ضغوط أردنية لدعم مناخ الأعمال

بقانون جديد للاستثمار

ــــــدة التي اتخذتها  ــــــراء اقتصاد أن القرارات الجدي اعتبر مســــــؤولون وخب
الحكومــــــة الإماراتية تعتبر قفزة مهمة نحو ترســــــيخ خطــــــط الحكومة في 
ما يتعلق ببناء اقتصاد على أســــــس صلبة ومســــــتدامة، حيث يشكل مناخ 
ــــــة في طريق الابتعــــــاد تدريجيا عن  الأعمــــــال حجــــــر الزاوية لخطط التنمي

تداعيات الأزمة الصحية.

الإمارات تحفز اقتصادها

بجرعة من المبادرات التنموية
رهان على الاستثمار والتكنولوجيا وتعزيز سوق العمل

بناء المستقبل يبدأ اليوم



 لنــدن – الغريــــب أن الباحثين عن ســــر 
الخلــــود، أو الحيــــاة لأطول فتــــرة ممكنة 
ليســــوا من كبار الســــن الذين قاربوا على 
توديع الحياة، بل هم من الشباب، وفصيل 
خاص منهم، تراهــــم في بحث مضني عن 
اتبــــاع قواعــــد صحية صارمــــة. يعتبرون 
تعاطي الســــجائر والإســــراف فــــي تناول 
الكحــــول خطيئة. وأول مــــا يحذرونك منه 
هو تناول السكر والملح، ويطلقون عليهما 
لقب السّم الأبيض. عليك أيضا أن تتناول 
2000 ميليغــــرام مــــن زيت الســــمك و4000 
وحدة دولية من فيتامين د يوميا، للوقاية 
مــــن أمــــراض القلــــب والأمــــراض المزمنة 

الأخرى.
بســــبب أعدادهــــم المتزايــــدة، راجــــت 
الصالات الرياضية، التي تحولت إلى دور 

عبادة يواظبون على ارتيادها.
وحــــذار حــــذار مــــن تنــــاول الطعــــام 
المشــــوي، خاصة على الفحــــم، الذي ينتج 
عنه مواد كيميائية تزيد من خطر الإصابة 
بالســــرطان. لذلــــك يفضــــل الاقتصار على 
طبخ الطعام بالبخار. وفي الشــــتاء يجب 
الحفاظ على رطوبة المنزل عند 35 في المئة، 
لأن الهواء الجاف مضر بالجلد ويتســــبب 

بالسعال، وكلاهما يقصر من الأعمار.

إبطاء الشيخوخة

اتباع القواعــــد الصحية تصرف عاقل 
تتبعــــه أعــــداد كبيرة مــــن البشــــر. ولكن 
مــــا يميز الفصيــــل الذي نتحــــدث عنه من 
الشــــباب، أن عليهــــم أن يضمنــــوا صحة 
جيــــدة تتيح لهم العيــــش 50 عاما أخرى. 
على أمل أن تتطور الصناعة التكنولوجية 
الحيويــــة وتكتشــــف حلــــولا للتغلب على 

الشيخوخة وقهر الموت.

قد يكون كلام مثل هذا، بالنســــبة إلى 
المؤمنين، تجديفا. ولكن جيل التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعــــي والعلوم الجينية له 
رأي آخر. إذا اتخــــذت الخطوات الوقائية 

الصحيحة الآن، قد تعيش إلى الأبد.
تتمثل الخطة في الحفاظ على الجسم 
في حالة جيدة لإبطاء شــــيخوخة الجسم 
بمــــا يكفي للاســــتفادة مــــن كل تقدم طبي 
جديد عند وصولــــه. لتحقيق ذلك ما عليك 
ســــوى اتباع نظام صحي صــــارم لتؤخر 
وفاتك 10 ســــنوات، لعل العلماء يبتكرون 
روبوتًــــا  أو  كمبيوتــــر  برنامــــج  أو  دواءً 
يمنحك فرصة العيش لفترة أطول. استمر 

في لعبة الهروب هذه، حتى تخدع الموت.
وفقًا لنير برزيلاي، مدير معهد أبحاث 

الشيخوخة في كلية ألبرت أينشتاين للطب 
فــــي مدينة نيويورك، يفهــــم العلماء حاليًا 
الشــــيخوخة على أنها دالة من ســــبع إلى 
تسع سمات بيولوجية، بما في ذلك جودة 
إزالــــة الخلايــــا للفضلات، والتي تســــمى 
الخلايا  جودة  مدى  البروتيوستاســــيس؛ 
في توليد الطاقة، أو وظيفة الميتوكوندريا؛ 
مدى جــــودة تنفيــــذ الخلايــــا لتعليماتها 
الجينيــــة، أو علــــم التخلــــق؛ ومدى نجاح 
الخلايا في الحفاظ على ســــلامة حمضها 
النووي، وهو ما يسمى بإصلاح الحمض 

النووي أو تآكل التيلومير.

حرب ضد الموت

المزيد والمزيد من الأشــــخاص، باحثين 
وعلماء، يشاركون في النقاش الدائر حول 
عمر الإنســــان كرقم يمكن أن يتغير بشكل 
كبيــــر في القرن المقبل. قبل ثلاث ســــنوات 
فقــــط، وبعــــد الكثير من الضغــــط من قبل 
أضافت  والصناعــــة،  البحــــث  مجموعات 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة تعريفــــا يقول 
إن الشــــيخوخة علــــى اعتبــــار أنها مرض 
– مرض يمكن للبشــــرية علاجــــه في نهاية 
المطاف. لذلك فإن التحــــدي الذي نواجهه 

جميعًا هو عدم التسامح مع الموت.
والشـــباب ليســـوا وحدهم في رحلة 
البحـــث عن الخلـــود. جيمس ســـترول، 
يعتبر نفســـه محاربًا ضـــد ”الموت“. في 
الثانية والســـبعين من عمره، ليس لديه 
متســـع من الوقـــت لانتظـــار العلم لحل 
مشكلة الشيخوخة. بدلاً من ذلك، يحاول 
إيجـــاد الحـــل بنفســـه. بعـــد مهنـــة في 
الاســـتثمار العقاري، شـــارك سترول في 
تأســـيس ”بيبول أنليميتد“، وهي شركة 
تهـــدف لحث البشـــر للعيش إلـــى الأبد، 
في عـــام 1995، ثم أضـــاف التحالف غير 
الربحـــي من أجل تمديـــد الحياة في عام 
2016. الهدف الرئيســـي لـــكلا المنظمتين 
هو تعريف الجمهور بالتطورات المضادة 
للشـــيخوخة. وتســـتضيف المنظمة الآن 
مؤتمرًا علميًا ســـنويًا ومهرجانًا سنويا 
باســـم ”راد فيستيفال“ ، يمثل ثورة ضد 

الشيخوخة والموت.
قبــــل احتفــــالات عــــام 2020، التي تم 
إطلاقهــــا علــــى الإنترنت بســــبب كوفيد، 
أقيم الحدث الســــنوي فــــي لاس فيغاس. 
خاطــــب أحــــد المتحدثين الجمهــــور قائلا 
لهــــم أنتم تنتمون إلى ”آخر جيل بشــــري 
فان وأول جيل بشــــري خالــــد“. المهرجان 
فرصة ذهبية لمســــوقي الأوهام، من بائعي 
وموردي المكملات الغذائيــــة، والقراصنة 
البيولوجيين، وكريمات تجديد البشــــرة، 
والزيــــوت، ونظــــم تنقية الهــــواء. وهناك 
مــــن يعلــــن عن حصيرة ترســــل إشــــعاعا 
كهرومغناطيسيا في الجسم لإطالة العمر.
يقول ســـترول إنـــه من أجـــل القيام 
بخطوات جدية لإطالة العمر، يتعين على 
النـــاس الاســـتثمار في أبحـــاث مكافحة 
الشـــيخوخة بنفس الاندفاع الذي أبدوه 
فـــي مكافحة الســـرطان. لذلك لـــم يتردد 

سترول في إجراء تجارب على جسده.
إنه واحد من أكبر المتحمسين لأدوية 
وقف للشـــيخوخة، والأدوية التي تطهر 
الجســـم من الخلايا التالفة، والعلاجات 
الخارجيـــة، والخلايا الجذعية. وهي في 
الغالب علاجات لم تتم الموافقة عليها من 
قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية. لكن 
ســـترول يقول إنه يشـــعر وكأنه مراهق 

يعيش في جنة التقاعد في ولاية أريزونا. 
لكن إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟

البيانـــات الطبيـــة تؤكـــد أن خطـــر 
الوفاة يتضاعف كل ثماني ســـنوات بعد 
ســـن الثلاثين، وأقصى عمـــر وصل إليه 
المعمـــرون هـــو 120 عامًا فقـــط. حتى إذا 
بـــدأت هذه الأرقـــام في التغيـــر، من غير 
المرجح أن يقفز متوســـط عمر الإنســـان 
إلى مستوى ســـلاحف غالاباغوس (أكثر 
من 100 عام) أو الحيتان مقوســـة الرأس 
(حوالي 200 عام) بين عشـــية وضحاها، 

فما بالك بالوصول إلى الحياة الأبدية.
وشـــكلت وفاة تشـــارلز بول براون، 
”بيبـــول  لشـــركة  المؤســـس  الشـــريك 
أنليميتـــد“ فـــي عـــام 2014 عـــن 79 عامًا 
باركنســـون  مـــرض  مضاعفات  بســـبب 
وأمراض القلب، صدمة لسترول. وعندما 
سئل ماذا يحدث إن لم ينجح في مسعاه، 
وقال له طبيبه إن لديه ستة أسابيع فقط 
ليعيشـــها؟ رد قائـــلا ”ســـأبذل كل ما في 
وســـعي لتغيير هذا المصير، وســـأبحث 
بعد ذلـــك عن طريقـــة تبقينـــي على قيد 
الحيـــاة. ربما ألقي نظـــرة على التجميد 
الجيني. وإن لم يكـــن هذا خياري الأول، 

لكنني أعتقد أن هذا عمل نبيل للغاية“.

مشروع طموح

للأسترالي دافين سنكلير، الذي يدير 
مختبـــرات جينية في هارفـــارد وجامعة 
نيوســـاوث ويلز في ســـيدني، وصاحب 
العشـــرات من المقالات وتم اختياره عام 
2018 مـــن قبل مجلة تـــايم واحدا من بين 
أفضل 50 شـــخصية عاملة فـــي الرعاية 
الصحيـــة ، رأي آخر قد يحبط من عزيمة 

الباحثين عن الخلود.
يقول سنكلير ”لا أعتقد أن أي شخص 
على سطح الأرض سيعيش إلى الأبد في 

السنوات الخمسمئة القادمة“.

ويؤكــــد ســــنكلير، البالــــغ مــــن العمر 
52 عامًــــا، أن البشــــرية ســــتحل مشــــكلة 
الشيخوخة، لكن العيش إلى الأبد مشروع 
طمــــوح. وبينمــــا لا يعتقد أن هنــــاك حدًا 
أعلى لعمر الإنســــان، إلا أن الكيفية التي 
يتحقق بها ذلك غير واضحة. الشيخوخة 
حســــب ســــنكلير خلل فــــي طريقــــة قراءة 

الحمض النووي وتطبيقه في الخلايا.
ويراهـــن ســـنكلير بـــكل أمواله على 
الإبيجينوم، وهـــو مترجم مرن للحمض 
النـــووي يعمل علـــى تشـــغيل الجينات 
وإيقافهـــا بنـــاءً على الظـــروف البيئية. 
ويقارن الشـــيخوخة بخـــدش على قرص 
مضغوط. ويقول شـــارحا ”الجينوم هو 
الموسيقى، والقارئ هو الإبيجينوم، وقد 
منع الخدش القارئ من قراءة الموســـيقى 
بالطريقة نفســـها. أعتقد أن الشيخوخة 
تمنـــع الخلايـــا مـــن قـــراءة الجينـــات 
الصحيحـــة لتتذكـــر كيـــف تكـــون خلية 

دماغية أو خلية كبد“.
بعبـــارة أخرى، الخلايـــا التي أتقنت 
أدوارهـــا مثل الـــدم أو العظام أو الدماغ 
تصبح أقل قدرة على أداء تلك الوظائف، 
علـــى الرغم مـــن أن التعليمـــات لا تزال 
موجـــودة. ورغـــم خلفيته العلميـــة، إلاّ 
أن ســـنكلير ليس محصنا ضـــد التفاؤل 
المجنـــون الذي يبدو أنـــه يصيب كل من 
يعمـــل على إطالـــة العمر. فهـــو يتناول 
فيتامـــين د، وفيتامـــين ك، والأســـبرين، 
العنـــب  ومســـتخلص  وميتفورمـــين، 
ريسفيراترول، يوميًا، وقد أوصى بخطة 

مماثلة لوالده البالغ من العمر 81 عامًا.
وفي تجربة حديثـــة، اعتمدت نظرية 
ســـنكلير، نجح الخبراء في إعادة خلايا 
الرؤية فـــي الفئران الهرمـــة إلى الحالة 
اللاجينية الأصغر سنًا. ولاحظ الباحثون 
أن خلايـــا العصب البصـــري التالفة في 
الفئـــران تعيد نمو روابطهـــا، ويفترض 
أن ذلك مســـتحيل في الجهـــاز العصبي 
المسن. ونشرت الدراسة على غلاف مجلة 

”نيتشر“ لشهر ديسمبر 2020.
بالعلاجـــات  ســـنكلير  يوصـــي  لا 
الجينيـــة للبشـــر فـــي الوقـــت الحالي. 
وتشـــمل أســـاليب مكافحة الشـــيخوخة 
المفضلة لديه ممارســـة الرياضة، وتناول 
الكثيـــر مـــن النباتـــات، والامتنـــاع عن 
التدخـــين. بالطبع لا يوجـــد طبيب على 
وجه الأرض لا يتفق مع هذه الأفكار. ومع 
ذلـــك، فهو يفضـــل أكل النباتات المجهدة 
– تلـــك التي عانت من نقـــص التغذية عن 
معتبرًا أن الإجهاد  قصد أثناء نموهـــا – 
الخفيف يحول في النباتات إلى دفاعات 
مقاومة الشـــيخوخة تفيد البشـــر الذين 
يأكلونها. لذلك تقتصر نصائح ســـنكلير 
العمليـــة علـــى التدخـــل الســـلوكي مثل 
ممارســـة الرياضة، التعرق في الساونا، 

والسباحة في ماء بارد.
وقــــد تكــــون الطريقــــة الأكثــــر فاعلية 
لإطالــــة العمر هي تغييــــر النظام الصحي. 
ويقــــول ســــنكلير ”إذا كان بإمكاني تقديم 
وصية واحدة فقط، ســــتكون قلل من تناول 

الطعام“.

هذه النصيحة قديمة، تثبتها دراسات 
تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي وجدت 
أن تقليـــل الســـعرات الحرارية بنســـبة 
30 فـــي المئة قـــد أدى إلى تحســـين عمر 
الفئران والقرود، وتحســـين المؤشـــرات 
الحيويـــة للعمـــر لدى البشـــر. ويمارس 
ســـنكلير الصيـــام المتقطع. لكـــن الكثير 
من النـــاس يصومون لأســـباب صحية، 
ومع ذلك لـــم يتجاوز أحـــد الحد الأدنى 
لســـن الإنســـان وهـــو ما يقـــرب من 122 

عامًا.
ما الذي يجب أن يحدث لاختراق هذا 
الحاجـــز ليصبـــح العيش لفتـــرة أطول، 

وحياة أكثر صحة هو القاعدة؟
يقول ســـنكلير إن التحدي الأول هو 
التعليـــم. لا يزال معظم الناس لا يفكرون 
في الشـــيخوخة على أنها مرض. وطالما 
بقـــي الحال هكـــذا، فإن وصـــف الأدوية 
لعلاج الشيخوخة ســـيكون أمرا صعبة. 
وهـــو  الميتفورمـــين،  ســـنكلير  ويطـــرح 
دواء تمـــت الموافقـــة عليـــه لعلاج مرض 
الســـكري، ولكن ثبـــت أيضًا أنـــه يبطئ 
الشـــيخوخة في الحيوانـــات ويقلل من 
والســـرطان  العصبي  التنكس  أمـــراض 
لـــدى البشـــر. (تم تأجيل تجربـــة كبيرة 
علـــى الصعيـــد الأميركـــي، لاســـتهداف 
الشـــيخوخة بالميتفورمين، بسبب كوفيد 

ولكنها ستبدأ قريبًا).
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
”البنتاغـــون“، قد أعلنت في وقت ســـابق 
من هذا العام تطوير عقار من شـــأنه منع 
أو تأخير علامات وآثار التقدم في السن.
”بريكينـــغ  موقـــع  ذكـــر  وحســـبما 
بالأخبـــار  المتخصـــص  ديفينـــس“ 

العسكرية، فإن قيادة العمليات الخاصة 
فـــي ”البنتاغـــون“، تطـــوّر حبـــة، ترمي 
لتحســـين أداء البشـــر، وذلـــك من خلال 
التنكـــس  وإبطـــاء  الالتهابـــات،  تقليـــل 

العصبي، وتجديد الخلايا.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة حينها، إن قيـــادة العمليات 
الخاصـــة، تتوقـــع البـــدء فـــي التجارب 

السريرية للحبة، العام المقبل.
العلـــوم  قســـم  مديـــرة  ووفـــق 
العمليـــات  قيـــادة  فـــي  والتكنولوجيـــا 
الخاصـــة، ليـــزا ســـاندرز، فـــإن نجـــاح 
التجارب على العقار سيؤخّر الشيخوخة 
ويمنـــع الإصابات ويســـرّع مـــن تعافي 

الجسم حال وقوعها.

أسئلة لا بد منها

إذن، ســـنكلير ليس وحده من يعتبر 
وممـــن  مرضـــا.  والمـــوت  الشـــيخوخة 
زافورونكوف،  أليكس  الرأي  يشـــاركونه 
التي  مؤســـس شـــركة ”ديب لونغيفتي“ 
مـــارس من خلالها الضغـــط على منظمة 
الصحـــة العالميـــة لإعـــلان الشـــيخوخة 

مرضًا.
المشـــكلة لن تنتهي بإعلان الانتصار 
علـــى الشـــيخوخة والموت، بل ســـتبدأ. 
هناك أسئلة كثيرة ستحتاج إلى إجابات. 
من سيســـمح لـــه بالعيـــش إلـــى الأبد؟ 
ماذا ســـيحدث لـــلأرض عندمـــا يتوقف 
البشـــر عن المـــوت؟ هل سيشـــمل أي من 
هذا الروبوتات؟ هذه هي الأســـئلة التي 
قـــد يطرحهـــا فلاســـفة وعلمـــاء أخلاق 
وفنانـــون، وطرحتهـــا مؤخـــرا ناتاشـــا 
فيتامـــور، المديرة التنفيذيـــة لمنظمة ”ما 

بعد الإنسانية“ غير الربحية.
تقول ناتاشـــا إن إطالة عمر الإنسان 
بشـــكل كبيـــر تتطلـــب تقنيـــات متقدمة، 
وروبوتـــات نانويـــة يمكنهـــا أن تجوب 
جسم الإنســـان لإصلاح الضرر الخلوي 
باســـتمرار. وهـــي لا تـــرى موجبـــا لأي 
قلق نتيجة لتزايد الســـكان، لأن معدلات 
المواليد تنخفض (في البلدان الغنية على 
الأقل) لســـنوات.. ”لكن لن يكون كل شيء 
نبيـــذا وورودا. ســـيتعين علـــى المجتمع 
الـــذي يعيش إلـــى أجل غير مســـمى أن 
يجد أشياء جديدة ليقوم بها الناس بعد 
سن التقاعد الحالي، وكذلك إعادة تصور 
صناعة الرعاية الصحية. ســـتكون هناك 
حاجـــة إلى ضمـــان عدم قيام الشـــركات 
ببيع علاجات زائفة لمكافحة الشيخوخة، 
أو الانخـــراط فـــي أي مـــن الممارســـات 
غيـــر الأخلاقية الأخـــرى، وتأمـــين بنية 
عادلـــة،  واقتصاديـــة  ماديـــة  تحتيـــة 
والاتفـــاق سياســـيًا على فعل الأشـــياء

 الصحيحة“.
فكرة الموت ســـتتخذ عوامل ومعايير 
تعريفيـــة جديدة والناس قـــد يصبحون 
نوعًا جديدًا من البشـــر غير مقيّد بالعمر 
الزمنـــي والجنـــس والعـــرق والحجـــم 
وجميـــع المعاييـــر الأخرى المســـتخدمة 

لتطبيع المجتمع.

التكنولوجيا الحيوية مفتاح لحياة أبدية
الموت مرض يمكن تلافيه.. هناك من يعتقد ذلك

إذا كانت هناك قلة متصالحة مع تقدمها في العمر ومواجهة الموت، فإن هناك في 
المقابل غالبية ترعبها مظاهر الشــــــيخوخة وتعتبر الموت مرضا تجب هزيمته وهي 
مســــــتعدة لبذل كل ما في وسعها بحثا عن حياة أبدية.. ولكن حتى لو تحقق لها 

ذلك هل ستكون حياة ملأى بالورود والزهور؟
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 ارتبطـــت تســـاؤلات تجديـــد الفكـــر 
بالتغيـــرات  الدينيـــين  والخطـــاب 
السياســـية التي تمّت فـــي المنطقة، بعد 
فشـــل الانتفاضـــات الثوريـــة العربيـــة، 
ومعهـــا جماعـــات الإســـلام السياســـي 
في الســـلطة، عبـــر الآليـــات الانتخابية؛ 
للعديـــد من الأســـباب، بعضهـــا يتصل 
بالبنيـــة الفكريـــة والأيديولوجيـــة لهذه 
الجماعات. هذه التساؤلات طالت جمود 
الفكـــر والخطابـــات الدينيـــة والإفتائية 
لاســـيما فـــي ظـــل انفجـــارات العنـــف 
والتطـــرف والتطـــرف العنيـــف وأنماط 
العنف والإرهاب المختلفة، وإعادة إنتاج 
وتدوير أبنية فقهية وتأويلية وتفسيرية 
وإفتائية داخل المذاهب والمدارس الفقهية 

والكلامية التأسيسية.

وعمـــد الباحث نبيـــل عبدالفتاح في 
إلى تناول  كتابه ”تجديد الفكـــر الديني“ 
الأصـــول التاريخيـــة والســـياقية لطرح 
الدينـــي  والإصـــلاح  التجديـــد  مســـألة 
وأســـبابها وتطوراتهـــا، وإبـــراز ماهية 
المتغيـــرات التي شـــملت الدعوة القديمة 
الجديـــد، طارحـــا العديـــد من الأســـئلة 
والملاحظـــات وســـاعيا لتأصيـــل بعض 
جوانـــب مســـألة التجديـــد فـــي الفكـــر 
الإســـلامي، حيـــث يتنـــاول فـــي بابين ـ 
يضمان خمســـة عشـــر فصلا ـ تشـــريح 
المســـألة الدينيـــة المصرية. وفـــي أربعة 
أبواب ضمت تســـعة فصـــول تناول في 
إحداها وثيقة الأزهر أسبابها وسياقاتها 
ومكوّناتها، وفي الثاني قضايا السياسة 
التربوية والسياسة الدينية والوقاية من 
التطـــرف، وفي الثالـــث الثقافة المصرية 
فـــي مواجهـــة ثقافـــة التطـــرف والعنف 
والإرهاب، وأخيرا مشكلات الفكر الديني 
ومظاهرها  الأزمات  المعاصر:  والوضعي 

وتوتراتها وانفجاراتها وشظاياها.

التطرف أنواع

ويـــرى عبدالفتاح أن ثمّـــة تعريفات 
كثيرة للتطرف، وتختلف بحسب النظرة 
إلى ظواهـــره، والتخصص الذي ينطلق 
منـــه بعض الباحثـــين، ناهيك عن بعض 

يعتريان  اللذيـــن  والغموض  العموميـــة 
غالـــب هـــذه التعريفـــات علـــى تعددها. 
ثمة نزعة شـــائعة إعلاميا ورسميا تركّز 
علـــى المنظمات السياســـية الدينية ذات 
الخطابـــات الأيديولوجيـــة الراديكاليـــة 
والســـلوكيات العنيفة الإرهابية، وبعض 
والتفسيق..  الديني  التكفير  أيديولوجيا 
إلخ.. ويشـــيع هذا الفهم للتطرف وســـط 
الحاكمـــة  السياســـية  النخـــب  بعـــض 
والأمنية  الأيديولوجية  الدولـــة  وأجهزة 

والحزبية.
ويؤكـــد أن التطـــرف لا يقتصـــر فقط 
علـــى أشـــكاله السياســـية والســـلوكية 
العنيفة، بل ثمة تطرف اجتماعي يتســـم 
بالتغيـــر في أشـــكاله ومضامينـــه التي 
قد تتصادم مـــع أنماط الســـلوك والقيم 
وأســـاليب التفكير الســـائد في المجتمع 
في مرحلة تاريخية محـــددة. بعض هذا 
الفكـــر والســـلوك المتطرف قـــد يتصادم 
مـــع مـــوروث جماعة مّـــا، أو مكـــوّن مّا 
مـــن مكونات المجتمع العرقيـــة والدينية 
والمذهبيـــة أو القوميـــة أو اللغوية أو.. 
إلخ، من هنـــا نحن أمام مفهوم فضفاض 
ومفـــرط فـــي غموضـــه وفـــي تحديـــده، 
إزاء مـــا يطلق عليه التيار الســـائد على 
المســـتويات القيمية والمعيارية والفكرية 
والمعتقدية والســـلوكية. وأيّا ما كان أمر 
هذا الغموض المفاهيمي يمكن القول مع 
بعـــض الباحثين إن ”المتطـــرف ـ فردا أو 
مجموعة ـ لديـــه قناعة ببعض المعتقدات 
التـــي تشـــكل طاقتـــه الدافعـــة للتطرف 
مجموعـــة  وهـــي  والإرهـــاب،  والعنـــف 
المبادئ والقيم والأفكار التي اســـتوعبها 
المتطـــرف وتنحرف عـــن التوجـــه العام 
لمضامـــين الثقافـــة ومنظومـــة القيم في 

المجتمع“.
ويلفـــت عبدالفتـــاح إلـــى أن بعـــض 
أشـــكال التطرف الظاهـــري قد يتمثل في 
رفض نظام الزي الذي يعبّر عن الاختلاف 
بين الأجيـــال، ويبدو مغايرا لأنماط الزي 
وشـــكل تصفيف الشـــعر، وهـــو ما يبدو 
لـــدى الأجيال الأكبر ســـنا، يمثـــل تطرفا 
أو أمرا غريبا وبعضه قد يشـــكل مظهرا 
وسلوكا ينطوي على تهديد، بقطع النظر 
عمّا إذا كان ذلك صحيحا أم لا. ويضيف 
”خـــذ مثلا بعـــض الرقصـــات الجماعية، 

والموســـيقى الصاخبـــة المســـتعارة من 
الغربيـــة  والجماعـــات  الطـــرق  بعـــض 
كموسيقى ’الميتاليك‘ أو ’الراب‘، أو القرع 
على البراميـــل، وقد يطلق بعض الإعلام 
علـــى بعضهم أنهم عبدة الشـــيطان، من 
خـــلال ارتداء زيّ ذي لون موحد؛ أســـود 
مثلا، ويختـــارون مكانا ما كما حدث في 
مصـــر مرارا وأدى إلى القبض عليهم، ثم 

الإفراج عنهم“.
ويتابـــع ”بعـــض أشـــكال التطـــرف 
النظـــام  طبيعـــة  تحددهـــا  السياســـي 
السياســـي ونخبته الحاكمة، لاسيما في 

ظـــل نمط الدولـــة والحكم الشـــمولي أو 
التســـلطي، حيث يعد كل طلب سياســـي 
واجتماعـــي ـ إن وجـــد ـ للتغييـــر خارج 
إطار النظام وحدوده وقواعده ’الدستور 
والقوانـــين والأحـــزاب ـ إن وجـــدت ـ أو 
ـ يعد تطرفـــا وإرهابا.  الحزب الواحـــد‘ 
وتتســـع دائـــرة مفهوم التطرف لتشـــمل 
مجموعـــات مـــن الأفـــكار والســـلوكيات 
السياســـية  والجماعـــات  والمنظمـــات 
والدينية. والتطرف الديني يشمل أيّا من 
منظومـــات الأفكار والمعتقـــدات المذهبية 
الدينيـــة  والتأويـــلات  والتفســـيرات 
الوضعية، والتي تتســـم بالحدية، والتي 
تســـتحب بأنماط التشـــدد والتزمت في 
الخطاب الديني، وفي الســـلوك الزي، بل 
وفي اللغـــة اليومية التي تســـتخدم في 
التخاطـــب والتفاعل مع الآخرين، أو بين 
بعضهم بعضـــا، وغالبا مـــا تكون اللغة 
ذات موارد دينية ومســـتمدة من مصادر 
لغويـــة أصوليـــة قديمـــة، وذات مفردات 
وعبارات نمطيـــة وتناصات (تضمينات) 
مع نصوص دينية مقدســـة أو ســـنوية، 
أو من لغة مؤسســـي المذهب وشروحهم 
وبعض التابعين في الدائرة الســـنية أو 

الشيعية أو الإباضية“.
ويضيـــف عبدالفتاح أن هـــذا النمط 
من الخطاب الدينـــي المكتوب أو الملفوظ 
في الخطاب اليومي ومصادره يرمي إلى 

الاســـتعلاء على أنماط التدين الشـــعبي 
الخطابـــات  نمـــط  وعلـــى  ومروياتـــه، 
الدينيـــة الأصولية الرســـمية، من فقهاء 
ودعاتها  الرســـمية  الدينيـــة  المؤسســـة 
ووعاظها. هذا النمـــط نجده لدى بعض 
المنتمين للجماعات الإسلامية السياسية 
الســـلفية  والجماعـــات  الراديكاليـــة، 
الطـــرق،  ودعـــاة  وغيرهـــا،  الجهاديـــة 
وسلعهم الخطابية والرمزية ونظم الزي 
والنقاب  كالجلبـــاب  والنســـاء  للرجـــال 
وتربية  للنســـاء  والإســـدال  والحجـــاب 
الذقون للرجال والجلبـــاب القصير لدى 
بعض الســـلفيين، والرؤى والأفكار التي 
يطرحونها في الأسواق الدينية الوطنية 
أو الإقليميـــة أو الكونيـــة. إن الأنمـــاط 
ذات  والســـلوكية  والفكريـــة  الدينيـــة 
الوجوه والأسانيد الدينية الوضعية هي 
الأكثر بروزا وتمددا منذ أربعة عقود في 

مصر وغالب الدول العربية.

غياب العقل الناقد

الجمـــود  أن  عبدالفتـــاح  ويـــرى 
الفكري وإعادة إنتـــاج الأفكار والمقولات 
ـ وبعضهـــا أيديولوجي دينـــي تأويلي ـ 
بات يشكل ســـمة عامة منذ عقود، ويبدو 
أن هـــذه الحالة التاريخية المســـتمرة لم 
تعد تقلق أحدا في النخب السياســـية أو 
في المعارضـــة أو في دوائـــر المثقفين أو 
الباحثين، والاستثناءات القلقة محدودة، 

ويتم فرض النسيان والحجب عليها.
ويشـــير إلى أن حالة مـــن فقر الفكر 
وضعف الإرادة والكســـل العقلي تسيطر 
على حياتنا العقلية، وبنياتنا النفســـية 
الجماعية، والجميـــع يبدون متصالحين 
مع هـــذه الحالـــة الاجتماعيـــة، إلا قليلا 
من العقول النقدية والإبداعية المســـكونة 
بقلق الأسئلة، ونقد الموروثات الوضعية 
والســـلوكيات الاجتماعية المحمولة على 
الازدواجية والنفاق والكســـل الجماعي، 
والمســـؤولية  العمـــل  قيمـــة  واحتقـــار 
وضعـــف المبادرة الفرديـــة أو الجماعية. 
ســـاد الامتثال والخضوع للقيم السلبية 
معهـــا  والتطبيـــع  وتمثلهـــا  الســـائدة 

والتبرير لها.
ويوضـــح عبدالفتـــاح أن ثمـــة نزعة 
للثميـــل الظاهري لأداء العمـــل، بينما لا 
عمل ولا إنتـــاج ولا إبداع، وإنما الجميع 
فـــي حالة تمثيل شـــكلي لأدائهم للأعمال 
المنوطـــة بهـــم، بينما لا يقـــدم العمل في 
أشـــكاله البيروقراطية المتخلفة إلا كجزء 
من سوق الفساد والرشوة والاختلاس.. 
إلخ، والأخطر أن تضخم الجهاز الإداري 
للدولـــة بات مفرطا وخطرا وبات يشـــكل 
حالة من اســـتنزاف موارد الدولة؛ لأنها 
العمـــل  وتكـــره  كســـولة،  بيروقراطيـــة 
والعقـــاب،  الثـــواب  وإعمـــال  الجـــاد، 
وتعتبـــر أن محاولة تحريـــك هذه الجثة 
تهديـــد  هـــو  الضخمـــة  البيروقراطيـــة 
لمصالحهـــا وعمل مضاد للثـــورة، وتثير 

المخاوف من التظاهر والاحتجاج الفئوي 
إذا مـــا حاولـــت الدولة إحـــداث إصلاح 
إداري جـــذري أو جزئـــي فـــي إطار هذه 

البيروقراطية الهرمة.
ويـــرى أن الجمود العقلي المســـيطر 
وراءه العديد من الأســـباب وعلى رأسها: 
أولا حالـــة موت السياســـة التي ســـادت 
البيروقراطية السياسية والإدارية للدولة 
التســـلطية منـــذ الثالث والعشـــرين من 
يوليو 1952 ونظامها المستمر حتى الآن، 
حيث لا يوجد طلب سياســـي واجتماعي 
علـــى الفكر النقدي الجديد الذي يســـائل 
مجتمعـــه وقيمه وأفـــكاره وأنماط تدينه 
التقليـــدي الوضعي الموروث والمســـتمر 
تاريخيـــا. ثانيا ســـطوة مفهوم الاجماع 
السياســـي ذي الســـند الديني التأويلي 
والنزعـــة الأشـــعرية الداعمـــة للســـلطة 
الإقصائية  ونزعتها  الحاكمة،  السياسية 
للـــرؤى والأفكار الأخرى، وحساســـيتها 
من النزعة العقليـــة النقلية. ثالثا هيمنة 
التســـلطية الدينيـــة ربيبـــة التســـلطية 
السياسية المسيطرة تاريخيا، على نحو 
أدى إلى سطوة عقلية التكفير والتحريم 
والتأثيـــم على حريـــة العقـــل والإبداع، 
وحلول العقـــل الناقـــل الاتباعي، علامة 
ورمـــزا علـــى الذهنية الســـائدة نخبويا 
وجماهيريـــا إلا قليـــلا. رابعـــا التدهور 
المســـتمر في النظام التعليم وسياســـاته 
ومناهجـــه علـــى نحـــو أصبـــح التعليم 
يشـــكل عائقا أساسيا من عوائق التطور 
السياســـي والاجتماعـــي والثقافـــي في 
بلادنا. خامســـا تزييـــف الفكـــر والقيم 
الرافضة  الاجتماعـــي  الســـلوك  وأنماط 
للتفكير الحر والمبـــادرة الفردية والعقل 
الناقـــد. سادســـا الفجـــوة المعرفية بين 
تكوين النخـــب الثقافية والثقافية، وبين 
تطورات المعرفة فـــي عالمنا المتغير. هذه 
الأسباب وغيرها باتت تشكل علامة على 
غياب العقـــل الناقد والحيويـــة الذهنية 
وروح المبـــادرة والإبـــداع الوطنـــي.. وا 

أسفاه!

ماهية التجديد الديني

وتســـاءل عبدالفتـــاح: ما هـــو الفكر 
التجديـــدي  الدينـــي  والفكـــر  الجديـــد 
المطلوبـــان؟ ويؤكد أنـــه لا يمكن الفصل 
بين الفكـــر الجديد وتجديد العقل والفكر 
المصري وبين الفكر الديني، لأن ثمة جدلا 
وتفاعـــلا بين الفكـــر وطرائق اشـــتغاله 
وعملـــه، وبيئتـــه الوطنيـــة والإقليميـــة 
والكونية الإنســـانية، وبين الفكر الديني 
داخل المؤسســـات الدينية الرســـمية أو 
الطوعية أو الفردية، من ناحية ثانية بين 
الفكر الديني والفكر السياســـي وسماته 
فـــي مجتمعـــات لا تـــزال الاختلاطـــات 
الدين  بـــين  والتشويشـــات  والتداخلات 
للديني،  السياسي  وتوظيف  والسياسة، 
بل وبعـــض الفكر الســـائد لأداء وظائف 
سياســـية تمس شـــرعية الحكم المهيمن، 

الاجتماعيـــة  التعبويـــة  الأطـــر  فـــي  أو 
والسياســـية والدينية كتابـــع أو حليف 
نســـبيا لأجهـــزة الدولـــة الأيديولوجية، 
في نظم تســـلطية الطابع، تشكل الحالة 
السياســـية المصريـــة مثـــالا هامـــا على 
المقولة السابقة، وذلك على النحو التالي:

أولا في ظل المرحلة شـــبه الليبرالية 
تأثر الفكر الديني السائد داخل المؤسسة 
الدينية وخارجها بالمجتمع شبه المفتوح 
العامـــة  الحريـــات  وبيئـــة  والمتعـــدد، 
السياســـية والفكريـــة على نحو شـــكل 
تحديا لبعض المشايخ الذين شاركوا في 
الحياة العامة وقدموا بعض الاجتهادات 
في الفكـــر الديني من مثـــل محمد عبده، 
طه حســـين، على عبدالـــرازق، مصطفى 
المراغـــي، محمـــود شـــلتوت، ومحمـــود 

بخيث.

السياســـية  التســـلطية  أدت  ثانيـــا 
وأيديولوجيا التعبئة لنظام ثورة يوليو 
1952 في مختلف مراحله إلى فرض قيود 
علـــى حريات الـــرأي والتعبيـــر والتدين 
والاعتقـــاد، ومـــن ثم فرضـــت قيود على 

الفكر الديني وازداد جمودا.
ثالثا ســـاهم تمدد الحركة الإسلامية 
فـــرض  فـــي  والراديكاليـــة  السياســـية 
المزيـــد مـــن القيود علـــى الفكـــر عموما 
والدينـــي خاصـــة، من خلال اســـتخدام 
آليـــات التكفيـــر، والثنائيـــات الضديـــة 
حول الحرام والحلال، وانتشـــار ظواهر 
التحريض على مصادرة الكتب والأعمال 
السردية الإبداعية أو الفنية الأخرى، من 
منظور الحلال والحرام والكفر والإيمان 
والخلـــط بـــين الواقـــع وبـــين الأعمـــال 

السردية والفنية.
ويؤكـــد عبدالفتاح أن ثمـــة تفاعلات 
بـــين البيئـــة السياســـية والفكرية وبين 
حرية الفكـــر عامة، والديني خاصة، ومن 
ثم من الصعوبة بمكان أن يشهد التفكير 
الديني تجديدا أو إصلاحا في ظل هيمنة 
التســـلطية السياســـية أو الشمولية، أو 
القيود على حريات الفكر والإبداع عموما 
والديني خصوصا. مـــن ناحية أخرى لا 
يمكـــن تجديد الفكر الدينـــي أو إصلاحه 
دونما تجديد للدولة والنظام السياســـي 
وتطوره من التسلطية إلى الديمقراطية، 
فلا إصلاح دينيا دون إصلاح سياســـي، 
ولا تجديـــد دينيا دون تجديد سياســـي 
في الفكـــر والدولة والمؤسســـات والقيم 
السياســـي  والســـلوك  السياســـية 

والاجتماعي.
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تغير الزمن والصورة نفسها

الجمود الفكري يعيق التغيير 

تســــــاؤلات التجديد الديني فــــــي الفكر أو الخطاب شــــــكلت محاور كتاب 
الباحــــــث نبيل عبدالفتاح ”تجديد الفكر الديني“ الصادر أخيرا والذي أكد 
فيه أن سؤال التجديد الديني أصبح خطابا سلطويا، ولم يعد جزءا مركزيا 

من الهموم الفكرية للجماعات الثقافية أو المؤسسة الدينية الرسمية.

من الصعوبة بمكان أن 

يشهد التفكير الديني 

تجديدا في ظل هيمنة 

التسلط السياسي أو القيود 

على حريات الفكر والإبداع 

حالة من فقر الفكر وضعف 

الإرادة والكسل العقلي 

تسيطر على حياتنا العقلية، 

والجميع يبدون متصالحين 

مع هذه الحالة الاجتماعية

  إسلام
سياسي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التجديد الديني خطاب سلطوي لم يعد يهم المثقفين

الباحث المصري نبيل عبدالفتاح: لا إصلاح دينيا دون إصلاح سياسي
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 أثنـــاء قراءتـــي لتدوينـــات الصديق 
الشاعر الكردي لقمان ديركي توقفت عند 
سلســـلة لحواريات لا تتجاوز السطرين 
بين شـــخصيتيْ ”عمي الشـــيخ“ وتابعه 
”حمّـــود“، يكتبها لقمان بلهجـــة بدوية، 

وفيها يتطـــرق هذان المهجّـــران إلى كل 
ما يســـتجد بأســـلوب كوميدي ســـاخر، 
يعـــرض الفكرة ثم يأتـــي بنقيضها وفق 
منطـــق مخروم، ممـــا يذكّـــر بأقدم نص 
مســـرحي عرفته البشـــرية فـــي العصر 
البابلـــي وهو ”حوارية الســـيد والعبد“ 
حيث يجمّل الخادم كل ما يشتهيه سيده 
وينوي فعله ثم لا يلبث أن يقبحه ويأتي 
علـــى ذكر مثالبـــه كلما عدل ســـيده عن 

فعله.
هذا الجدل الذي يبـــدأ في الديباجة 
بعبـــارة  البابلـــي  للنـــص  الأصليـــة 
”إســـمعني أيهـــا العبد/ أنـــا مصغ أيها 
السيد“، وترادفه كلمة ”إسمع يا حمود – 
في ما يكتبه ديركي،  نعم سيدي الشيخ“ 
كان قـــد ظهر قبل جدلية هيغل في ألمانيا 
التي كنت قد شاهدت على أحد مسارحها 
ببرلـــين فـــي تســـعينات القـــرن الماضي 
”حواريـــة الســـيد والعبـــد“ مـــن توقيع 

المخرج العراقي الراحل خليل شوقي.
ويســـتمر النســـج على منـــوال هذه 
الحواريـــة الأخاذة الآســـرة في مختلف 
العصور لمـــا تحمله مـــن ”ثوابت قيمية 
متغيـــرة“ في الدراما البشـــرية، أي تلك 
العلاقـــة المبنيـــة علـــى غطرســـة القوة 
وإذعـــان الضعـــف، ومـــا بينهمـــا مـــن 
تبريرات.. وكأن المأســـاة الإنسانية هي 
القدرة على الاســـتمرار فـــي التبرير من 

أجل الاستمرار في الحياة.

أسئلة حارقة

الأصـــل في هـــذه الحكاية هو النص 
البابلـــي (عراقي المزاج والإســـقاط)، أما 
التفرعـــات والقراءات فكثيـــرة متنوعة، 
لكنها تصب كلها فـــي خانة تلك العلاقة 
المشوهة أصلا بين الســـيد والعبد، وما 
يعتريها من مغالطات وتأويلات كما في 
”العنـــب الحامـــض“ للأديـــب البرازيلي 
غيليرمـــي فيجيريدو، وصـــولا إلى نص 
ســـوري حديـــث كان قد كتبـــه نورالدين 
ويقـــول  نفســـه،  بالعنـــوان  الهاشـــمي 
فـــي خاتمته على لســـان كل من الســـيد 

والعبد:

ـ توقـــف… لا تحضر لـــي طعاماً بعد 
الآن/ – لماذا ياسيدي؟/ – لقد أُهديَ إلينا 

خادمٌ صغير.
في صباح اليوم التالي همس الخادمُ 
الجديـــدُ فـــي أذن ســـيده يخبـــره بأنّهم 
وجدوا مطيعاً جثةً باردةً. فســـأل السيد 

وهو يرتشف قهوته الصباحية:
ـ أكانـــت علامـــات الرضـــا والقبول 
مرتســـمة على وجهـــه أم علائم الغضب 
علائـــم الغضب والحزن يا  والحزن؟/ – 
رائع… رائع… يعجبني تمرد  ســـيدي/ – 

هؤلاءِ الفقراءِ – فقط – بعد موتهم.

ترى، ما سر خلود هذا النص البابلي 
الـــذي صمـــد لآلاف الســـنين، واختـــرق 
بحروفه المســـمارية جدار الزمن ليطرح 
قضايـــاه طازجـــة وكأنهـــا قـــد ابتدعت 

لتوها؟
لا بـــد أن الســـر وراء ذلك هو الخيط 
الناظم لجميع الأطروحـــات التي ينفتح 
عليها النص، ممـــا يعطيه بعدا وجوديا 
يتعلـــق بأســـئلة حارقـــة لم توجـــد لها 
الأجوبـــة الشـــافية رغـــم تقـــدم العلوم 

وتطور حضارة الإنسان.
والمتخصصـــون  الدارســـون  يتفـــق 
كنص  على أن ”حوارية الســـيد والعبد“ 
مســـرحي شـــعري منقوش على الألواح 
الحجريـــة، تعود إلـــى العـــام 1200 قبل 
الميلاد، أي أنها ظهـــرت في الفترة التي 
تمثـــل قمة ازدهـــار أدب بـــلاد الرافدين، 
حيـــث تأثـــرت هـــذه الفتـــرة بقوانـــين 
حمورابـــي الشـــهيرة، بالإضافـــة إلـــى 
تأثرهـــا بالأفـــكار الســـومرية والأكادية 
البيئيـــة  خلفيتهـــا  فـــي  يتضـــح  كمـــا 

والاجتماعية.
أما عـــن فحوى النص فهـــو مراوغة 
العبد لسيده ونفاقه له، حيث يؤيد العبد 
ما يريده ســـيده ويرفض ما يعزف عنه، 
ويعكس النص مزايا النفس الإنســـانية 
ومزاجها وحالة العبث واللامســـؤولية، 
كمـــا يطرح الفـــراغ الفكري لـــدى العبد 
ومزاجيـــة الســـيد، إلى جانـــب الطموح 
والضياع الذي يعكســـه أقدم نص يُظهر 
الجـــذور التشـــاؤمية، بالإضافة إلى أنه 

يُظهر استبداد السيد وتهوره وشخصية 
العبد المهتزة، وكل ذلك في ســـبيل إنقاذ 

العبد لنفسه من غضب مولاه.
تتألـــف الحواريـــة مـــن أحد عشـــر 
مقطعا، تبدأ بمقاطع ســـهلة وبســـيطة، 
ثـــم ما تلبـــث أن تأخـــذ أشـــكالا معقدة 
ومتشابكة في الوسط، لتنتهي بمجموعة 
والتناقضـــات  العبثيـــة  الأفـــكار  مـــن 
الفلسفية، ومن الجميل أن هذه الحوارية 
تطرح مشـــكلات ذاك الزمان وحلولا لها، 
فنجدهـــا تطرح الثورة والخنوع والحب 
والـــزواج والتجـــارة والمـــال والتقـــوى 
والموت  والحياة  والمشـــاعر  والهواجس 

والتفاؤل والتشاؤم.

حواريات عميقة

وفي ختام النص الذي قام بدراســـته 
الباحث فيصل العبدالله، لا يجد الســـيد 
من خـــلاص إلا لقاء ربـــه حيث أودع كل 
الإجابـــات التي تبـــدو مســـتحيلة على 
تفكيـــره، إذ لا بد أن يركـــع أمامه، فيقرر 
إرســـال عبده إلى منيّته لعل روحه تعود 
وتحمـــل إليـــه الأجوبة الشـــافية، ولكن 

العبد يســـأل ســـيده ”إذا قتلتنـــي ماذا 
ســـتفعل بدوني؟ إنـــك لن تســـتطيع أن 

تعيش أكثر من ثلاثة أيام“.
هكذا ارتبط في النهاية مصير السيد 
بعبـــده، وكذلـــك العكـــس، فـــي معضلة 
فكرية لا تحل بمجرد القراءة السطحية، 
الكبرى ذات  وتغليب القيم ”الأخلاقوية“ 

المعاني المسطحة والبلهاء.
وفي هذا الصدد، يقول الباحث حسين 
الهنداوي عـــن هذه القصيـــدة المكتوبة 
باللغة البابلية إنها تتميز بسبك فكري – 
أدبي رفيع الجمالية والتنظيم، ومنفردة 
أيضا بأصالة وعمق فـــي إبراز عقلانية 
مفهوم الشك الفلسفي قبل أكثر من ثلاثة 
آلاف عام على ديكارت بالمعتقدات والقيم 
والأخلاق الســـائدة بمـــوازاة مضمونها 
”الـــلا – أدري“ المحـــوري علـــى صعيدي 
الـــذات والموضوع وعلاقتهمـــا الجدلية 
حيث التضاد ليس مجرد علاقة ســـلبية 
بين وجودين ملموســـين وحسب، بل بين 
ذاتين متضادتين تماماً في إطار إشكالية 

وحدتهما السرمدية.
الإبداعـــي  الأثـــر  هـــذا  يتمحـــور 
العظيـــم حـــول ثماني مســـائل تلخص 

الوجـــود البشـــري وأســـئلته المزمنـــة، 
وهي:

عبثية السلطة كما في هذه الحوارية 
القصيـــرة: الســـيد: أريـــد أن أذهب إلى 
القصـــر/ العبـــد: اذهب كـــي تحقق كل 
رغباتك/ السيد: لا لن أذهب إلى القصر/ 
العبـــد: لا تذهـــب لأنهـــا أرض غريبـــة 

ومحفوفة بالأخطار.
ثـــم تأتي في المرتبـــة الثانية ”عبثية 
اللـــذة“ عبر حوارية عن جـــدوى الطعام 
وعدمه، فعبثية الثورة، عبثية الحب في 

الحوارية الآتية:
الســــيد: أريد أن أحب امــــرأة/ العبد: 
أحب يا سيدي، أحب، فحب المرأة سعادة/ 
الســــيد: لا لن أحــــب/ العبــــد: لا تحب يا 

سيدي، لا تحب، فحب المرأة انتحار.
وفـــي المرتبة الخامســـة تأتي عبثية 
العبـــادة مـــن خلال ســـؤال مـــن يتقرب 
إلى الآخر الخالـــق أم المخلوق، ثم تأتي 
العبثية السادســـة في حب الوطن التي 
يقـــول فيها العبـــد لســـيده ”لا تفعل يا 
سيدي لا تفعل، لأن من يفعل الخير لبلده 
يلعن“. وفي المرتبة السابعة تأتي عبثية 
فعل الخيـــر، أما في الحواريـــة الثامنة 

التـــي يختتم بهـــا هذا النـــص الحكيم: 
الســـيد: ما الخيـــر إذن؟/ العبد: الخير 
أن يـــدق عنقـــك وعنقي أو يرمـــى كلانا 
في البحر/ الســـيد: لا يا عبدي، سأقتلك 
وحدك وأدعك تسبقني إلى الموت/العبد: 
اقتلنـــي يـــا ســـيدي اقتلنـــي.. لكنك لن 
تســـتطيع العيش من بعـــدي ولو لثلاثة 

أيام.
ختامـــا لا يمكـــن للمـــرء إلا التوقف 
باندهاش واســـتمتاع كبيرين أمام هذه 
الرائعة الأدبية التي يبلغ ســـنها بضعة 
آلاف من الأعوام ثم الســـؤال عن جدوى 
وقاحة بعـــض المخرجـــين الغربيين في 
اعتبار المســـرح اليوناني هو الأقدم في 
تاريخ البشـــرية أمام هـــذا النص الذي 
وجد قبله بمئات السنين، لا ليقرأ فقط بل 
ليمثل أمام جمهـــور لا يتقن كله القراءة 

والكتابة في ذلك العصر.
وفـــي هذا الصدد نشـــر عالـــم الآثار 
العراقـــي فوزي رشـــيد عـــام 1987 بحثا 
بعنوان ”المســـرح بابلي وليس إغريقيا“ 
يؤكـــد فيـــه أن هـــذا الإرث الهائـــل مـــن 
الكتابـــات البابلية وجد كي يمُثل قبل أن 

يُقرأ.

 القاهرة – طرح الفنان محمد صبحي 
صـــورة دعائيـــة (أفيـــش) مـــن كواليس 
مســـرحيته الجديـــدة ”نجـــوم الظهـــر“، 
والتي يظهر خلالهـــا بصورة جديدة في 

الشكل والمضمون.
وظهر محمد صبحي في الأفيش الذي 
نشره عبر صفحته الرســـمية على موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الأحد 
بدون النجوم المشـــاركين في المســـرحية، 
وكتـــب ”انتظـــروا قريبًا جدًا مســـرحية 

’نجوم الظهر‘ على مسرح مدينة سنبل“.

وتعد المســـرحية أول عرض كوميدي 
موســـيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 
30 ممثلا وممثلـــة لتظهر خلالها مهارات 

الممثل والمطـــرب والعازف على المســـرح 
بشـــكل حي، ويتناول العمل موضوعات 
وهمومـــه  المصـــري  المواطـــن  تخـــص 

ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.
وفي تصريح للنجم محمد صبحي عن 
مسرحيته الجديدة قال ”المسرحية بطولة 
جماعية أجدد فيها شـــبكية عين المشاهد، 
فالمشاهد لمسرحية ’نجوم الظهر‘ لا يتوقع 
ما سيشـــاهده علـــى المســـرح، فالعرض 

يكسر كل التوقعات“.
وأضاف ”فـــي هذا العمل الجديد كان 
اهتمامـــي بالدرجـــة الأولى علـــى تدريب 
الممثـــل بمهـــارات صعبـــة ومدهشـــة في 
الغناء والعزف والكوميديا، فالمســـرحية 
هي أول عرض كوميدي موســـيقي غنائي 
اســـتعراضي تظهر خلاله مهارات الممثل 
والمطرب والعازف على المســـرح بشـــكل 

مباشر“.
ويظهر محمد صبحي في المســـرحية 
الجديدة بشـــخصية مختلفـــة تماما عما 
قدمه مـــن قبل في المســـرح أو التلفزيون 
والســـينما من حيث الشـــكل والمضمون، 
حيث يظهر بشـــارب ويرتدي باروكة من 
خلال الشخصية التي سيكشف عنها في 
افتتاح المســـرحية على خشـــبة مسرحه 

بمدينة سنبل.
وعلــــى غــــرار أعماله الســــابقة تطرح 
المســــرحية الجديدة قضايا الســــاعة وما 

يعيشــــه عالمنــــا العربــــي مــــن تناقضــــات 
وتحولات بأسلوب هزلي ساخر وسلس.

ونلفت إلى أن الكوميديا الموســــيقية، 
التي تتوفر كل عناصرها في هذا العرض، 
هي نوع من المســــرحيات التي تجمع بين 
الحوار والأغنية والرقص، وبدأ هذا النوع 
مــــن الفن في الولايات المتحدة خلال القرن 
التاسع عشــــر الميلادي، وظهرت من خلاله 

أفضل الأغاني الشعبية الشائعة.
وتختلــــف الكوميديــــا الموســــيقية عن 
الأعمال المســــرحية الأخــــرى إذ قد يتكون 
برنامــــج الترويح المســــرحي مــــن الأغاني 
والرقصــــات والفكاهــــة دون أن يحكي أيّ 
سيرة محددة وهو يشــــبه في ذلك الأوبرا 
والتي تختلــــف عنه في بعــــض العناصر 
مــــن بينها الأحــــداث. وقــــد عرضت معظم 
الكوميديا الموســــيقية الأميركية المشهورة 
على مســــرح برودواي بمدينــــة نيويورك، 
كمــــا جاب بعضها أقطــــار العالم ووصلت 
إلى مختلف الثقافــــات الأخرى بما تقدمه 

من عناصر فرجة ممتعة.
لكن المســــرحية الجديــــدة لصبحي قد 
لا تلتزم بشــــكل كلي بعناصــــر الكوميديا 
الموســــيقية، حيــــث أبقــــى المخــــرج علــــى 
تفاصيلهــــا رهــــن التشــــويق فــــي انتظار 

عرضها الأول.
وكان محمــــد صبحــــي أكــــد أن العائد 
المادي لا يهمه بقــــدر ما يهمه احترام عقل 

المشُــــاهد في ما يقدمه من رسالة، قائلا إن 
المسرحية تعد بطولة جماعية لتجديد عين 

المشاهد.

كل  لكســــر  يســــعى  أنــــه  وأوضــــح 
التوقعات في هذا العمل الجديد، لافتا إلى 
أن اهتمامه بالدرجــــة الأولى ينصب على 
تدريــــب الممثل بمهارات صعبة ومدهشــــة 
فــــي الغنــــاء والعــــزف والكوميديــــا فــــي 

المسرحية.
ويذكر أن مســــرحية ”نجــــوم الظهر“ 
كتبها وأخرجها ويقــــوم ببطولتها النجم 
محمــــد صبحي بمشــــاركة الكاتــــب أيمن 
فتيحة وديكور محمد الغرباوي، موسيقى 
وألحان شــــريف حمدان وأشــــعارعبدالله 
حســــن، ويشــــارك في البطولــــة كوكبة من 
نجوم فرقته ”استديو الممثل“ وهم سميرة 
عبدالعزيــــز، جيهــــان قمــــري، عبدالرحيم 
حســــن، ندى ماهــــر، ميرنا زكــــري، كمال 

عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب 
الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل 
وليــــم، محمــــد شــــوقي طنطــــاوي، محمد 
يوســــف، مصطفى يوســــف، منــــة طارق، 
أنجيلكا، ليلى فوزي، وليد هاني ومحمود 

أبوهيبة.
ويملــــك صبحــــي (73 عامــــا) رصيــــدا 
كبيرا من المسرحيات من أشهرها ”انتهى 
الــــدرس يا غبي“، ”الجوكــــر“، ”الهمجي“، 
”وجهة نظر“ و“ماما أميــــركا“ إضافة إلى 
إعادة تقديم بعض من المسرحيات القديمة 
و“ســــكة  الناجحــــة مثــــل ”لعبة الســــت“ 

السلامة“ وغيرهما.
وقــــد انتقــــد العديد مــــن الصحافيين 
والمتابعــــين والنقاد محمــــد صبحي على 
ضوء أعماله الأخيرة معتبرين أنه لا يزال 
يتمسك بدور ”المعُلم“ في أعماله، متجاهلا 
الحالة الإبداعية التي تتناسب مع رسالته 
التوعوية في غالبية عروضه المســــرحية، 
وهو متمســــك بتقــــديم أعمال فنيــــة تعبّر 
عــــن وجهة نظــــره تجاه قضايا سياســــية 
عربيــــة، ومواضيــــع اجتماعيــــة مطروحة 
علــــى الســــاحة في مصــــر، وهــــي طريقة 
تتشــــابه مع فكــــرة المحُاضــــر أو الواعظ 
الــــذي يعطــــي دروســــا للجمهــــور لتغيير 
أنماط تفكيره، وهو ما يشــــرع التســــاؤل 
إن كان عملــــه الجديــــد ســــيخرج عن هذه 

الصورة. شخصية مختلفة لفنان مخضرم

النص يعكس مزايا النفس 

الإنسانية ومزاجها وحالة 

العبث واللامسؤولية، كما 

يطرح الفراغ الفكري لدى 

العبد ومزاجية السيد

المسرحية عرض كوميدي 

موسيقي غنائي استعراضي 

يقدم مهارات الممثل 

والمطرب والعازف على 

المسرح بشكل حي

أسئلة حارقة لم توجد لها الأجوبة الشافية رغم تقدم حضارة الإنسان

العلاقة المبنية على غطرسة القوة وإذعان الضعف

في سياق التمركز الأوروبي حول الذات، رأى معظم مفكري الغرب وباحثيه 
ومؤرخيه أن العالم هو أوروبا، وأن القارة ابتكرت التاريخ، ونســــــبوا إليها 
ــــــداع الفني والأدبي والفكري التي عرفتها الحضارات  النماذج الأولى للإب
الإنســــــانية، واعتبروا ما عداها من نماذج صورا وأشــــــباها لها، مثلما هو 
الحال في المســــــرح، الذي تثبت الكثير مــــــن النصوص أن ريادته تعود إلى 

بابل قبل الإغريق.

«حوارية السيد والعبد» مسرحية بابلية خالدة مهما تحول العالم

محمد صبحي يسعى لكسر كل التوقعات عبر مسرحية «نجوم الظهر»

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مسرح



 الشارقة – تنظم مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية بالتعاون مع اتحاد كُتاب 
وأدبــــاء الإمارات ”ملتقــــى القصة القصيرة 
في الإمارات – أجيال تتواصل“ وذلك مساء 
يومي الثلاثاء والأربعاء الحادي والعشرين 
والثاني والعشــــرين من ســــبتمبر الجاري، 
بقاعة أحمد راشد ثاني في مقر اتحاد كُتاب 

وأدباء الإمارات بالشارقة – قناة القصباء.
وتشارك في هذا الملتقى مجموعة كبيرة 
من كُتــــاب القصــــة القصيــــرة المخضرمين 
عــــن  فضــــلاً  الوســــط  جيــــل  وقصاصــــي 
القصاصــــين الشــــباب، كما يشــــارك أيضا 
عــــدد من أبرز النقاد الذيــــن تناولوا القصة 

القصيرة الإماراتية بمختلف أجيالها.
ويأتي هذا الملتقى إحياءً لفن عريق من 
فنون الكتابــــة الأدبية التــــي كان للإمارات 
الفضل فــــي دفعها مرة أخــــرى إلى واجهة 
الاهتمــــام الكتابــــي عبر مشــــاريع وبرامج 
وفعاليات أبرزها مشــــروع قصة الأســــبوع 
التــــي أطلقتها صحيفــــة ”البيان“ منتصف 
تســــعينات القــــرن الماضي، ونــــادي القصة 
الــــذي احتضن ندواته اتحــــاد كُتاب وأدباء 
الإمــــارات، وبرنامــــج دبي الدولــــي للكتابة 
الذي أطلقته مؤسســــة محمد بن راشــــد آل 
مكتــــوم للمعرفــــة، وغيرها مــــن الفعاليات 
التي أعــــادت القصة القصيرة إلى الواجهة 

وأعطتها البريق مجددا.
يشــــارك في هذا الملتقى بشهادات أدبية 
كل مــــن عبدالله صقر وعلــــي عبيد الهاملي 
السجواني  وعبدالرضا  أحمد  وعبدالحميد 
وناصر الظاهري وأســــماء الزرعوني وعلي 
وعبدالفتاح  ســــليمان  ومحســــن  الحميري 

صبري.
ويشــــتمل الملتقــــى على أبحــــاث نقدية 
لــــكل مــــن الناقد عــــزت عمــــر والأكاديميين 
بديعة الهاشمي والرشيد بوشعير وصالح 

القصاصــــين  مــــن  كل  وســــيقرأ  هويــــدي. 
الشباب صالحة عبيد حسن ومريم عبدالله 
وأمل الكعبــــي وفاطمة العامري وعائشــــة 
الجابــــري ومحمد يوســــف زينل نماذج من 
أعمالهم القصصية وســــتتم مناقشتها مع 

النقاد والحضور مباشرة.

ويتخلــــل جلســــات الملتقى فــــي اليوم 
الأول حفــــل توقيع كتاب مــــريم جمعة فرج 
”قصة غافة إماراتيــــة“ لمؤلفه الباحث مؤيد 
الشــــيباني، والصادر عن مؤسســــة سلطان 
بن علــــي العويس الثقافية ضمن سلســــلة 

أعلام من الإمارات.
وفي اليوم الثاني يوقع القاص عبدالله 
صقر كتابه الجديد ”قطع مظلمة من الليل“، 
الصــــادر حديثــــاً عــــن دار العنوان للنشــــر 
والتوزيع، وهــــو أول كتاب يصدره القاص 
المخضــــرم عبدالله صقر منــــذ أربعة عقود 

على صدور مجموعته الأولى ”خشبة“.

ثقافة
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عن القصاصين الشباب



 باريــس – اتفـــق معهد العالـــم العربي 
والمؤسســـة الوطنية لمتاحـــف المغرب على 
تعزيـــز التعاون الـــذي يوحدهما من خلال 
العديد من المشـــاريع الثقافية التي سترى 

النور سنة 2022.
وعقد رئيسا معهد العالم العربي جاك 
لانغ والمؤسســـة الوطنيـــة لمتاحف المغرب 
مهـــدي قطبـــي اجتماعا مؤخـــرا، مكن من 
الوقـــوف علـــى المشـــاريع التـــي حددتها 
المؤسستان، والتي ستنطلق السنة المقبلة.

وتشـــمل هذه المشاريع إنشـــاء مكتبة 
فنية فـــي متحـــف محمد الســـادس بدعم 
من معهـــد العالم العربـــي، وإعارة الأخير 
مجموعـــة مـــن أعمـــال كبـــار الفنانين من 
العالـــم العربي لإقامة معـــرض متنقل في 
طنجة، حيث ســـيتم قريبـــا افتتاح متحف 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر، وأيضـــا فـــي 
مدينتـــي الرباط ومراكـــش، وكذلك بينالي 
للتصويـــر الفوتوغرافي العربي مع تركيز 
علـــى المغرب، والذي ســـيعقد بالتزامن في 
معهـــد العالـــم العربي والمتحـــف الوطني 

للتصوير في المغرب.
وفي تصريح له قـــال لانغ إن ”المغرب، 
البلـــد المتفرد يســـتحق علاقة اســـتثنائية 
مـــع معهـــد العالـــم العربي“، مؤكـــدا على 
”الروابـــط الوثيقة والوديـــة والأخوية بين 

المعهد ومؤسسة متاحف المغرب“.
وأضـــاف أن ”المغـــرب حاضـــر جـــدا 
في هـــذا المعهد. وكان ذلك مـــن خلال أول 
معرض كبير ’المغرب المعاصر’، الذي شارك 
فيه قطبي بفاعلية كمصمم مشارك، إضافة 
إلى سلســـلة كاملة مـــن الفعاليـــات حول 

المغـــرب، ولاســـيما معرض كنوز الإســـلام 
في أفريقيا جنوب الصحراء بالشـــراكة مع 
أكاديمية المملكة، فضلا عن بينالي الرباط 
الذي نظمتـــه المؤسســـة الوطنية لمتاحف 

المغرب“.
واعتبر أن ”المغرب يعطي الفن المعاصر 
مكانـــا لا مثيل له في أي بلد آخر“، ما جعل 
المعهد يختار المغـــرب ”لاحتضان البينالي 
القـــادم للصورة العربية مـــع التركيز على 
المملكة، علما بأن معهد العالم العربي يضم 
أهـــم مجموعة مـــن الفن العربـــي الحديث 
والمعاصـــر فـــي أوروبا، أغنتهـــا تبرعات، 

لاسيما من قبل كلود وفرونس ليماند“.
وســـجل  لانـــغ ”نريـــد أن تكـــون هذه 
متاحة  والاســـتثنائية  الفريدة  المجموعـــة 
ليس فقط للأشـــخاص الذين يعيشون في 
فرنســـا ولكن أيضا للأصدقاء من مختلف 
البلـــدان وخاصة المغـــرب“، مبرزا أن ”هذا 
الموعـــد الفنـــي يتضمـــن أعمـــالا لفنانين 

مغاربة“.
من جهته شدد رئيس مؤسسة متاحف 
المغرب على ”العلاقـــات المتينة التي تربط 
معهد العالم العربي منذ تولي لانغ رئاسته 
بالمؤسســـة، والذي يحـــرص على أن يكون 
المغرب في صلب التعاون بين المؤسستين“.
وقـــال قطبي ”إلـــى جانب لانـــغ قررنا 
مواصلـــة هذا التعاون الـــذي نريده كثيفا 

ومثمرا“.
وعبّـــر عـــن ارتياحـــه لكـــون المغـــرب 
يزخر فـــي الوقت الراهن بثلة اســـتثنائية 
مـــن الفنانـــين الفوتوغرافيـــين الشـــباب، 

وبفضاءات رائعة للرسم والصورة.

 كانت بـــلاد النوبة مقـــراً لواحدة من 
أقـــدم الحضـــارات في أفريقيـــا القديمة، 
وهي حضـــارة كرمة التي اســـتمرت من 
حوالـــي 2500 قبـــل الميلاد حتـــى غزوها 
مـــن قبل المملكة المصريـــة الحديثة تحت 
 1500 حوالـــي  الأول  تحتمـــس  حكـــم 
قبـــل الميـــلاد، حتى تفـــكك المملكـــة نحو 
1070 قبـــل الميـــلاد. كانت النوبـــة موطنًا 
للعديـــد مـــن الإمبراطوريـــات القديمـــة، 
منهـــا مملكـــة كـــوش التي غـــزت مصر 
ســـنة 727 قبـــل الميلاد في عهـــد بعنخي 
الأســـرة  باعتبارهـــا  البـــلاد  وحكمـــت 
الخامســـة والعشرين حتى نحو 656 قبل 

الميلاد.
ووفقا للباحث عثمان الأمير في كتابه 
”الإبداع الفني والأدبـــي في بلاد النوبة“ 
فإنـــه علـــى الرغم من كل ما شـــهدته تلك 
البـــلاد من أحداث على مدار تاريخها ظل 
التراث الحضـــاري والثقافي لدى أهلها 
صامـــدا، حيث حافظ الشـــعراء والكتاب 
والفنانون بصفة عامـــة على ذلك التراث 

بل أدخلوا عليه الجديد وزادوا فيه.

الموسيقى النوبية

يســـتعرض الأمير في كتابه جوانب 
مهمـــة تشـــكل خصوصيـــة تلـــك البلاد 
وخصوصيـــة ما قدمته مـــن آداب وفنون 
وشـــعر وطرب وغناء، كمـــا يتوقف عند 
أبرز المشـــاهير الذين خرجوا من النوبة 
ثقافتهـــا  أثـــرت  التـــي  والشـــخصيات 
وحافظت على تراثها وعاداتها وتقاليدها 
ومعارفها. حيث يلقـــي الضوء على أهم 
إنتاجاتهـــم، ففي الموســـيقى يذكر حمزة 
علاء الدين وأحمد منيب وفكري حســـين 
ســـالم، وفـــي الغنـــاء يســـتحضر محمد 
منيـــر وعلي كوبـــان وبحر أبوجريشـــه 
ومحمد حمـــام وحســـن جزولي وخضر 
العطار وصالح عباس، وفي الفنون يذكر 
أحمد عثمان وحســـن فخرالدين ومحمد 

الأدندلني وفتحي حسين.
ويـــرى أن الموســـيقى النوبية تتميز 
عن غيرها من الموسيقات العربية بكونها 
امتـــدادا للموســـيقى المصريـــة القديمة 
خماسية النغمات، وتذكر بعض المصادر 
أنها تعود منذ القـــدم إلى عهد كوش بن 
حام. وتتكون هذه الموســـيقى بشكل عام 
مـــن النغم الـــذي يحدد اللحـــن والإيقاع 
وتعتمد على نغمات الســـلم الخماســـي 
الذي تلتقي فيه مع الموســـيقى الأفريقية 
وموسيقى الشرق الأوسط، ويتكون السلم 
الخماســـي من خمســـة أصوات مختلفة. 
وفي الســـلم الموســـيقي يكـــون الفراغان 
على الدرجتين الرابعة والســـابعة، وهو 
ما يطلق عليه اســـم ”الســـلم الخماســـي 
الطبيعي“ الذي يعد من أشـــهر الســـلالم 
وأوسعها انتشارا وتداولا. أما الإيقاعات 
النوبية فهي ليســـت مجـــرد نقرات يقوم 
بأدائهـــا العازف بل عـــادة ما تصاحب 

بأداء حركي.
ويشـــير الأميـــر إلـــى أن الإيقاعـــات 
الأساســـية النوبية تشمل: الكومباكاش، 
والكيتشـــاد، والله ليه لي ”والذي يسمى 
أحيانـــا بالإيقاع الكنـــزي“، وهناك أولن 

أراجيـــد أي رفصة الكـــف، وإيقاعات 
أخرى مثل الســـكي، وهُل.. هُل، 

وفيري.
وقد عرفت الموسيقى 

النوبية عددا من الآلات أقدمها 
ما أطلق عليه اسم ”الصفارة“ 

التي يتم العزف فيها عن 
طريق النفخ، ثم الربابة ذات 

الوتر الواحد، وهناك آلة 
الطمبور ”كري أوكيسر“ 

وهي آلة وترية كذلك، ثم آلة 
العود التي دخلت عليها 
في القرن العشرين. كما 

أُدخلـــت آلات البند العربـــي مثل الأورج 
الموســـيقى  أصبحت  وبالتالي  والغيتار، 
والموســـيقى  الأغنية  فانتشـــرت  مهجّنة، 
بلهجتيْهمـــا  وإيقاعاتهمـــا  النوبيتـــينْ 

النوبيتين.
ويوضح أن من سمات الغناء النوبي 
أنه يعتمد على مشـــاركة الكورس المكون 
من الرجال والنســـاء والأطفال، أما لحن 
الغناء فيتكون من خط أساســـي ميلودي 
واحـــد، ولكن يؤدى على إيقاعات متعددة 
”مناطق صوتيـــة“، ومعظم الغناء النوبي 
تصاحبه الرقصات ونقرات الكف، والتي 
تتميز بالســـينكوب والسكتات والتداخل 
الإيقاعي، وهو مـــا جعل المجتمع النوبي 
قادرا على أن يخرج للعالم عددا من أشهر 
الفنانـــين الذيـــن يتميز غناؤهـــم باللون 
النوبي ومذاقه الحلـــو المميز مثل محمد 

حمام ومحمد منير.
وحول الطراز الفنـــي للنوبة القديمة 
يشـــير الأمير إلى أن النوبة القديمة كان 
لها طراز فني لكل فن من فنونها الشعبية 
يمثل خلاصـــة كل مراحل تطـــور منطقة 
النوبـــة خـــلال الثقافات المتعـــددة، ولكن 
بالرغـــم من وجـــود هذا الطـــراز الواحد 
فإن بعـــض الخصائص المميـــزة لمناطق 
النوبـــة الثـــلاث تبـــدو واضحـــة، حيث 
هنـــاك الكنـــوز والفادجة والعـــرب، وهو 
ما جعـــل لكل مجموعة ســـكانية من هذه 
المجموعـــات الثـــلاث خصائـــص مميزة 
لمدرســـتها الفنيـــة. وبعـــد أن تم تهجير 
النوبيـــين أربع هجـــرات متباعدة ما بين 
أعوام 1902 (وهو العام الذي شهد إنشاء 
خـــزان أســـوان) وبـــين عـــام 1964 (وهو 
تاريـــخ إنشـــاء الســـد العالـــي) أدت تلك 
الهجرات إلى إحداث تغييرات في الفنون 
والحـــرف النوبيـــة، ولـــم تعـــد -في ظل 

الظروف الجديدة التي وجد فيها المجتمع 
النوبـــي- هنـــاك قـــدرة على الاســـتمرار 
فـــي الإنتـــاج بنفـــس الثـــراء والجـــودة 

السابقينْ.
ويؤكـــد الأميـــر أن المـــوروث الفنـــي 
النوبـــي القديم يســـجل للمـــرأة النوبية 

إنتاجها الإبداعي، 
حيث هيأت لها العديد 
من العوامل الجغرافية 

والبيئية والمجتمعية 
التربة الصالحة لتفجير 
طاقاتها الإبداعية، فهي 
مرتبطة بخيوط التقاليد 
الحضارية الموروثة من 

البيئة التي تعيش فيها، 
وأفكارها نسيج من 
معتقداتها وعاداتها 

وقيم مجتمعها. 
فالنوبة تتميز بالثـــراء في الزخارف 

والألوان والملابس التي تعتمد على تنوع 
أســـاليب الأداء والخامـــات التـــي نفذت 
منها المشغولات، وبخاصة أشغال أطباق 
الخوص والعناصـــر الزخرفية الجدارية 

في العمارة.

العمارة والأدب

يضيف الأميـــر أن العمـــارة النوبية 
تتميـــز بالثـــراء الفني التشـــكيلي الذي 
يعتمد على استخدام الوحدات الزخرفية 
البـــارزة والغائـــرة في الواجهـــات التي 
تقـــوم أساســـا علـــى تكـــرار الوحـــدات 
جانبي  المجـــردة  الهندســـية  الزخرفيـــة 
مدخل البيت وأعلاه، وتستخدم الأطباق 
المصنوعـــة من الخـــزف الصيني -والتي 
تحتوي علـــى زخرفة ملونـــة أصلا- في 
تزيين الواجهات التي تخلو من النقوش. 
كان أسلوب الرســـم والزخرفة في النوبة 
القديمـــة مميزا ويقل أهميـــة في العمارة 
في الجنـــوب، ويرجع ذلك إلـــى الطبيعة 
بألوانهـــا الجميلـــة النابضـــة بالحياة، 
بينما انتشـــرت الرســـوم والزخارف في 
الشـــمال وتنوعت وازدهرت مـــن ناحية 

التفاصيل والألوان.
اســـتخدم  المســـاكن  ”لتلوين  ويتابع 
النوبيون الأكاســـيد الطبيعيـــة المتوفرة 
بالبيئـــة كالأكســـيد الأحمـــر والأصفـــر، 
ومـــن المعـــروف أن وحـــدات الزخرفة قد 
كثـــرت في مداخل البيـــوت، بينما اكتفت 
الأبـــواب بزخرفتهـــا على تكـــرار وحدة 

المثلثات“.
 ويضيـــف ”مـــن المعـــروف أيضا أن 
الوحدات الزخرفية تمثل الزهور وأصص 
والنخيل  والبواخـــر  والفاكهـــة  الـــزرع 
والحيوانات  والأســـماك  والمراوح 
الأليفة والسباع، والعرائس 
والآلهـــة،  والنجـــوم 
المعلقات  وهنـــاك 
والثعالب وأطباق 
والأبراش،  الخـــوص 
المنطقـــة فـــي  وهنـــاك 
 الوسطى تأثرت 
العمارة النوبية بالعمارة 
الفرعونية والأعمدة والمعابد 
الفرعونية والرسوم والنقوش التي 
تمثل أصص الزرع والطيور 
والنجوم والحيوانات والنخيل 
والماء والأفاعي والأحجية، أما 
الزخرفة في الجنوب فإنها 
تقتصر على تكرار عدد من 
الأطباق الصينية وكثرة الزخارف 

البارزة الملونة بلون واحد (الأبيض مثلا) 
وأصفـــر الزهر والأخضـــر وأزرق الزهرة 
والبني ورســـوم الســـباع وطائر البجع 
وكتابـــات الآيـــات القرآنيـــة. والزخارف 
تعتبر من الأعمال التي تقوم بها النســـاء 

في المنازل 
وهـــن اللاتـــي يتابعـــن فـــي هذه 
التقاليد، وهناك زخارف 
الزواج والأفراح والولادة 

والأعياد“.
ويتوقـــف الأميـــر عنـــد 
الأدب النوبـــي، وأبرز 
أســـمائه محمد خليل قاسم 
وإبراهيم  مختـــار  ويحيـــى 
فهمي وحجاج أدول وإدريس 
علي وحسن نور وعبدالرحمن 
محمد عوض ويوســـف سمباج 
وغيرهم، مؤكـــدا أنه الأدب الذي 
عرف عنه أنه أدب بطعم البكارة، 
ويقـــول ”ما كتبـــه الأديب محمـــد خليل 
قاسم في روايته المشـــهورة ’الشمندورة’ 
يعتبر دليـــلا، حيث كانـــت أيقونة الأدب 
النوبـــي التي أصبحت علامة من علامات 
الأدب الإنساني. كذلك عبرت المجموعات 
القصصية للأديب يحيى مختار عن قدرة 
ذلك الأدب على التقاط التفاصيل الدقيقة 

للحيلة النوبية“.
ويرى أن الأدب النوبي يمتد بجذوره 
العميقة ليعبر عن قطاع إنساني مشترك 
مع بقية البشـــر أجمعين ويكاد يصل إلى 
مـــدار الأدب العالمي. إن الأديـــب النوبي 
يحيى مختار يـــرى أن الأدب النوبي هو 
الـــذي كتب باللغـــة النوبيـــة، بينما يرى 
الأديب حجاج أدول أن اللغة بند مهم من 
بنـــود الأدب، لكنها ليســـت البند الوحيد 
فالأهـــم في اللغـــة صبغة العمـــل الأدبي 

الأساسية.
وفي ســـتينات القـــرن الماضي اتخذ 
الاشـــتراكية  الواقعيـــة  النوبـــي  الأدب 
منهجا تحـــت التأثير الســـائد في مصر 
وقتها. وكانت أهم موجات الأدب النوبي 
وأجودهـــا هـــي الموجـــة الثالثـــة التـــي 
ظهـــرت في عام 1989 وبـــدأت بالمجموعة 
لإبراهيـــم  بوبـــا“  ”القمـــر  القصصيـــة 

فهمي.
ولم يقتصـــر دور الأديب النوبي على 
الكتابـــة الفنية فقط، بل كانـــت له أدوار 
متعـــددة؛ فقـــد شـــارك فـــي الاجتماعات 
والندوات والمؤتمرات الشعبية. وله أيضا 
دور مهم مع الآخـــر غير النوبي بتعريفه 
علـــى أعماق الإنســـان النوبي وتصحيح 
المفهوم الكاريكاتيـــري الخاطئ عنه، وله 
دور تجاه المجتمع النوبي نفسه إذ يعرف 
بماضيـــه المجيـــد ويدافـــع عـــن القضية 

النوبية.
ويلفـــت الأمير إلى أن معظم شـــعراء 
النوبـــة قد التزمـــوا بالقافيـــة والبعض 
كان لا يلتـــزم بذلـــك، وكان البعض يكتب 
القصيدة العمودية التقليدية والسياسية 
والعاطفيـــة، وهناك تنويع فـــي القوافي 
بدلا من القافية الواحدة، وحاول الشعراء 
خلـــق أنغام جديـــدة أقرب إلـــى الأغاني 
والموشـــحات التـــي تقـــوم علـــى تنويع 
العروض داخل القصيدة الواحدة، وخلط 
الأبيـــات كاملـــة التفاعيل بالأجـــزاء، مع 
الحرص على وحدة البحر الشـــعري في 
القصيدة الواحدة، ومن هؤلاء الشـــعراء 
نذكر المؤرخ الشـــاعر محمـــد عبدالرحيم 
إدريـــس ذلـــك الشـــاعر والمحامـــي الذي 
انخـــرط في الحركـــة الأدبيـــة والثقافية 

النوبية.

حضارة عريقة لا يزال عطاء فنونها مستمرا

النوبة لها طراز فني خاص

تشكل أصالة الإبداع الفني النوبي 
جزءا لا يتجــــــزأ من حضارة قديمة 
عريقــــــة لا تزال تلقــــــي بظلالها على 
ــــــف فنون هــــــذه المنطقة. فبلاد  مختل
النوبة هي المنطقة التاريخية الممتدة 
على طــــــول نهر النيل من الشــــــلال 
الأول جنوب أســــــوان شــــــمالاً إلى 
الأزرق  ــــــين  النيل التقــــــاء  ــــــي  جنوب
والأبيض جنوباً. و فنون هذه المنطقة 
ــــــوم في  ــــــزال حاضــــــرة إلى الي لات
كالموسيقى  الفنية  المجالات  مختلف 

والأدب والعمارة وغيرها.

بلاد النوبة الوريث الفني للفراعنة

 الموروث الفني النوبي 

القديم يسجل للمرأة النوبية 

ئت 
ِّ
ي

ُ
إنتاجها الإبداعي، حيث ه

لها ظروف صالحة لتفجير 

طاقاتها الإبداعية

العويس الثقافية تجمع

أجيالا من قصاصي الإمارات

مشاريع فنية جديدة

تجمع المتاحف المغربية

ومعهد العالم العربي

دعم للفن الحديث في المغرب

لم الخماســـي 
ـــهر الســـلالم 
 أما الإيقاعات 
رد نقرات يقوم 
ة ما تصاحب

أن الإيقاعـــات 
الكومباكاش، 
”والذي يسمى 
“، وهناك أولن 
، وإيقاعات
. هُل،

مها 
رة“

ت 

ة

كثـــرت في مداخل البيـــو
الأبـــواب بزخرفتهـــا عل

المثلثات“.
 ويضيـــف ”مـــن المع
الوحدات الزخرفية تمثل
والب والفاكهـــة  الـــزرع 
والأســـم والمراوح 
الأليفة والس
والنجــ
و
و
الخـــو
وهنـــاك

العمارة
الفرعونية و
الفرعونية والرسو
تمثل أصص
والنجوم والح
والماء والأفاعي
الزخرفة ف
تقتصر عل
الصينية الأطباق

محمد الحمامصي
كاتب مصري



رويال أكاديمي بلندن يقيم الآن 
معرضا جديدا للرسام البريطاني 

ديفيد هوكني (1937). معرض هو 
أشبه باحتفال يقيمه الرسام المشهور 

لمزاجه قبل أن تقيمه المؤسسة العريقة 
لأكبر رسام بريطاني حي.

في ذلك المعرض يُظهر هوكني 
اهتماما عظيما بالشجرة باعتبارها 

مفردته الجمالية الوحيدة المستعارة 
من الطبيعة.

قبل أكثر من عشرين سنة فاجأ 
الرسام الذي اشتهر بأنه رسام مسابح 

كاليفورنيا حين كان يقيم هناك، 
ورسام الحياة الشخصية الحميمة بكل 
تجلياتها محبي فنه بمعرض هو عبارة 

عن نزهة في الطبيعة، ولكنها كانت 
نزهة من نوع شخصي.

نزهة لا تشبه أي نزهة قام بها 
رسام عالمي من قبل، وأخصّ بالذكر 
هنا انطباعيي باريس الذين ظهروا 

بعد منتصف القرن التاسع عشر الذين 
استلهموا الطبيعة بكل تحوّلاتها 

وأثبتوا أن الواقعية لم تكن مناسبة 
لتفسير الظاهرة الطبيعية.

واضح أن هوكني كان قد قرّر 
الدخول في سباق هو نوع من التحدي 
المزدوج لتراثه الشخصي ولمنجز فني 
تاريخي ثري بكنوزه التي لا تزال تلعب 
دورا كبيرا في التحكم بالمزاج البصري 

العالمي، وهو ما لا تزال زهور كلود 
مانيه المائية تعلي من شأنه.

ولقد أثبت هوكني أن ثقته بأدواته 
كانت في محلها. ما فعله غيّر طريقتنا 
في النظر إلى الطبيعة. على الأقل في 
ما يتعلق بالكفاءة الانطباعية التي لم 

تعد هي الأخرى كفيلة بتفسير علاقتنا 
بالطبيعة. في المعرض الجديد الذي 

يضم أكثر من أربعين لوحة تبدو 
الخلاصة واضحة. شجرة وحيدة 

يمكن أن تكون المقياس لما وصل إليه 
الرسام من فتوحات بصرية. الطبيعة 
ليست هي نفسها دائما. ذلك ما أكدّه 

الانطباعيون.
هوكني أضاف بلاغة من نوع تقني 

على ذلك الاستنتاج. الرسم يمكنه أن 
يعيد إلى الطبيعة شيئا من خيالها 

المفقود. ليست الشجرة موضوعا مهما 
وليست هي مصدر الإلهام الوحيد بل 

الرسم هو الذي يلهمها تحوّلاتها. يُعيد 
إنتاجها لتكون كيانا معماريا لعاطفة لا 

تزال نضرة.
استعاد هوكني تجربة فنسنت فان 
غوخ في تأثّره بالمحفورات الخشبية 
اليابانية، وعلى هذا المستوى يفصح 

هوكني عن إعجابه العميق بتقنيات 
الرسام الهولندي، ولكنه لا يكتفي 

بذلك بل يمضي قدما في تحديث تلك 
التقنيات وإكسابها طابعا شخصيا.
الدرس البليغ الذي ينطوي عليه 

ذلك المعرض يكمن في أن رساما كبيرا 
مثل هوكني، بعمره وشهرته لم يجد 

مانعا في الالتفات إلى تقنية فنان سبقه 
ليطوّر من خلالها تجربته الفنية. ذلك 

ما يخشى الكثيرون القيام به فتظل 
تجاربهم الفنية محصورة في دائرة 

تضيق عليهم في استمرار.

 كابوانــــي كيوانغا فنانة كندية المولد، 
فرنســــية الإقامة، تنزانيــــة الأصول. بعد 
دراســــة العلــــوم الاجتماعية فــــي جامعة 
مكجيل بمونريال، اســــتقرت في فرنســــا 
بداية من عــــام 2005 حيث تابعت برنامج 
البحــــث فــــي مدرســــة الفنــــون الجميلــــة 

بباريس.
للفنانيــــن  يســــمح  البرنامــــج  هــــذا 
الشــــبان المُجازين من شــــتى الجنسيات 
بصياغة مشــــروع فني خلال ثمانية عشر 
شــــهرا، في جوّ يشــــجّع على التنافس. ثم 
التحقت بمركز التكوين بتوركوان شــــمال 
فرنســــا، حيث الأستوديو الوطني للفنون 

المعاصرة لوفرينوا.
وقد أنجزت فيه أعمالا قامت بعرضها 
لاحقــــا في مركز بومبيدو عام 2013 ومركز 
جو دو بوم بحديقــــة التويلري عام 2014، 
قبل أن تتمّ دعوتها إلى نيويورك في العام 

الموالي للمشــــاركة في المعرض العالمي 
”أرموري شــــو“. وقد كللــــت أعمالها بعدة 
جوائز آخرها جائزة مارســــيل دوشــــامب 
عــــام 2020 عــــن مشــــروع ”أزهــــار لأجــــل 

أفريقيا“.
في هــــذا المشــــروع ربطــــت كيوانغا 
بــــن التاريخ وعلم النبات لتبدع تشــــكيلة 
نباتية تحيل على الباقات التي تحضر في 
حفلات أعياد اســــتقلال البلدان الأفريقية، 
وقد استوحت ذلك من الأرشيف البصري 
لتلك البلدان، حيث تركت تلك التشكيلات 
في مكانها لتواجه عامل الزمن، فيصيبها 
الذبول بمــــرور الأيام، كنايــــة عن الذاكرة 

المهدّدة على مرّ الأزمنة.
وقــــد اعتبــــرت اللجنة التــــي منحتها 
الفــــن  بيــــن  تأمّــــلٌ  عملهــــا  أن  الجائــــزة 
والأنثروبولوجيا يفتح مشــــروعا شعريا 
وسياسيا واســــعا، مثلما هو مخبر للفكر 
الراهن حول الذاكرة والأرشيف بوصفهما 

مصادر أساسية لإعادة تشكيل العالم.
وكان من أثر تكوين كيوانغا المزدوج 
أن جمعـــت بين الفـــن والأنثروبولوجيا، 

فهـــي فنانـــة باحثة تهتـــم بالســـرديات 
التي ترســـم عدم التناســـق السياســـي، 
وتســـلط الضـــوء على شـــواهد التاريخ، 
مثلمـــا تهتم بتجســـيد أرشـــيف نائم في 
معـــروف،  غيـــر  أو  منســـي  أو  الأدراج 
وتضـــع المجتمعات المعاصـــرة ما بعد 

الكولونيالية موضع مساءلة.

الفني  أفروغالاكتيكا  مشــــروعها  ففي 
أفلام  ملصقــــات  اســــتعملت  الاســــتباقي 
وكليبــــات موســــيقية ووثائــــق أرشــــيف 
لتروي تاريخ الولايات المتحدة الأفريقية 
التي سترى النور عام 2058، مستعينة في 
ذلك بمنظري تفكيك الاستعمار مثل عازف 
الجاز الأميركي سان رع وفرانز فانون. ثم 
انتقلت إلى مشروع ثان هو ماجي ماجي، 
للحديــــث عن تمــــرّد عدّة قبائل من شــــرق 
أفريقيــــا (تنزانيا حاليا) ضدّ الســــلطات 
الكولونياليــــة الألمانيــــة مــــا بيــــن 1905 
و1907، بتحريــــض من عــــرّاف كان يوزّع 
على أنصاره ماء مقدّسًا (ماجي) يزعم أنه 
يحميهم خلال المعارك ويحوّل الرصاص 

الألماني إلى ماء.
وكان ذلك وســـيلة لتحفيز المتمرّدين 
على القتال، اســـتغلته كيوانغا لتصوير 
رســـوخ الإيمـــان بالقـــوى الغيبيـــة في 
المخيال الجمعي، مثلما استعانت به في 
مساءلة الذاكرة عن تلك الأحداث المؤلمة.

ويعتبـــر معـــرض كيوانغـــا الأخيـــر 
بمركز الفن المعاصـــر بإيفري ”كريداك“ 
الذي حمل عنوان ”ســـيما سيما“ امتدادا 
لمعارضها السابقة، فعبارة ”سيما“ تحيل 
أي ذوي البشرة البنية،  على ”سيمارّونْ“ 
ومصدرها لهجة قبائـــل الأراواكوس في 
جزر الأنتيل، انتقلت إلى اللغة الإسبانية 
للدلالـــة على من هم في وضع عبودية، ثم 

صارت تعني الفارين.
وقـــد عمـــد أولئـــك العبيـــد القدامى، 
بعـــد تخلصّهم من نيـــر العبودية، وضع 
اســـتراتيجيات للمحافظة على حريتهم، 

علـــى إقامة قـــرى هشّـــة يمكـــن هجرها 
زراعة  ومزاولـــة  الارتحـــال،  لاســـتئناف 
وبقاءهم،  عيشـــهم  تضمـــن  اســـتثنائية 
وتزوّدهـــم بنباتـــات جـــاؤوا بهـــا مـــن 
أراضيهم الأصليـــة كي يكيّفوها في بيئة 
تطرح مســـألة  جديـــدة. أي أن ”ســـيما“ 
حـــركات مخفيـــة عمـــدا لضمـــان البقاء، 
وتتناول تاريخ مقاومة صامتة، وممارسة 
عناد خلاّق كنمط عيش، لضمان الحرية.

إن مـــا يهـــم الفنانة هنا هـــي زراعة 
النباتـــات ومكانتهـــا كشـــواهد للتاريخ 
البشـــري ووظائفهـــا المتعـــددة، فالنبتة 
تغذّي وتعالج، ولكنها تقتل أيضا ســـواء 

بشكل غير مباشر، أم باستعمالها سُمّا.
ففي القاعة الكبـــرى، تقترح كيوانغا 
في عمل عنوانه ”موادّ أولية“، غابة ورق 
خام من ليف قصب السّـــكر، حيث ينحدر 
النسيج الورقي من السقف إلى الأرضية، 
ويمنـــع مقاربـــة الفضاء بنظـــرة واحدة، 
مـــا يدفع الزوار إلى التنقـــل بين ثناياها 
مرغمين، وحيث قطعٌ من نصال السواطير 
مهيأة بطريقة فنية كي تنزرع في الورق. 
كل ذلك للتذكير بفضـــاءات الهيمنة على 
أجساد من هم في وضع عبودية، وزراعة 

القصب السكري استعارة دالة عليها.
أمام فرجة بلوريـــة، حقل أرز للتذكير 
بما روته الســـرديات الشـــفوية عن رحلة 
الأرز الأفريقـــي إلـــى الأميركيتين، مخفيّا 
في شـــعر نســـاء غـــرب أفريقيـــا، اللاّتي 
أرغمن على الهجـــرة بوصفهنّ إماء. وقد 
تمّـــت زراعة ذلك الأرز في شـــمال أميركا 

الجنوبية بفضلهنّ.
في القاعة الثانية سلسلة ”لازاروس“ 
وتتألف من أربع لوحات سيريغرافيا على 
الورق، استوحتها كيوانغا من رسومات 
يرجع عهدها إلى القرنين التاســـع عشر 
والعشـــرين وتُظهر أنواعا حيوانية قيل 
إنها انقرضت ولكنها ظهرت في الطبيعة 

بعد عشرات السنين.
أما القاعـــة الثالثة فتحوي أعمالا من 
الأسلاك الفولاذية والورق الملون مزدانة 
بنبتـــة يقال لها زهرة الطـــاووس، وتقدّم 
هنا في شـــكل غصن مزهـــر وغصن آخر 

مبرعم، موضوعين على قاعدتين.
وجملـــة القـــول إن أعمـــال كابواتي 
كيوانغـــا مســـكونة بالذاكـــرة الجمعية 
والذكريات الشخصية، تعدّد زوايا النظر 
بحثا عـــن تفكيك الســـرديات التاريخية 

المعهودة. ذبول يحيل إلى الذاكرة المهدّدة على مرّ الأزمنة
أشجار ديفيد هوكني أعادت إلى الطبيعة شيئا من خيالها المفقود
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ما بعد خراب الأرض لن تبقى سوى الذكريات

الكندية كابواني كيوانغا
تجمع بين الفن والأنثروبولوجيا برؤى شاعرية

شجرة هوكني وخيال الطبيعة

{ذكريات}.. فيلم يبحر الناجون فيه من الديستوبيا نحو  الماضي هربا من مستقبلهم المرير

  ينــــدرج فيلــــم ”ذكريــــات“ للمخرجــــة 
ليســــا جوي ضمن أفلام الخيــــال العلمي 
التــــي تطــــرح ثيمة مــــا بعد الفنــــاء، وهو 
إنتــــاج ضخم من ”وارنر بــــروذرز“ بتكلفة 
فاقت أربعة وخمســــين مليون دولار، وقد 

وظفت له إمكانــــات إنتاجية كبيرة خاصة 
فــــي المشــــاهد الخارجية، أما المشــــاهد 
الداخلية وهي التي تحتل أغلب مســــاحة 
الفيلــــم فإنهــــا لــــم تتطلــــب الكثيــــر مــــن 

مستلزمات الإنتاج الضخم.
والحاصــــل أن البشــــرية وهي تواجه 
مصيرهــــا القاتم تجد نفســــها في مفارقة 
ونقطــــة فاصلة ما بين الماضي الســــعيد 
والحاضــــر التعيــــس، ولهــــذا تجــــد فــــي 
العــــودة إلــــى الماضي واســــتذكاره متعة 
خاصة، بالإضافة إلى ما يوفرّه ذلك النوع 
مــــن الاســــترجاع والذكريات مــــن توثيق 
ومعلومــــات لأغراض المحاكــــم والقضايا 
الجنائيــــة، وهو ما يضطلــــع به نيكولاس 
(الممثل هيو جاكمان) وشريكته في العمل 

إيميلي (الممثلة ثانديوي نيوتن).
تلجأ المخرجة منــــذ بداية الفيلم إلى 
التعليق الخارجي (فويس أوفر) من وجهة 
نظر الشــــخصية الرئيسية نيكولاس الذي 
يكابد ذكريات الحرب التي نجهل كل شيء 
عنها، ســــوى أنها ذكرياته القاســــية التي 
مــــا انفكت تلاحقــــه هو وزميلتــــه إيميلي 
وهما يعيشان في مدينة أميركية مغمورة 
بالميــــاه، حيث انتشــــر فيها المشــــرّدون 
والعصابــــات وتحطمت الســــدود، وباتت 
الحياة تجري وقائعها غالبا في الليل لأن 
النهــــار يحمل معه درجة حــــرارة لا تطاق 

وإشعاعات قاتلة.
يمضــــي نيكولاس يومياتــــه في مهمة 
التنويــــم  يشــــبه  لمــــا  زبائنــــه  إخضــــاع 
المغناطيسي داخل حوض للمياه ويتولى 

هو قيادتهم إلى ماضيهم، وعلى مســــاحة 
مقابلــــة يبدأ عــــرض الذكريات في شــــكل 
يشــــبه العــــرض المســــرحي أو الصوري 
ثلاثي الأبعــــاد، فيما الشــــخصيات غارقة 
في غيبوبة تامة، وهناك ســــوف تتكشّــــف 

العديد من الحقائق حول نيكولاس.
على أن التحوّل الدرامي الذي ســــوف 
يقلب الأحداث ويغيّر مســــارها يبدأ ساعة 
ظهور ماي (الممثلة ريبيكا فورغيســــون) 
التي تأتــــي طالبة المســــاعدة في العودة 
إلــــى الماضي لمعرفة المــــكان الذي فقدت 
فيه أشــــياء مهمة، ومن هنــــا تبدأ علاقتها 
مــــع نيكــــولاس وندخــــل بذلك في مســــار 
سردي مواز للأحداث الجارية والمرتبطة 
بالديســــتوبيا، وهــــو خط درامي ســــوف 
يقودنــــا في مــــا بعد إلى عالــــم مخفي من 
العصابــــات وتجــــار المخــــدرات وفيهــــم 
عصابة آســــيوية تصبح مــــاي في ما بعد 

خليلة زعيمها.
نيكولاس  وذكريــــات  خيــــالات  تتراكم 
ســــواء منها المرتبطة بمآســــي الحرب أو 
تلك التي أوصلته إلى ذاكرة مشوّشــــة بأن 
وجود ماي كان على الدوام جزءا أساسيا 
مــــن حياته، لكنــــه اليوم وبعــــد مرور عدة 
ســــنوات على علاقته بها تكون قد اختفت 
نهائيــــا وخلفت وراءهــــا فراغا وحزنا في 

داخل نيكولاس.
في موازاة ذلك تبرز العلاقة الإنسانية 
العميقــــة مــــا بيــــن نيكولاس ومســــاعدته 
وشــــريكته إيميلي التي تبدو أكثر تعاطفا 
وحرصا عليه من أي شــــخص آخر، ولهذا 
فــــإن دورها يبــــدو مصممــــا بعناية، فهي 
تكمــــل دور نيكــــولاس وهي التي ســــوف 
تنقذه من مــــوت محقّق على أيدي عصابة 
آســــيوية، كما أن كليهما مــــن المحاربين 

القدماء حيث كانا معا في الحرب.
ونشــــهد مــــرارا كيــــف تعنــــى إيميلي 
بمشاعر نيكولاس وتخشى عليه، فيما هو 

يجابهها بشراســــة مندفعا بلا روية بحثا 
عن حبيبته الغائبة.

يأخــــذ الفيلــــم منحى رومانســــيا مع 
الكثيــــر ممّــــا هــــو عاطفــــي لجهــــة علاقة 
نيكــــولاس مــــع المغنية ماي التي ســــوف 
يكتشــــف جانبــــا مــــن أســــرار اختفائهــــا 
للشــــرطة  يقــــدّم  هــــو  بينمــــا  بالصدفــــة، 
معلومات عن عصابة إجرامية يتم إخضاع 
أحــــد عناصرهــــا للتنويم المغناطيســــي، 
وهو الذي ســــوف يكشــــف عن علاقة ماي 

بزعيم العصابة الآسيوية.
وهكــــذا نمضي مع أحــــداث متقاطعة 
مــــا بيــــن تلــــك الرحــــلات الافتراضية إلى 
الماضي وبين تصدّع الحياة في الحاضر 

وخرابها، وهنا تكون العودة إلى الماضي 
نوعــــا من الإدمان اللذيــــذ، ولكنه قد يكون 
قاتــــلا ومؤذيــــا خاصــــة بالنســــبة إلــــى 
نيكــــولاس وهو الذي فــــي كل مرة يغطس 
مســــترجعا ذكرياته مع حبيبته ماي حتى 
بــــدت تلك العلاقــــة الرومانســــية معضلة 
وإشــــكالية في هــــذا المســــار الفيلمي، إذ 
كيف تتّسق تلك العلاقة المليئة بالذكريات 
والشعر والرســــوم والأجواء الرومانسية 
والحميميــــة مع بيئة مجدبــــة وغير ودية 

وديستوبيا قاتمة ودراما سوداء؟
وهــــذا التســــاؤل تحديــــدا وغيره من 
التساؤلات طرحته مجلة فيرايتي منتقدة 
الفيلــــم فــــي كونه لــــم يوفّق فــــي مخاطبة 

الجمهــــور العريض مــــن الشــــباب، كونه 
فيلما يخصّ شريحة من هم أكبر سنا.

وإذا توقفنا عند المتطلبات الإنتاجية 
التي قــــادت إلى ذلــــك النوع مــــن الإنتاج 
الضخم، فلا شك أنها المشاهد الخارجية 
واســــتخدام الزوارق والقطــــارات المعلقة 
بســــبب كون المدينة مغمورة بالمياه على 
افتــــراض قصة الدمار التــــي أدّت إلى هذا 
الواقــــع اليومي، وحيث يخوض نيكولاس 
في المياه وهو يســــير في الشــــوارع شبه 
الغارقة، منتظرا أن يخرج من جوف حياة 
ماضويــــة قاتمة محملــــة بقصص الحرب 
ومن علاقة إشــــكالية لا يعلــــم فيها مصير 

حبيبته التي اختفت فجأة.

لطالما تشــــــكّلت في الأذهان صورة متخيّلة لشــــــكل الحياة المدمّرة والأرض 
التي تغيّر شــــــكلها وصعبت الحياة فيها، ولتنتقل من طور الحياة الســــــعيدة 
ــــــى نوع من الديســــــتوبيا المريرة التي تقدّم ثلة من البشــــــر الناجين الذين  إل
يكابدون من أجل العيش، وتلك ليســــــت إلاّ حصيلة قدّمتها وما تزال العديد 

من أفلام الخيال العلمي.

احتضن مركز الفن المعاصر بإيفري، إحدى الضواحي الجنوبية المتاخمة 
ــــــي كيوانغا التي فــــــازت العام الماضي  ــــــس، معرضــــــا للكندية كابوان لباري
بجائزة مارسيل دوشامب بفضل أعمال لها صلة بأصولها الأفريقية عامة 

والتنزانية خاصة.

علاقة حب في الزمن الصعب

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أعمال كيوانغا مسكونة 
بالذاكرة الجمعية 

عدّد زوايا 
ُ
والشخصية، ت

النظر بحثا عن تفكيك 
السرديات التاريخية

الفيلم يسرد رحلة مشوقة 
عبر الذاكرة، حيث يستحيل 
فيها استرجاع المرء للماضي 

نوعا من الإدمان اللذيذ، 
ولكنه استرجاع قاتل
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 القاهرة – اســـتوحى الفيلم المصري 
”200 جنيه“ وهو قصة وسيناريو وحوار 

أحمـــد عبداللـــه وإخـــراج محمـــد أمين، 
فكرتـــه من العملة الورقيـــة المصرية فئة 
200 جنيـــه، وهي أكبر فئـــة في العملات 
المســـتخدمة حاليـــا وتســـاوي نحو 13 
دولارا، ويجـــري تداول هـــذه الورقة من 
شـــخص إلى شـــخص من بدايـــة الفيلم 
وحتى نهايتـــه، لتصبح هذه العملة هي 

البطل الفعلي للعمل.
كان يمكـــن أن تصبح الفكـــرة رائعة 
وجذابة وحديثة لو أنها بنيت على قصة 
واحدة لها حبكة درامية مفهومة وعمود 
فقـــري واضـــح ومحـــدّد المعالـــم، بينما 
الفيلم شقّ طريقه إلى جوانب اجتماعية 
فقـــط  تربطهـــا  متنافـــرة،  وإنســـانية 
إزدواجيـــة الثروة والفقـــر والتناقضات 
المحيطة بهما، وما إلى ذلك من مرادفات 
عزفت على هذه التنويعة المســـتهلكة في 
مشاهد متعدّدة، وحوارات شبه صامتة، 
وعلـــى الجمهور فهـــم ما يعـــنّ له فهمه 
بالشـــكل الذي يراه مناســـبا ومن خلال 

سياقات فنية متباينة.

تخمة في البطولة

عندمـــا تقـــرأ عـــن فيلـــم يضـــم في 
البطولـــة كلا من ليلى علوي وغادة عادل 
وإســـعاد يونس وصابريـــن ودينا فؤاد 
ومي ســـليم وملـــك قورة وأحمد الســـقا 
وخالد الصاوي وأحمد آدم وهاني رمزي 
وأحمد رزق وأحمد الســـعدني ومحمود 
حافظ، فمـــن الطبيعـــي أن تنجذب إليه 
باعتباره مغامرة فنية كبيرة ومحسوبة 
وتستحق المتابعة، لأن أصحابها أرادوا 
تقديم وجبة دســـمة لجمهور الســـينما 
الشـــغوف برؤيـــة أكبـــر عـــدد ممكن من 

الفنانين البارزين.

قد يتحقّق هـــدف الصخب في الأيام 
الأولى من العرض، لكن طبيعة التوليفة 
وأدوارهـــا لا تضمـــن الصمـــود فتـــرة 
طويلة أمـــام أفلام طرحت منذ أســـابيع 
كبيـــرة  إيـــرادات  تحقّـــق  تـــزال  ولا 
تحمـــل أفـــكارا محـــدّدة، لأنـــك تختلف 
أو تتّفـــق حولهـــا ففـــي النهايـــة لهـــا 
قـــوام واضح يمكـــن الحديث عنـــه فنيا 

وســـرديا، الأمر الذي غاب عن فيلم ”200 
جنيه“.

وعلى الرغم من بســـاطة الفكرة التي 
كان يمكن تجســـيدها بعـــدد محدود من 
الممثلين، إلاّ أن زحمة الفنانين والفنانات 
أحدثت قدرا عاليا من التشـــويش الفني، 
والمشـــكلة أن كل ممثل ظهر وكأنه يؤدّي 
”اســـكيتش“ معين في الفيلـــم ثم يختفي 
دوره بـــلا مقدّمـــات، بمجـــرد أن ينتهي 
المعـــد بغـــرض احتـــواء  ”الاســـكيتش“ 
الأبطال، باستثناء إسعاد يونس وأحمد 
الســـعدني ومي ســـليم ومحمود حافظ، 
حيـــث بـــدأ الفيلـــم معهم وانتهـــى بهم 

أيضا.
ذهبت الأم ”عزيزة السيد“ التي قامت 
بدورها إسعاد يونس في خطوة تحسب 
لهـــا لأنهـــا تخلت عـــن المكيـــاج تقريبا 
لاســـتلام معاشـــها الشـــهري من مكتب 
البريد، وهي لا تجيـــد القراءة والكتابة، 
ومعهـــا ”خـــاتم“ باســـمها للتوقيـــع به 
فـــي أي إجـــراءات حكوميـــة، وبدلا في 
التوقيع في دفتر استلام معاشها وقعّت 
علـــى العملة الورقيـــة فئـــة 200، وطبع 
اســـمها عليها، وجرى تداولها منها إلى 
ابنهـــا إلـــى جميع أبطـــال العمل بصيغ 
مختلفـــة ثم عـــادت إلـــى صاحبتها في 
النهاية وهي زاهـــدة فيها بعد أن فقدت 
ابنهـــا، وتم حشـــر الفنـــان بيومي فؤاد 
الذي بات مقرّرا فـــي غالبية الأعمال في 
مشـــهد النهايـــة، بما يوحي بأن حشـــد 
الممثلين كان هدفا رئيســـيا في حد ذاته، 
بقطع النظـــر عن الدور ومـــا يحمله من 

رسائل.
كل حكاية لبطل تقدّم قصة اجتماعية 
تدور حـــول الواقع البائـــس لعدد كبير 
مـــن المواطنين، ويتم تـــداول هذه العملة 
وانتقالهـــا من يد إلى أخرى مع اختلاف 
الســـياقات الفنية التي توجـــد مبرّرات 
منطقيـــة وغيـــر منطقية لظهـــور البطل 

والبطلة والمعاونين.
وقد انعكس هذا الأمر بشـــكل سلبي 
على جـــودة الفيلم في بعـــض المناحي، 
فالأداء العـــام الفني كان على مســـتوى 
المســـؤولية والكفـــاءة للجميـــع، غير أن 
التشويش خرج من رحم تزاحم القصص 

ومحاولـــة تخليق مـــن كل واحدة رابطا 
اجتماعيا بدا ساذجا أحيانا.

يمكـــن القـــول إن العمل مكـــوّن من 
مجموعـــة أفـــلام في فيلم واحد، ســـعى 
المخـــرج نحو إيجـــاد المســـاحة اللازمة 
لـــكل فنان من دون تقســـيم بالتســـاوي، 
فقد منحت كل من إســـعاد يونس وليلى 
علوي وأحمد السعدني مشاهد أكثر من 

غيرهم.
بينما اقتصر مثلا دور صابرين على 
مشـــهد واحد كان يمكن الاســـتغناء عنه 
أصلا، لأن حشـــره لم يضف كثيرا للعمل 
ســـوى الزجّ بصابريـــن لتزيـــد التخمة 
التعريـــف  الغـــرض  كان  وإذا  الفنيـــة، 
لإحـــدى  كلبيســـة  الســـابقة  بمهنتهـــا 
الفنانـــات فمن الســـهولة الإشـــارة إلى 
ذلك من خلال الحـــوار الممتد والممل بين 
علوي وزوجها الـــذي قام بدوره محمود 

البزاوي.
واستدعى المؤلف حكاية معروفة لدى 
قطـــاع كبير من المصريـــين ذاع صيتها، 
وتتعلـــق بقيام أحـــد المدرســـين بتلقين 
تلاميـــذه دروس التاريـــخ بالموســـيقى، 
وأســـند المخرج هذا الـــدور للفنان أحمد 
رزق مـــع تغيير المـــادة التعليمية، فبدلا 
من التاريخ اختير في الفيلم مدرس علم 
اجتماع، وجرى العزف على النغمة ذاتها 
فـــي تعريف المـــادة والتفكيـــر الصحيح 
والخاطئ والتلاميذ والمعلم يتراقصون.

واستكمل الفيلم هذه الرحلة بمشهد 
آخر ظهرت فيـــه الـ200 جنيـــه، وبعدها 
جـــاءت الصـــورة النمطية للمـــدرّس في 
مصـــر كغول في الـــدروس الخصوصية 
ما يجعله فـــي مصاف أصحاب الرواتب 
العالية، مع إشارة إلى الجانب الآخر في 
المسألة والخاص بالمعاناة التي يتكبّدها 

وعدم وجود وقت لرعاية أسرته.
عبّر الفيلم في الكثير من مشاهده من 
خلال هذه الثيمة المفكّكة في ”اسكيتش“ 
أحمد الســـقا الـــذي يعمل ســـائقا على 
سيارة يريد تسديد أقساطها، وقد أخذته 
بنقوده  للتبـــرّع  و“الجدعنة“  الشـــهامة 
التي حصل عليها بصعوبة لمريض جاء 
لإصلاح أنابيب العمارة في البناية التي 
يسكن فيها، والتي تفرّع منها دور السقا 

وعلاء زينهم وحنان سليمان.

بين الثروة والفقر

يريـــد الفيلم التأكيـــد على أن لا أحد 
مرتاح في هذه الدنيا، فعندما ظهر هاني 
رمزي كانت أزمته في توفير ثمن قميص 
لابنته الطفلة، لأن دخله لا يسعفه، ولجأ 
إلى التحايل بســـذاجة من خلال الاتفاق 
مع صاحبة محل للملابـــس الراقية بأن 
القميـــص الذي تريده ابنته لا يوجد منه 
مقاس مناســـب للطفلـــة عندها، وانتهى 

دوره عند هذا الحد.
حاول المخرج أن يبتكر في مشـــاهد 
خالـــد الصـــاوي كرجل أعمـــال، وأحمد 
آدم الغنـــي البخيـــل جدا، فـــالأول عنده 
مشـــكلة فـــي توفيـــر مئـــات الآلاف مـــن 

الجنيهات لتلبية احتياجات أسرته التي 
تعيش في فيـــلا فاخـــرة، والثاني يكنز 
الأمـــوال وهو يعيش وحيدا في شـــقته 
ويقتّـــر علـــى نفســـه وحتى فـــي ملذاته 
الخاصـــة، والأول بدا أشـــدّ تعاســـة من 
الخادمـــة التي جـــاءت لتنظيـــف فيلته، 
والثاني لقي مصرعه على أيدي أشقياء 

قصد سرقته.

يمكن ســـرد جملة مـــن المواقف التي 
تؤكّد أن هـــذه النوعية من الأفلام تدخل 
مســـابقات وتبدو مبهرة للنقاد، غير أن 
عرضهـــا على جمهـــور عام فـــي أجواء 
يســـودها الإحباط بســـبب الإجـــراءات 
الاحترازيـــة لفايروس كورونـــا أمر غير 
موفـــق، فمشـــاهد الكآبـــة التـــي حملها 
الفيلم كهدف جاءت أشبه بجرعة مكثفة 

مثل كثافة أبطاله.
زد علـــى ذلك أن الفيلم اختتم بأغنية 
شـــعبية للمطرب أحمد ســـعد تســـتعيد 
الكثيـــر من المآســـي وتســـتخدم كلمات 
الغدر والخيانة والفقر في جمل مختلفة، 
كأن المخـــرج أراد التأكيـــد علـــى محور 
رســـالته، وهـــي مباشـــرة فنيـــة جاءت 
زائـــدة عن الحـــد لم يخفّف منها ســـوى 
استعراض لقطات من المشاهد في أثناء 
التصويـــر توحي بالضحـــك بين أبطال 
العمـــل والتي لم يتم تضمينها فيه، على 
غرار بعض البرامج التي تقدّم مشـــاهد 

من كواليس التصوير.
الداخلـــي  التصويـــر  أن  يبقـــى 
والخارجـــي كان موفقـــا بدرجـــة كبيرة 
ولم يتم الاستســـهال ووضـــع ديكورات 
تظهر المشـــاهد معلبة، مـــا أعطى بريقا 
للعمـــل في هـــذا الجانب، والـــذي يدعم 
ارتفـــاع مســـتوى الواقعية فـــي الكثير 
من اللقطـــات، خاصة تلـــك التي أبرزت 
شكل الحارة المصرية بكل ما تحويه من 

فوضى وعشوائية.

 دمشــق – أطلقــــت المؤسســــة العامــــة 
للســــينما فــــي ســــوريا أخيــــرا العــــرض 
الخــــاص لفيلم الديكودرامــــا ”الرحلة 17“ 
للمخرج الشــــاب علي إســــماعيل الماغوط، 
وذلــــك فــــي صالــــة ســــينما كنــــدي دمــــر 
بالعاصمة الســــورية دمشق وسط حضور 

رسمي وثقافي.
والفيلــــم الــــذي كتــــب له الســــيناريو 
حســــن مصطفــــى يســــلّط الضــــوء علــــى 
بطــــولات الجيــــش الســــوري والمواطنين 
في التصدّي لإرهــــاب داعش، حيث يروي 
أحداثا واقعية حقيقية حدثت بدايات عام 
2013 في إحدى وحدات الجيش الســــوري 
بمحافظة الرقة، مجسّــــدا مرحلة مصيرية 
مــــن البطولات والتضحيات التي عاشــــها 
الجنــــود بالتعاون مع أهالــــي المنطقة من 
أجــــل التصدّي للإرهابيــــين وداعميهم من 
خلال سرد درامي ووثائقي يكشف حقائق 

عن رحلة مليئة بالأحداث.
وعــــن الفيلم قــــال مراد شــــاهين مدير 
المؤسسة العامة للسينما ”يقدّم الفيلم عبر 
ســــتين دقيقة الصورة الحقيقية للسوري 
المقــــاوم والمدافــــع عن أرضه الــــذي صمد 
في وجه أصعب الظــــروف، وتحدّى الموت 
ليتصــــدّى للتطرف بــــكل أشــــكاله ويكلّل 

صبره بالنصر والعزة والكرامة“.
وأضــــاف ”أهميــــة العمــــل تكمــــن في 
توثيقه لواحدة من الملاحم التي ســــطرها 
رجــــال الجيش الســــوري فــــي حربه ضد 
الإرهاب ضمن مســــعى مــــن وزارة الثقافة 
لتصوير هذه الملاحم بهدف توثيق المرحلة 
من جهة والدفاع عن الهوية الســــورية من 

جهة أخرى“.
وقال المخرج علي إســــماعيل الماغوط 
”الفيلم محاولــــة جادة لتوثيق ما حدث مع 
مجموعة عسكرية في الجيش السوري في 
محافظــــة الرقة عــــام 2013، حاولنا تقديم 
مــــا تعرّضت له هذه المجموعة العســــكرية 
من مخاطــــر بطريقــــة مختلفــــة عمّا طرح 
ســــابقا في الســــينما والدراما الســــورية، 
لاسيما أن الفيلم يُعالج ما يعرف بالحرب 
الإلكترونيــــة، حيث حاولنا قدر الإمكان أن 
نتحدّث عن الحالات الإنسانية المؤلمة التي 
عاشها أبطالها، ولكننا ذهبنا مع ذلك نحو 
حالة ســــريالية، وكنت مصرا على تقاطع 
فن التشــــكيل مع الســــينما لذلــــك أوجدت 

لوحة العشاء الأخير ولوحة الخلق“.
وأضاف ”الفيلم حالة وجدانية أردناها 
الســــوري  الجمهــــور  وعــــي  تخاطــــب  أن 
وأن تكــــون موثّقــــة لما قدّمه مــــن تضحيات 
وصمود“، كاشــــفا أنه مزج فــــي فيلمه بين 
الدراما والتوثيق لتقديم فيلم غير تقليدي، 
من خــــلال تقديم الممثلين لمشــــهد ما ليأتي 

الشخص الحقيقي ويعزّزه.
وأشــــار إلــــى أنــــه ابتعد عــــن المعارك 
وركّــــز على أشــــياء أخرى، أهمهــــا كيفية 
نجــــاح الجيــــش الســــوري فــــي مجابهة 
الحصار الخانق الذي فرضته العصابات 
الإرهابية المســــلحة، وكيف أن كل عناصر 
الجيــــش كانوا في خنــــدق واحد كالإخوة 
عــــن  بعيــــدا  واحــــدة  يــــدا  ومتماســــكين 

التراتبية العسكرية.
وصوّر الفيلم في ريف دمشــــق، حيث 
تم تجهيز مكان مناســــب شبيه بمحافظة 
الرقــــة، وقــــد اســــتغرقت التحضيرات مع 
الممثلين أوقاتا طويلة حتى يســــتطيع كل 
ممثل تقديم الشــــخصية الحقيقية بأقرب 
صورة ممكنة، وتمّ الاعتماد على البساطة 
والعفوية في أســــلوب الطــــرح بعيدا عن 

التكلف والثرثرة في المعالجة.
ووصف الماغوط التجربة بـ“القاسية“ 
بســــبب ظروف العمــــل التــــي تزامنت مع 
الانتشــــار الأول لجائحة فايروس كورونا 
والحجر الصحي الذي فرض على الجميع 
حينها، إلى جانــــب الإمكانات المتواضعة 
وضيــــق وقــــت التصوير وطبيعــــة المكان، 
تقــــديم  علــــى  إصرارنــــا  أن  ”إلاّ  مؤكــــدا 

رســــالة هؤلاء الأشــــخاص ذلّل لنا جميع 
الصعوبات، كمــــا أن درجات التعاون بين 
الفريقين الفنــــي والإنتاجي مــــع الممثلين 
والذيــــن كان أغلبهــــم مــــن جيل الشــــباب 
الطامــــح جعلت ممّا هو مســــتحيل واقعا 

ممكنا“.
الفنــــان وضــــاح حلــــوم الذي جسّــــد 
شــــخصية العقيد أكرم الحسن، وهو أحد 
أبطال الجيش الســــوري وقائد الفرقة 17، 
أكّد أن أهمية الفيلم ”تأتي من كون أبطاله 
أشخاصا حقيقيين موجودين معنا“، لافتا 
إلــــى أن ”تكريس أفــــلام الديكودراما مهم 
لتبقى منارة تهدي كل من سيأتي بعدنا“.

وأضــــاف ”الفيلــــم جديــــد مــــن ناحية 
الفكــــرة والطرح والتصويــــر، وقد آمن به 
جميــــع الممثلين ما جعلهُ يظهر للمُشــــاهد 
بأبهــــى صــــورة وبواقعيــــة أقــــرب إلــــى 

الحقيقة“.
بدوره عبّر الفنان كرم الشــــعراني عن 
فخره بتجســــيد شــــخصية المقدّم شــــادي 
أحمد، وهو ضابط في الجيش الســــوري، 
لافتــــا إلى أنــــه اجتمع مــــع الضابط الذي 
جسّــــد شــــخصيته محاولا أخذ التفاصيل 
التــــي كان يحسّــــها تجاه وطنــــه وعائلته 
ورفاقه لينقل بأمانة وإخلاص ما جســــده 
هــــؤلاء الضبــــاط مــــن بطولــــة وعنفوان، 
متمنيا أن يتكرّر هذا النوع من الأفلام لأن 
الدور الذي قدّمه يعــــد من أهم الأدوار في 

مسيرته الفنية.

وعن دور أم يعقوب زوجة الملازم محمد 
الــــذي جسّــــدته الممثلة عفــــراء زينو التي 
أبرزت فيه صمود المرأة السورية وصبرها 
في هذه الحرب، قالت ”المشاركة على الرغم 
من قصرهــــا إلاّ أنها تعني لي الكثير، أولا 
لكونها تتحــــدّث عن التضحيات البطولية 
التي خاضها الجيش الســــوري في حربه 
ضد إرهــــاب داعش، وكذلك كوني كنت مع 
فريــــق عمل مميّز من فنيين وممثلين آمنوا 

بفكرة الفيلم ورسالته النبيلة“.
وشــــاركت فــــي العمــــل مجموعــــة من 
الممثلين السوريين بين مخضرمين وشباب 
علــــى غرار وضاح حلوم وكرم الشــــعراني 
وطارق نخلة ورشا إبراهيم ومجد مشرف 
وياســــر ســــلمون وعفــــراء زينــــو ومحمد 
قصاب وعلي إسماعيل ونور خلف ومحمد 
دبــــاغ ونــــورس أبوعلــــي وطــــلال الأغزل  

والطفلة ماسة نيشة وآخرين.
وعلي إســــماعيل الماغــــوط من مواليد 
ســــلمية فــــي محافظة حمــــاة عــــام 1986، 
خريج كلية الاقتصاد في جامعة دمشــــق. 
في رصيــــده فيلمان قصيران، الأول ”غرفة 
لا أكثر“ الذي شــــارك فــــي مهرجان لويس 
لوميير في باريس، كما عرض في تظاهرة 

سينمائية في برلين بألمانيا.
والفيلــــم الثاني حمل عنوان ”البداية“ 
وقد حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان 
الأفلام القصيرة وسينما دعم الشباب، كما 
شــــارك في العديد من المهرجانات العربية 

الأخرى.
وأنجز الماغوط فيلما وثائقيا طويلا 
بعنـــوان ”تراب ومـــاء“، وعمل مدربا في 
ورشـــات إنتاج الفيلم القصير للهواة مع 
اليونيســـيف، ومخرجا فنيا في ورشـــة 
العمـــل الســـينمائية مع المخـــرج محمد 
عبدالعزيـــز، إضافة إلـــى التعاون الفني 
في عشـــارية ”عـــش الغـــراب“ الدرامية. 
كما عمل مخرجا منفـــذا لعدد من الأفلام 
الســـورية منها ”دم النخـــل“ و“الطريق“ 
و“رد القضـــاء“، إضافـــة إلـــى مسلســـل 

”وحدن“.

{الرحلة 17} توثيق 

بصري لصمود السوريين 

أمام إرهاب داعش

{200 جنيه} فيلم مصري يسقط 

في فخ المنافسة بين أبطاله
تشويش درامي يخرج من رحم تزاحم القصص والشخصيات 

دون رابط منطقي

ت بتماسك البناء الدرامي
ّ
كثرة النجوم أخل

ديكودراما تسرد مرحلة مصيرية من تاريخ سوريا جرعة مكثفة من الكآبة أطنبت في المباشرة

ذهبت شــــــريحة كبيرة من الجمهور 
ــــــم المصــــــري ”200  لمشــــــاهدة الفيل
ــــــدأ عرضه في دور  جنيه“، الذي ب
العرض مؤخرا، يحدوها الأمل في 
ــــــر من أربعة  أن يضمــــــن وجود أكث
عشــــــر ممثلا وممثلة مــــــن النجوم 
الكبار في فيلم واحد طبخة متكاملة 
ــــــر رهانا  لنجاحــــــه. وهو مــــــا يعتب
ومجازفة خاطر بهما مخرج العمل 
والشــــــركة المنتجــــــة، بينمــــــا جاءت 
النتيجة على خلاف ذلك فالإسراف 
فــــــي كثرة النجوم يمكــــــن أن يضرّ 

بقيمة العمل الفني.

نا من مجموعة 
ّ
العمل بدا مكو

أفلام في فيلم واحد، في 

عزف مكثف على ازدواجية 

الثروة والفقر والتناقضات 

المحيطة بهما

بساطة الفكرة كان يمكن 

تجسيدها بعدد محدود 

 أن زحمة 
ّ
من الممثلين، إلا

الفنانين أحدثت قدرا عاليا 

من التشويش الفني

.

م حالة 
ّ

الفيلم يقد

وجدانية يتقاطع فيها 

التشكيل مع السينما

طعلي إسماعيل الماغوط



 بيربينيــان (فرنســا) - منــــح مهرجــــان 
التصوير الصحافي الدولي ”فيزا“ جائزة 
”فيــــزا دور نيــــوز“ إلى مصوّر لم يكشــــف 
عن هويته لأســــباب أمنيــــة، تقديرا لعمله 
خلال الاحتجاجــــات المؤيدة للديمقراطية 
والقمع العســــكري الدامي لها في بورما، 
في موقف يشــــير إلى حجم المخاطر التي 

يواجهها العاملون في الإعلام.
وقــــال ميكــــو تاكونــــين مــــن صحيفة 
”نيويــــورك تايمــــز“ الــــذي جــــاء لتســــلم 
الجائزة السبت في بيربينيان في جنوب 
فرنســــا، بدلا عن الفائز، ”عندما علمت أن 
انقلابــــا حصل فــــي بورما فــــي الأول من 
فبراير، كان بديهيا أن نســــتعين به لكونه 

على الأرجح أفضل مصوّر في البلاد“.
وشدّد المســــؤول عن قسم الصور في 
منطقة آســــيا في الصحيفة التي تتعاون 
مــــع المصــــوّر البورمــــي منــــذ ســــنوات، 
”الحفاظ على ســــرية هويــــة المصور ليس 
قــــرارا نأخذه باســــتخفاف، وهــــو مرتبط 
دائمــــا بســــلامة المتعاونــــين معنــــا التي 

نعتبرها أولويتنا“.
وأشــــار تاكونين خلال الحفل إلى أن 
المصــــوّر البورمي يهــــدي جائزته لجميع 
المصوّريــــن في بورمــــا الذيــــن يجازفون 

بحياتهم خلال أداء مهامهم.

وتُظهر صور المعرض مدنيين يحملون 
أحيانــــا مقاليع، أمام عســــكريين يطلقون 
الرصاص الحــــيّ. ويتوقف المصوّر أيضا 
عنــــد الجرحــــى أو العائــــلات المنكوبة في 
بلد يشــــهد فوضى منــــذ أن أطاح المجلس 

العسكري بحكومة أونغ سانغ سو تشي.
وأســــفر القمع الدامي ضد المتظاهرين 
المؤيديــــن للديمقراطية عــــن أكثر من ألف 
قتيل، بينهم العشرات من القاصرين خلال 

الأشهر الأخيرة.
وأوضح المصــــوّر البورمــــي في بيان 
”منــــذ الأول مــــن فبرايــــر، أنا في الشــــارع 
كل يــــوم. واجهت الكثير مــــن الصعوبات 
واضطــــررت للعمــــل وســــط إطــــلاق النار 
والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية“.
وأضــــاف ”علــــى الأرض، توقفنــــا عن 
وضع خوذاتنا التــــي تحمل كلمة صحافة 
عندما أدركنا أن العســــكريين يســــتهدفون 
المصوّريــــن“، مشــــيرا إلى أنــــه على دراية 

بأنه ”يخاطر بحياته“.
والمرشــــحون الآخرون لنيــــل الجائزة 
كانــــوا اليوناني أنغيلــــوس تزورتزينيس 
من وكالة فرانس بــــرس، لتقريره عن آخر 
أيــــام مخيم اللاجئين في موريا في جزيرة 
ليســــبوس اليونانيــــة، والأميركي ايريت 
شاف من صحيفة نيويورك تايمز، لصوره 

أثناء الهجــــوم على مبنــــى الكابيتول في 
واشنطن في يناير وأخيرا الهندي دانيش 
صديقي من وكالة رويترز لتغطيته الأزمة 
الصحية في بلاده. وقــــد قُتل صديقي في 
يوليــــو أثنــــاء تغطيته المعــــارك بين حركة 

طالبان والقوات الأفغانية.

ومنــــح المهرجان جائزته الكبرى ”فيزا 
عام 2020 للمصــــوّر الإيطالي  دور نيــــوز“ 
فابيــــو بوتشــــياريلي لتقريــــر أعــــدّه مــــن 
بيرغامــــو، المدينــــة الإيطاليــــة التي كانت 

بؤرة تفشّ لوباء كوفيد – 19.
وفي العام الذي ســــبقه فاز المكسيكي 
غييرمو أريــــاس من وكالــــة فرانس برس 
بهذه الجائزة لعمله حول قوافل المهاجرين 
مــــن أميــــركا الوســــطى أثنــــاء محاولتهم 

الوصول إلى الولايات المتحدة.

 بغــداد - تقــــف الصحافــــة العراقيــــة 
علــــى أعتــــاب مســــتقبل قاتم مع اشــــتداد 
موجــــة التضييق والقمع ضد الصحافيين 
ووســــائل الإعــــلام ابتــــداء بالقوانين إلى 
الاعتقــــال والاختطاف واســــتهداف المقار 
الإعلاميــــة وحتى منــــازل العاملــــين فيها 

بالاعتداءات لترويعهم مع عائلاتهم.
ويبــــدي صحافيــــون عراقيــــون قلقــــا 
كبيــــرا جــــراء تعــــرض حرية الإعــــلام في 
العراق للخطر نتيجة لضغوطات سياسية 
تمارســــها أحزاب وقوى ضد المؤسســــات 
يواجهــــه  ومــــا  جهــــة،  مــــن  الإعلاميــــة 

الصحافيون من جهة أخرى.
واســــتهدف مسلحون مجهولون منزل 
الصحافي علــــي فاضل في محافظة ديالى 
بعبوة صوتية، ليل الجمعة، وأسفرت عن 
وقوع أضــــرار مادية في الواجهة الأمامية 

للمنزل.
وعبــــر فاضل الذي عمل في العديد من 
الوكالات المحلية، لجمعية الدفاع عن حرية 
الصحافــــة في العــــراق عــــن مخاوفه بعد 
تعرض منزلــــه لحادثة التفجيــــر، دون أن 
تكون هناك أي مؤشــــرات لتهديده، أو أي 
خلافات مع جهات مســــلحة أو سياســــية، 
أو عداء شخصي، ورجح أن يكون الحادث 
جاء على خلفية نشــــره تقارير انتقد فيها 
الأحداث الحاليــــة وأداء الحكومة المحلية 

في ديالى.

ولا تنفصــــل الحادثــــة عــــن الهجمات 
المتزايدة علــــى الصحافيين والصحافيات 
وتعريــــض أســــرهم إلى مخاطــــر مختلفة 
لمنعهم من الحديث عن مواضيع حساســــة 
أو نقل الأحــــداث والمظاهرات وقمع الأمن 

للمحتجين.
وبعــــد يــــوم واحد مــــن تفجيــــر منزل 
فاضــــل، اعتقلــــت قــــوات حكوميــــة ثلاثة 
صحافيين أثناء محاولتهــــم تغطية حدث 
أمنــــي غربــــي محافظــــة كركوك شــــمالي 

العراق.
وأفــــاد مصدر أمنــــي في كركــــوك، أن 
قوات أمنيــــة اعتقلت ظهر الســــبت ثلاثة 
صحافيين لدى قناتي ”أن.آر.تي“ و“كركوك 
تي.في“ و“وكالة الأناضول“ التركية، أثناء 
وجودهــــم في منطقــــة ”شــــحل“، بناحية 
ســــركران التابعــــة لقضاء الدبــــس، غربي 

محافظة كركوك.
وأوضــــح المصــــدر أن ”قــــوات أمنيــــة 
اقتــــادت الصحافيــــين إلــــى أحــــد المراكز 

الأمنية دون معرفة الأسباب“.

كما يلجأ بعض السياسيين إلى طرق 
جديــــدة للضغط علــــى الصحافيــــين، من 
بينها تكليف شــــيوخ عشــــائر ”وهميين“ 
برفــــع قضايا ضدهم، بتهمــــة تهديدهم أو 
الاعتداء عليهم، وبذلك اســــتطاع الساسة 
إخراس الكثيــــر من الأصــــوات المعارضة 

لهم، ووضع خصومهم في قفص الاتهام.
ويــــرى عراقيــــون أن العشــــائر باتت 
تشــــكل ”دولة داخــــل الدولة“ فــــي بلدهم، 
حتــــى إن الحكومــــة تتــــردد كثيــــرا فــــي 
التعاطي مع مشــــاكلهم، خوفا من خسارة 

قواعد انتخابية مهمة.
وتضاف هذه الأحــــداث إلى جملة من 
القوانين القديمة وأخرى يجري التحضير 
لها من شــــأنها أن تســــلب وسائل الإعلام 
المزيد مــــن الحريــــات، إلى جانــــب تهديد 
الجيوش الإلكترونية على مواقع التواصل 

لبعض الصحافيين والمدونين.
وبقرار قضائي قررت الحكومة تشكيل 
لجنة متخصصة بمراقبة محتوى النشــــر 
فــــي مواقــــع التواصل، لرصــــد المخالفات 
التي وصفتها بالدينية والأخلاقية، وسط 
مخــــاوف من تصعيــــد جديد علــــى حرية 

التعبير واتساع سياسة تكميم الأفواه.
لاســــيما  العراقــــي  الشــــارع  وواجــــه 
الناشطون والمدونون هذا القرار الحكومي 
بالرفض القاطع، لمــــا يترتب عليه من قمع 

ممنهج وسلب لحرية الرأي والتعبير.
ورغم وجود بعــــض القوانين لحماية 
الصحافيــــين مثل الذي أقر عام 2011 الذي 
يضمن حماية كاملة من تجاوزات مختلف 
الأطراف، لكن معظم المؤسسات الإعلامية 
تدرك أن هذه القوانين لا يتم تنفيذها على 
الوجــــه الأكمل وهي مجرد حبر على ورق، 
ولا تشــــكل لها درعا حقيقيا ضد الاعتداء 

والابتزاز.
ويــــرى البعض أن  كل هذه الأســــباب 
عرضــــت ”الإعلام المهنــــي“ للوهن وهو لم 
يكــــن عشــــوائياً، بل تم العمــــل على جعله 
عاجزاً عن مواجهة ظواهر الفساد بفعالية، 
حتى يكون الــــرأي العام مهيئــــاً للأدلجة 
وللبروباغنــــدا الحزبية التي تســــعى إلى 

دفع الجمهور لاتجاهات محددة.
وقــــال صحافــــي، فضــــل عدم كشــــف 
عن اســــمه، خوفاً من الملاحقــــة بأن ”أزمة 
الصحافــــة متعــــددة الأوجه، فهــــي طوال 
ســــنوات لم تكن قادرة على التأثير، وهي 
اليوم غير قــــادرة على قول الحقيقة خوفاً 

من الاستهداف“.
وأوضــــح أن المؤسســــات الصحافيــــة 
التي تحاول التزام المهنية ”تعاني بشــــدة 
في ظــــل ثنائية التمويــــل والتهديد، إذ أن 
غيــــاب الإعلانــــات وملاحقــــة الصحافيين 
إلى حــــد تصفيتهم، يجعلان من الصحافة 
النافــــذة  الأحــــزاب  فيمــــا  قاتلــــة،  مهنــــة 
تعمــــل بكل قدرتهــــا على احتكار المشــــهد 
الإعلامــــي عبــــر منصاتها التــــي لا ينقطع 
تمويلهــــا رغم ضعف أدائها. وبالنهاية لن 
تســــمح للصحافيين بالعمل وستواجههم 

بالرصاص حــــين الاقتراب منهــــا دون أن 
تجد أحداً يحاسبها“.

وتم إضعاف الصحف المطبوعة بشكل 
أدى إلــــى إغــــلاق الكثير منهــــا، ثم جاءت 
الضربــــات ضــــد الصحافــــة الإلكترونيــــة 
التي هرب بعــــض الصحافيين إليها. ومع 
بروز الشــــبكات الاجتماعيــــة كبديل قوي 
لنشــــر المعلومات وكشف الحقائق، أطلقت 
الأحــــزاب جيوشــــها الإلكترونية لتنشــــر 

الأخبار الكاذبة فيها.
ويتهــــم صحافيــــون عراقيــــون نقابة 
الصحافيين بالتقاعس عــــن الدفاع عنهم، 
وعــــدم الوقوف إلــــى جانبهم فــــي الكثير 
مــــن القضايا، حيــــث ينــــدر أن يصدر عن 
النقابــــة بيان تعلن فيه إدانتها للتهديدات 
والاعتداءات التي يتعــــرض لها العاملون 

في قطاع الإعلام في البلاد.
حقـــوق  مفوضيـــة  مكتـــب  وطالـــب 
الإنســـان فـــي ديالـــى، بخطـــط متكاملة 
ســـلوكيات  مـــن  الصحافيـــين  لحمايـــة 
العنـــف وتداعيات التنافـــس الانتخابي 
غير المشـــروع، إذ يتم أحيانا اســـتهداف 
المرشـــحين بالأخبار الكاذبة على مواقع 
مـــع  بالتزامـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 

أكتوبر المقبل.
ويرجــــح مراقبون فــــي ديالى تصاعد 
عمليــــات الاســــتهداف وحــــوادث العنــــف 
ضــــد الشــــخصيات الإعلاميــــة والمدونين 
والناشــــطين المدنيــــين مــــع قــــرب موعــــد 
الانتخابات واشــــتداد التنافــــس بين قوة 

متعددة الطوائف والانتماءات.
وعلى خلفية اســــتهداف منزل مراسل 
صحفــــي بقنبلــــة يدوية فــــي بعقوبة، قال 
مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي ”يجب 
اعتماد خطط أمنية واســــتخبارية لحماية 
الآمنة  والمناطق  والمرشــــحين  الصحافيين 
مــــن هجمات عنف محتملة ومنافية لحرية 
التعبير فــــي ظل تصاعد حمــــى التنافس 

الانتخابي في المحافظة“.
وأضاف أن ”تقييد حرية التعبير وعدم 
تقبــــل الانتقــــاد والرأي الآخر ســــلوكيات 
منافية للعملية الديمقراطية وحرية الفرد 
الشــــخصية والثقافيــــة“، عازيــــا اتســــاع 
حوادث الاستهداف إلى ”عدم إقرار قانون 
الجرائم المعلوماتية والــــذي يجب إقراره 
والاتفاق علــــى نقاطه الخلافيــــة والمثيرة 

للجدل وتسويتها“.
ولفــــت المجمعــــي إلــــى ”وجــــود المال 
الشــــعور  وعــــدم  والنفــــوذ  السياســــي 
بالمســــؤولية واللامبــــالاة بقــــوة القانون 
والدولة، ربما تســــتغل للوصــــول إلى قبة 
البرلمان ما يولد اســــتهدافاً لحياة المواطن 

وتكميم الأفواه بالقوة“.
ودعـــا إلـــى ”توثيـــق التعـــاون بين 
الصحافيـــين والأجهزة الأمنية لمنع وقوع 
حوادث الاســـتهداف والحد من أضرارها 
إلـــى جانـــب ســـرعة إنجـــاز التحقيقات 
الأمنيـــة في ظل وجود كاميـــرات المراقبة 
وأجهزة الكشـــف وإعلانها بشكل شفاف 

للرأي العام“.
ويحتــــل العراق المرتبــــة 163 من أصل 
180 دولــــة على قائمة حرية الصحافة لعام 
2021 التي أصدرتها منظمة ”مراسلون بلا 

حدود“ الدولية.

تضاؤل تدريجي لعدد الصحف 

أي مستقبل للصحافة في العراق 
بعد استهدافها بشتى الطرق

 
ً
إضعاف ممنهج للإعلام المهني لجعله عاجزا

عن مواجهة ظواهر الفساد

ــــــين والقمع الممنهج ضد المؤسســــــات  ــــــداءات على الصحافي ــــــر الاعت لا تؤث
الإعلامية فقط على من يتعرض لها، بل تشــــــكل ضربات متتالية للصحافة 
ــــــة الإخبارية والبحث  ــــــة تجعلها غير قــــــادرة على العمــــــل والتغطي العراقي

الاستقصائي، والتأثير على الرأي العام.
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ميكو تاكونين: الحفاظ 
على سرية هوية المصور 

ليس قرارا نأخذه 
باستخفاف، وهو مرتبط 
بسلامة المتعاونين معنا

عمليات الاستهداف 
وحوادث العنف ضد 

الشخصيات الإعلامية 
والمدونين تتصاعد مع قرب 

موعد الانتخابات 

مصور بورمي يحصل على جائزة التصوير 
الصحافي الدولي متخفيا

فتح باب الحوار بين الحكومة 
الأردنية والصحافيين 

لحل أزمة تعديلات الإعلام
 عمــان - فتحــــت الحكومــــة الأردنيــــة 
أبــــواب الحــــوار مــــع الصحافيين بشــــأن 
التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام، التي 
تم التوافق على إيقاف العمل وسحبها عن 
الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي 
كونهــــا لم تقر إلــــى الآن، وذلــــك إلى حين 
اعتماد رؤية النقابة والأســــرة الصحافية 

في الأنظمة المقترحة للتعديل.
وقــــال وزيــــر الدولة لشــــؤون الإعلام 
الناطق الرســــمي باســــم الحكومة صخر 
دوديــــن، إن الحكومة قــــررت رفع الأنظمة 
المعدلــــة مــــن هيئــــة الإعــــلام عــــن الموقع 

الإلكتروني لديوان التشريع والرأي.
وأكــــد دوديــــن الجلــــوس مــــع نقابــــة 
الصحافيين للوصول إلى حلول مناســــبة 

للجميع.
الإعــــلام  أنظمــــة  تعديــــلات  وأثــــارت 
الأردنيــــة عاصفة من الغضب في الوســــط 
الصحافــــي الأردنــــي، كمــــا هدد ناشــــرو 
المواقــــع الإلكترونية الأردنيــــة بالتصعيد، 
وشــــارك العشــــرات مــــن الصحافيين في 
الوقفــــة الاحتجاجيــــة التــــي دعــــت إليها 
تنســــيقية المواقع الإلكترونية ظهر الأحد، 

أمام مبنى نقابة الصحافيين.
التعديــــلات  الصحافيــــون  ووصــــف 
بأنها عرفيــــة، فيما رفعوا لافتــــات كتبوا 
عليها شــــعارات تندد بمحاولات الحكومة 
تكميم أفواه الصحافيين وتقييد حريتهم، 
وتطالب بســــحب أنظمة الإعلام من ديوان 
التشريع والرأي وإقالة مدير هيئة الإعلام.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين 
خالد القضاة، إن الحكومة هي أحد أسباب 

الانفــــلات الذي تدعي وجوده في المشــــهد 
الإعلامــــي، متســــائلا ”أين وصــــل قانون 
حقّ الحصول علــــى المعلومة وهو الكفيل 

بالقضاء على الكثير من الشائعات؟“.
بدوره أشــــار ناشــــر ورئيــــس تحرير 
موقع جو24 باسل العكور، إلى أن ”حكومة 
بشر الخصاونة تتحمّل المسؤولية الكاملة 
عن هذا الاعتداء والتغــــوّل على الحريات 
الصحافيــــة فــــي الأردن“، مشــــددا على أن 
”ســــحب الأنظمــــة مــــن ديــــوان التشــــريع 

والرأي هو شــــرط مســــبق للجلــــوس إلى 
طاولة الحوار“.

الصحافيين  نقابــــة  مجلــــس  وأشــــار 
الأردنيــــين إلــــى أن المستشــــار القانونــــي 
للنقابة يقــــوم بمراجعة نهائية للتعديلات 
المقترحــــة علــــى الأنظمة، مــــع الأخذ بعين 
مــــن  وردت  التــــي  الملاحظــــات  الاعتبــــار 
عاملــــين بالهيئــــة العامــــة حيالهــــا، ليتم 
تقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود 

المعترض عليها.
ودعــــت النقابــــة الوســــط الصحافــــي 
والأطراف المعنية بتلك الأنظمة إلى تقديم 
المقترحات المطلوبة للتعديل أو الإضافة أو 
الإلغاء، ليصار إلى وضعها مع مقترحات 
النقابــــة علــــى طاولــــة الحكومــــة للأخــــذ 

بها، وفقــــا لمعايير حريــــة التعبير والبث 
الإلكتروني الدولية والحقوقية، وبما يحدّ 
من أي قيــــود تفرض على حريــــة التعبير 

والنشر.
وأشــــارت إلــــى تواصــــل اتصالاتهــــا 
وحوارها ”الإيجابي“ مع الحكومة بشــــأن 

التعديلات. 
وأكدت تمســــكها بإلغاء البند المتعلق 
برفع رســــوم تجديد رخــــص للمطبوعات 
الإلكترونيــــة، وإلغاء التعديــــلات المتعلقة 
بفــــرض الترخيــــص المســــبق علــــى البث 
الإذاعي والتلفزيوني عبر شبكة الإنترنت، 
كونــــه يشــــمل كل أنــــواع البــــث ومختلف 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  التطبيقــــات 
الاجتماعــــي، حيث لم يرد أي نص قانوني 

بقضية مدة الترخيص.
وقالــــت عضــــو مجلس النقابــــة هديل 
غبون، إن ”اعتصام الأحد وحجم المشاركة 
فيه يؤكد على عزيمة وإصرار الصحافيين 
على مجابهة تغول الحكومة على الجســــم 

الصحافي“.
وأكدت غبــــون أن الأنظمــــة المعدلة ما 
زالت في عهــــدة ديوان التشــــريع والرأي 
ولــــم يجرِ ســــحبها كما جــــرى التعهد به، 
محذّرة مما ورد في الأســــباب الموجبة لها 
والتــــي تتحدث عن الحدّ مــــن عدد المواقع 

الإلكترونية.
وأشــــارت إلى أن النقابة ســــتظلّ إلى 
جانب الهيئة العامة، حيث ســــيعد مجلس 
النقابــــة اجتماعا الاثنين، وســــيتمّ خلاله 
طرح كافة مقترحات الصحافيين بين يدي 

المجلس.

 
ّ

أين وصل قانون حق
الحصول على المعلومة 

لمحاربة الشائعات

خالد القضاة



 الكويــت - تثير الإســـاءات المتكررة 
مـــن  وقياداتهـــا  للســـعودية  الموجهـــة 
تنظيـــم  علـــى  محســـوبة  شـــخصيات 
الإخـــوان فـــي الكويت في غـــرف كلوب 

هاوس جدلا واسعا.
وعلى تويتر، الموقع الأكثر استخداما 
فـــي الســـعودية، يتناقل مغـــردون على 
نطاق واسع النقاشات المسجلة، مؤكدين 
أن الأمر ”تحد جـــدي للحكومة الكويتية 

لكبحهم“.
ويكتسب كلوب هاوس شهرة كبيرة 
في الكويت. وبالرغم من أن عدد مواطني 
الكويـــت لا يتجـــاوز المليـــون ونصـــف 
المليون نســـمة إلا أن الحضور الكويتي 
في كلـــوب هـــاوس طغى علـــى حضور 
الشعوب الأخرى. ولوحظ أن شخصيات 
محسوبة على التنظيم الدولي للإخوان 
المســـلمين من أنشط من زحفوا إلى غرف 
كلـــوب هـــاوس بكثافة، وقـــد تزامن ذلك 
خصوصا مع طرح قضايا خلافية لجذب 
أنظار المســـتخدمين إليهـــم، على أمل أن 
تخلق منهم مجموعات مؤثرة في الراي 

العام إلكترونيا.
وتنتشر الغرف الصوتية السياسية 
بشكل كبير في كلوب هاوس، وتستقطب 
بعض الغرف 8 آلاف شخص مرّة واحدة 
هو الحد الأعلى المسموح به للوجود في 

أحد غرف كلوب هاوس.
وتحـــذّر دوائر أمنيـــة وأكاديمية من 
أن يســـتغل تنظيـــم الإخوان المســـلمين 
تطبيق كلوب هاوس في الترويج لأفكاره 
والإســـاءة المتعمـــدة إلـــى العلاقات بين 

السعودية والكويت.
الأجهـــزة  تســـتطيع  حـــين  وفـــي 
الأمنيـــة تتبـــع جميع المنشـــورات التي 
فيســـبوك  حســـاب  صاحـــب  ينشـــرها 
أو تويتـــر ، إلا أن الأمـــر يختلـــف علـــى 
كلوب هـــاوس، حيث يســـتطيع البعض 
تبادل المحادثات مـــع الآخرين في بلدان 
مختلفة في غرف الدردشـــة المغلقة التي 
يصعب تتبع محتواها. لكن شـــخصيات 
إخوانيـــة تظهر جـــرأة كبيـــرة في ترك 
الغـــرف مفتوحـــة للعمـــوم لاســـتقطاب 
المســـتمعين  مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكبـــر 

للنقاشات.
ويطلق أعضاء الإخوان غرف دردشة 
منظمة لمناقشـــة كل القضايا التي تحدث 

في مصر والسعودية والكويت.
ويتهـــم كويتيون وســـعوديون على 
تويتـــر إخـــوان الكويت بـشـــن حملات 
ممنهجة ومنظمة ”ضد الـسعودية قيادة 

وشعبا“.

ويؤكد حســـاب متوجهـــا إلى وزارة 
الداخلية الكويتية:

واعتبر ناشط:

وانتقـــد مغـــردون غرفا علـــى كلوب 
هاوس ونشـــروا البعض من مضامينها 

المسجلة. وغرد حساب:

ويعتبر مغرد سعودي:

ونشر مغرد تسجيلا جاء فيه:

وسأل مغرد:

ورد مغرد على ســـؤال ورد في إحدى 
الغرف:

فـــي المقابل أكدت بعض الحســـابات 
على تويتر التي تحظى بمتابعات كثيرة 
استدعاء النياية العامة لبعض المسيئين 

إلى السعودية.
وشـــدد عدد من الخبراء القانونيين 
علـــى أحقية رجال المباحث في تســـجيل 
الأحاديـــث الصادرة عن الأشـــخاص في 
تطبيق كلوب هاوس دون الحصول على 

إذن مـــن النيابـــة أو موافقـــة أصحابها 
لأنها ليست أحاديث خاصة.

ونقلت صحف محليـــة كويتية عنهم 
قولهـــم إن القانون قصر حصول الضابط 
للأماكـــن  التســـجيل  قبـــل  الإذن  علـــى 
الخاصـــة، مشـــيرين إلـــى عـــدم انطباق 
جريمـــة التنصت بحق رجال المباحث في 

هذا الشأن.
وأرجعوا ذلـــك إلى كـــون الغرف في 
كلـــوب هاوس متاحـــة للجميـــع ويجوز 
تســـجيل ما يدور فيهـــا، وتعتبر بمثابة 
القرينـــة علـــى وقـــوع جرائـــم الإســـاءة 
الصادرة عن مرتادي هذه الغرف في هذا 

البرنامج.
وســـبق أن حـــذرت وزارة الداخليـــة 
تطبيـــق  مســـتخدمي  الكويتيـــة 
كلوب هاوس من وقوعهم تحت المســـاءلة 
القانونيـــة حـــال مخالفـــة قانـــون تقنية 
المعلومـــات. وقالت الـــوزارة إنها تعتبر 
تطبيـــق كلـــوب هـــاوس مـــن تطبيقـــات 
يقـــع  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مســـتخدموها تحت المســـاءلة القانونية 

حال مخالفة قوانين تقنية المعلومات.
وأكد حســـاب قنـــاة كويتينـــا التي 

يتابعها قرابة 900 ألف متابع:

في المقابل بدأت الأصوات تتعالى في 
تويتر مطالبة بحجب التطبيق على غرار 

بلـــدان أخرى لأنه يهدد الأمن العام ويثير 
الفتن.

وقال مغرد:

يشـــار إلـــى أن فـــي الكويت نشـــاطا 
المســـلمين،  الإخوان  لجماعـــة  ملحوظـــا 
وهو ما يخيف المغردين الكويتيين الذين 

يحذرون من هذا النشاط مرارا وتكرارا.
وتوصـــف الكويت حاليـــا بأنها آخر 
معاقـــل تنظيم الإخوان فـــي دول الخليج 
العربـــي التـــي يتمتع أعضاؤهـــا بحرية 
الحركة والنشاط والعمل السياسي، وذلك 
بالمقارنة مع دول خليجية أخرى وضعت 
تنظيم الإخـــوان على قائمـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة، حتى قطر التي توصف بأنها 
المـــلاذ الآمن لعناصر تنظيـــم الإخوان، لا 
يوجد فيها فرع ”قطري“ لتنظيم الإخوان، 
حيث تتم الاستفادة من الدوحة في تلقي 

كل أشكال الدعم فقط.
ويقول معلقون إن إخوان الكويت هم 
أخطـــر الإخوان الموجودين في الســـاحة 

منذ تشرذم إخوان مصر.

لمبنـــى  صـــورة  شـــغلت  القاهــرة –   
حضانـــة أطفـــال تعلـــوه آيـــة قرآنية تم 
اســـتغلالها بطريقـــة خاطئـــة للدعايـــة، 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 

في مصر.
وأظهـــرت الصـــورة المتداولـــة مبنى 
صغيـــرا تعلـــوه لوحة كتبـــت عليها آية 
”أرســـله معنا غـــدا يرتع ويلعـــب وإنا له 
لحافظون“. ويشــــار إلى أن الآية المكتوبة 
هــــي الآيــــة 12 ســــورة يوســــف. وســـعت 
الحضانة عبر هذه الآية إلى التعبير عن 

مـــدى الترفيه والحماية التي ســـتقدمها 
للطفـــل، فـــي حـــين أن ســـياقها القرآني 
يشـــير إلى محاولة إخوة النبي يوســـف 
إقنـــاع والدهم باصطحابـــه معهم بهدف 

التخلص منه.
ردود  الحضانـــة  صـــورة  ولاقـــت 
فعـــل واســـعة عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، والتـــي تنوعـــت مـــا بـــين 
التهكـــم علـــى مـــن يحاولون اســـتغلال 
الآيـــات القرآنية، واســـتنكار مـــا فعلته 

الحضانة.

سخر مغرد:

وبعــــد تقــــدم أحد المواطنين بشــــكوى 
حــــول هــــذا الموضــــوع، طالبــــت وزيــــرة 
القبــــاج،  نيفــــين  الاجتماعــــي  التضامــــن 

المسؤولين في الوزارة بتتبع الشكوى.
مــــن جانبها، فتحــــت وزارة التضامن 
تحقيقا فــــي الواقعــــة. وطالبــــت الوزارة 
أصحاب الحضانات ”عدم وضع آيات من 
القرآن أو من الإنجيل، نظرا لما قد تحتويه 
هــــذه الآيات من أخطــــاء إملائية أو لغوية 
خاصــــة وأن كلام الله منــــزه عن أي خطأ، 
وكثيــــرا ما تجُتزأ مــــن ســــياقها فيحرّف 
معناهــــا؛ ممــــا قد يعــــرض القــــارئ للفهم 

الخاطئ أو المختلط“.
 وأكــــدت الوزارة إن إدراج موضوعات 
دينيــــة في مظهــــر الخدمة قــــد يوحي بأن 
هذه الخدمة مقصــــورة فقط على أهل هذا 
الدين، مؤكــــدة أن الوطن للجميع. وذكرت 
أنها اســــتندت في هذا الأمر لفتوى من دار 

الإفتــــاء المصريــــة تفيد بأن وضــــع الآيات 
بهــــذه الطريقــــة لا يجوز لأنها تســــتخدم 
في ما لــــم ترد فيه، مشــــيرة إلى أن غرس 
القيــــم الدينيــــة والأخلاقية أثنــــاء مرحلة 
الطفولة وتنشــــئة الأجيــــال عليها مطلوب 
للغاية لترســــيخ المبادئ الفاضلة وتعليم 

السلوكيات الإيجابية لدى المجتمع.
وبحســــب وســــائل إعــــلام محلية، تم 
إخطار جميع مســــؤولي الحضانات على 
مســــتوى البــــلاد لرصد موقــــع الحضانة 

المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كمــــا لاقت الصورة ردود فعل واســــعة 
عبــــر منصــــات التواصــــل. ولفــــت أحــــد 
المغردين إلى أن تلك الظاهرة تشهد رواجا 
بــــين أصحاب بعــــض المهن، وقــــال ”بتوع 
الميكروباصــــات بيحبــــوا يكتبــــوا آية من 
عَنَــــا وَلاَ تَكُن  ســــورة هود ’يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّ
ــــعَ الْكَافِرِينَ‘، وبتوع العصير ’وَسَــــقَاهُمْ  مَّ
سورة الإنسان. والآن  هُمْ شَرَابًا طَهُورًا‘  رَبُّ
مــــع فقرة حضانــــة الأطفــــال وتقريبا أول 
استخدام لآية بشكل هيتشكوكي لأن سياق 

الآية دي هو محاولة قتل يوسف“.
وسخرت مغردة:

وقالت مغردة أخرى:

واقترح مغرد تسمية الحضانة:

يذكـــر أن الديـــن يســـتخدم في مصر 
فـــي كل مناحي الحياة، وتنتشـــر ظاهرة 
اســـتخدام الآيات القرآنيـــة أو الأحاديث 
النبوية كوســـيلة للترويـــج والدعاية في 

أعمال التجارة وغيرها.
 وتوجـــد علـــى معظـــم ســـبل المياه 
المفتوحـــة للعامة في الشـــوارع المصرية 
آية ”وســـقاهم ربهم شراباً طهوراً“ وكما 
تكتب في محـــال العصائر والمقاهي الآية 

نفسها أيضا. 
كما يكتب الســـائقون على مركباتهم 
آيـــة ”يا بنـــي اركـــب معنـــا ولا تكن مع 
الكافريـــن“، من ســـورة نـــوح بالرغم من 
أنهـــا أنزلـــت لتصف حديـــث النبي نوح 
مـــع ابنه قبل أن يغـــرق الطوفان الأرض. 

ويعلـــق أصحاب محال بيـــع الطيور آية 
”ولحـــم طيـــر ممـــا يشـــتهون“ (ســـورة 

الواقعة).
وعند الكثير من محلات الفاكهة تكتب 
الآيـــة القرآنيـــة على أبوابهـــا وبداخلها 
”وفاكهة مما يتخيرون“ (سورة الواقعة)، 
وأيضـــا فـــي بعـــض محـــلات الخياطة 
يكتب أصحابها آية ”وكل شـــيء فصلناه 

تفصيلا“ (سورة الإسراء).
وأيضـــا يكتـــب فـــي بعـــض محلات 
الألبان ”وأنهار مـــن لبن لم يتغير طعمه“ 

(سورة محمد).
ويقـــول مغـــردون إن كل هـــذا وغيره 
كثير يســـيء لآيـــات القـــرآن ويدلل على 
التدين المغشوش والشكلي عند الكثيرين. 
وفســـر علماء نفس تلـــك الظاهرة، برغبة 
التاجـــر أو صاحـــب المهنة بأنه مســـألة 
الدينيـــة  والـــدلالات  للرمـــوز  توظيـــف 
للوصـــول لفئـــة كبيـــرة من المســـتهلكين 

للإقبال على بضاعته.
يذكر أن اســـتخدام الآيـــات القرآنية 
لا يتوقـــف في مصر عنـــد أصحاب المهن 
فقـــط. إذ اتجهت المؤسســـات الحكومية 
أيضا إلى اســـتخدام الآيات. فعلى مدخل 
مركـــز المصل واللقاح بالقاهرة، آية ”وإذا 
مرضـــت فهو يشـــفين“. كمـــا توجد على 
مكتب التأمينات الاجتماعية آية ”وآمنهم 
من خـــوف“، بالرغم من اختلاف ســـياق 

ومعنى الآية.

منزلقات خطيرة

ترفيه وحماية

أونلاين
الإثنين 2021/09/06 
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الإساءة إلى السعودية في غرف كلوب هاوس 

الإخوانية وجع جديد في رأس الكويت

آيات قرآنية للترويج.. جديد الحضانات في مصر

مطالبات كويتية بحجب التطبيق تفاديا لتهديد الأمن العام
انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تحتوي على 
إساءات إلى السعودية بشكل متكرر ومتعمد من قبل شخصيات إخوانية 
أقدمــــــت عليها ضمن غرف تطبيق كلوب هــــــاوس، الأمر الذي ترتبت عليه 

سجالات بين المتابعين.

@Ay_w_MoStafa
لا حدود للغباء البشــــــري! هذة الآية 
الكريمــــــة -كما تعــــــرف- قالها أخوة 
يوســــــف لأبيهم حتى يقنعــــــوه بتركه 
ــــــوه أو  معهــــــم وفــــــي نيتهــــــم أن يقتل
ــــــي حضانة زي  يطرحوه أرضا! يعن
دي اوعي تودي ابنك يتعلم فيها، مش 
عشــــــان هيرموه في البير، لا خالص، 

عشان هم بهايم بس والله.

@safaa1312304
استخدام الآيات القرآنية في الدعاية 
ــــــي مرفوض مهمــــــا كان  بالنســــــبة ل
المــــــكان مثلا الكوافير بيحط ”وزيناها 
ــــــر القصب  ــــــاع عصي ــــــن“، بت للناظري
ــــــاع الميكروباص  ”شــــــرابا طهورا“، بت
ــــــا ولا تكن من  ــــــي اركــــــب معن ــــــا بن ”ي

الكافرين“.

@asma_alrajeh
ــــــة في مصر  الصــــــورة للوحة حضان
مكتوب عليها (أَرْسِلهُْ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ 
ــــــونَ) ما أحد  افِظُ ــــــبْ وَإِنَّا لهَُ لحََ وَيَلعَْ
مرسل عياله لهم أخاف يرمون ولدي 

(في غيابة الجب).

@Arwa28719284
دار حضانة إخوة يوسف.

@kuwaitnaaanew
أنباء عن اســــــتدعاءات بالجملة على 
ــــــكاب جرائم أمــــــن دولة  ــــــة ارت خلفي
القيادة  ــــــت  طال #كلوب_هاوس  في 
السياســــــية وضربت الوحدة الوطنية 

وتعرضت لقيادات خليجية.

@abdulazizz_s
ــــــا وزير  ــــــا ســــــابقا وخاطبن كمــــــا قلن
الداخلية مباشــــــرة وحذرنا وما زلنا 
ــــــا ومازلنا نطالب بإلغاء  نحذر وطالبن
ــــــوب هاوس  ووقــــــف ومنع برنامج كل
لخطورته على الدولة والأمن ولإثارته 
الفتن والنعرات السياســــــية، وحضه 
البعض مــــــن أجهزة الاســــــتخبارات 
خارج  مــــــن  والأحزاب  والجماعــــــات 
الكويت على تجميع الشــــــباب لطرح 
ونقاش آراء ضد الدولة وســــــيادتها 

وقيادتها وأمنها.

@FMS_0
مــــــا يحدث ”مــــــن بعــــــض الكويتيين“ 
فــــــي #كلوب_هــــــاوس من شــــــيطنة 
ورموزها  ــــــة  الخليجي ــــــدول  ال بحــــــق 
وسياساتها وشــــــؤونها الداخلية فاق 
جميع التصــــــورات، في انتظار المزيد 
ــــــل في هذا الملف، وزارة  من التفاصي

الداخلية.

@mohayaalhomran
خطرهــــــم  ــــــت  #إخونجية_الكوي
ــــــس على  ــــــه ولي ــــــج بأكمل ــــــى الخلي عل
ــــــت فقط. تحريضهم المســــــتمر  #الكوي
فــــــي #كلوب_هاوس وأخذ مشــــــعل 
#قناة_الجزيرة  عن  نيابة  التحريض 
لا ينبغي أن يمرا مرور الكرام، وأتمنى 
من الكرام في الســــــفارة الســــــعودية 

بالكويت اتخاذ إجراءات قانونية.

@Columbuos
هناك مقاطع كثيرة وردتنا لإخونجية 
ــــــت تشــــــتم وتقذف  مــــــن نُخــــــب الكوي
عرض الســــــعوديين بسبب صراعات 
ــــــه لا علاقة  سياســــــية، بالرغم من أن
لهم ولدولتهم بهــــــا عبر منصة كلوب 
هاوس، كما تمجد تركيا وسياســــــتها 
وتطلب من الســــــعودية التعاون معها 
إن أرادت الخير حسب زعمهم. (يبدو 

أن البعض يستعجل نتف ريشه).

@S_H_188
ــــــم تلتفت الكويت إلى المســــــيئين  إذا ل
من أبنائها سيخرج جيل أشد كرهاً 
للسعودية من هذا الجيل الذي يُهاجم 
بلادنا وقيادتها وشــــــعبها في كلوب 
هاوس يومياً ، لدينا أقلام قوية بمثابة 
ســــــيوف وشــــــهُب لو توجهــــــت إليهم 
لجعلت عاليها ســــــافلها، من الآخر: 
”امسك مجنونك ترى مجانيننا واجد 

والله ما يسلم منهم أحد“!

@Alshaikh2
في #كلوب_هاوس وفي روم المدعو 
#السعودية  من  #محمد_المقصودي 

@Mohdalmulla67
لمــــــاذا لم يســــــأل القــــــراد الإلكتروني 
الكويتي في كلوب هاوس هذا الهارب 
ــــــه مختص فــــــي الديمقراطية  (بما أن
والحرية) بشــــــأن صمته عن أحداث 
مجلس الشورى في قطر على سبيل 
المثال؟ لماذا فقط تضرب الســــــعودية 

والإمارات من الكويت؟

@AlhudyanSM17
ــــــوب هاوس  ــــــي إخواني في كل كويت
ــــــم تتحرك  يقــــــول لماذا الســــــعودية ل
بعاصفــــــة حزم ضد إســــــرائيل مثل 
ــــــا كويتي يا ليتك تســــــأل  اليمــــــن؟ ي
ــــــب أردوغان لماذا  ســــــيدك رجب طي
لم يتحرك بجيشه إلى فلسطين بدل 
الدخول في ســــــوريا واحتلال ليبيا 
وشــــــفط مياه العراق ودعم الثورات 

ضد الدول العربية؟

أبرز تغريدات العرب

omartvsd
كذبة عبدالقادر العبيدي مع حميد 
عبدالله على قناة الخنجر لا يمكن 

السكوت عنها سواء بالمنطق أو 
بغيره، كيف يدفع العراق 10 مليارات 
دولار عن كل صاروخ ضرب إسرائيل 
وبمجموع 390 مليار دولار! العبيدي 

يقول إن القبة الحديدية بنيت 
بأموال التعويض العراقي! 390 

مليار دولار في ذلك الوقت!

ghathami

يتحدثون عن كنز انفتح للمؤسسة 
الصحية (NHS) في بريطانيا. المئات 
من الأطباء والممرضات الأفغان فروا 

إلى بريطانيا وسيسدّون حاجة 
المؤسسة بمثل ما لم يحدث من 
قبل قط، يتحدثون بنشوة وفرح 

بمكسبهم وأنا أحترق أمام الشاشة 
حسرةً على بلد هو الأحوج لبنيه 

وبناته.

صار في العراق جيل جديد من 
الأحزاب، بعضها متفرع من أحزاب 

أسست نظام الحكم الحالي، 
وبعضها الآخر نتاج عن معارضة 
نظام الحكم ”بشكل أو بآخر“. لا 
أدري إذا بمقدور الجيل الجديد 

كنس الجيل الذي سبقه، لكني متأكد 
أن نظام الحكم الحالي لا يمكن أن 

يستمر حتى لو رقعوه من كل مكان 
لأنه مهترئ.

omartvsd

JihadAlobaid

لم يعد الأثر ”أميتوا الباطل 
بالسكوت عنه“ يصلح في هذا 

الزمان إطلاقاً . فالإعلام ووسائل 
التواصل الاجتماعي وسهولة 

وصول المعلومة كلها تحُتّم علينا 
مواجهة الباطل ومحاربته، وليس 

تجاهله أو دفنه.

haiabri
تعج مواقع التواصل الاجتماعي 

بأشخاص يحاولون إثبات وقوفهم 
على الجانب الصحيح من التاريخ، 
ويعود الفضل إلى هؤلاء في تحول 
الخطاب الأخلاقي العام إلى حرب 

للمزايدة الأخلاقية.

Mohali_Aliraqi
مشكلة العقل في المجتمع العراقي، 

إذا اضطهد من الطاغية الموجود 
في الحكم الآن يترحم على الطاغية 

الذي قبله ولا يفكر في تغير نحو 
الأحسن! المشكلة الأزلية التي لم ولن 

نجد لها حل.

ــــــرف المدعــــــو #طلال_العون من  يعت
ــــــت بتســــــميته لـ#الســــــعوديين  #الكوي
الذين فــــــي رقابهم بيعــــــة لولي الأمر 

بالوثنيين.



 بونــي (الهنــد) - كان التخلــــص مــــن 
القمامة قبل أربع ســــنوات، يعني شــــيئا 
واحدا لسافيتري باي باتيل أكوام القمامة 
المتعفنــــة النتنة المنتشــــرة حول حيها في 

بوني، غرب الهند.
ولكــــن شــــوارع مجمع أشــــوك ميدوز 
الســــكني أصبحــــت نظيفة، حيــــث يلتقط 
العمال القمامة من عتبات منازل الســــكان 

كل يوم ويحولون بعضها إلى كهرباء.
ويحــــوّل المجمع منــــذ 2017، مخلفات 
الطعام إلى غاز حيوي يســــتخدم لإضاءة 
الشــــوارع فــــي المنطقة والمتنــــزه والنادي 

الاجتماعي والصالة الرياضية.
وقالت باي باتيل البالغة من العمر 62 
عامــــا ”الطاقة النظيفة مــــن بقايا طعامنا 

الفاسد وقشور الخضار وغيرها 
من الأشياء التي نرميها، 

إن تغير مفهوم 
إدارة النفايات في 
السنوات القليلة 

الماضية يبقى أمرا 
لا يصدق“.

وتنتشر 
مولدات الغاز 

الحيوي مثل تلك 
المستخدمة في أشوك 
ميدوز في أكثر من 75 

موقعا في جميع أنحاء الهند.
كومــــار  جــــالاج  وكشــــف 
شــــركة  رئيس  شــــاتورفيدي 
شــــيون وايســــت ماناجــــرن، 

أن أنظمــــة إنرجــــي بينز تتيح 
للمجتمعات تحويل النفايات إلى 

طاقة مجانية ومتجددة.
وتابع ”إن 

العثور على 
مدافن نفايات 

مثقلة بالقمامة 
التي تنمو كل 

يوم مشهد 
مألوف. ولكن 
بما أن إنرجي 
بينز تتخلص 
من النفايات 

نفسها، فإن المكبات 
تتناقص“.

ووفقــــا لريشــــيكا ماهالــــي، 
وهي من سكان أشــــوك ميدوز، 
فإن نظــــام المجمع الــــذي يديره 

ويصونه الســــكان ســــاعد في حل مشكلة 
كيفيــــة التخلص ممــــا يقرب مــــن طن من 
القمامة التي ينتجهــــا 550 منزلا ومنطقة 

مشتركة في المجمع كل يوم.
وأشــــارت ماهالــــي إلــــى أنــــه قبل أن 
يشــــتري المجتمع المولد بتكلفة 2.3 مليون 
روبيــــة هنديــــة (31 ألــــف دولار)، واجــــه 
صعوبــــات في جمع القمامة التي غالبا ما 

تُركت تتراكم.
وأضافـــت ”لقـــد تخلصنـــا الآن مـــن 
الذباب الطنان ووباء البعوض والحشرات 
الأخـــرى وبالطبع الرائحـــة الكريهة التي 
تنبعث مـــن الحاويـــات التي تُتـــرك فيها 
القمامـــة حتـــى تصـــل ســـيارات البلدية

لجمعها“.
وأشارت إلى أن جامعي 
النفايات الذين يدفع 
سكان أشوك ميدوز 
أجورهم كل يوم 
يضعون ما 
بين 550 و600 
كيلوغرام من 
نفايات الطعام 
في مصنع الغاز 

الحيوي.
وعندما تتحلل 
المادة العضوية، فإنها 
تنتج غازا قابلا للاشتعال 
يتكون أساسا من الميثان 
وثاني أكسيد الكربون. ثم 
يتم ضغط الميثان وتوجيهه 
عبر الأنابيب إلى مولد طاقة 
يحرق الغاز لتحويله إلى 
50 كيلوواط/ساعة 
من الكهرباء 
للمجتمع كل 

يوم.
ولفتت 
ماهالي 
إلى أنه 
قبل 
تركيب 
المصنع، 
كان 
المجمع ينفق 
حوالي 550 روبية 
(7.50 دولار) يوميا 
على الكهرباء لإنارة 
الشوارع والمرافق 

العامــــة الأخرى، وهي تكلفــــة اختفت الآن 
تقريبــــا. كما أنهــــا توفر على الســــكان ما 
يصل إلى 6 آلاف روبية (82 دولارا) شهريا 

من تكاليف التخلص من القمامة.
وأفاد جيتندرا إس ســــانجواي، وهو 
أستاذ هندسة كيميائية في المعهد الهندي 
للتكنولوجيا في تشــــيناي، بأن أكبر فائدة 
لمصانع الغاز الحيوي (التي تزداد شعبية 
فــــي جميع أنحــــاء العالــــم كطريقة لخلق 
طاقة ذكية مناخيا) هي قدرتها على تقليل 

الانبعاثات.
ويتــــم ذلك على وجــــه الخصوص، من 
خــــلال التقــــاط الغــــازات المغيــــرة للمناخ 
والتــــي تُطلق عــــادة في الغــــلاف الجوي 
فــــي  العضويــــة  المــــواد  تتحلــــل  عندمــــا 
الطبيعــــة، يمكن لهــــذه التكنولوجيا الحدّ 
من انبعاثات غاز الميثان، وهو محرك قوي 

قصير المدى لتغير المناخ.
وأضاف ســــانجواي أنه فــــي حين أن 
العديد مــــن أجهزة هضم الغــــاز الحيوي 
صغيــــرة الحجــــم تعمل في جميــــع أنحاء 
العالم، فــــإن التكاليف والمنافــــع المناخية 
لمولدات الغاز الحيوي الكبيرة مثل إنرجي 
بينــــز تقتصــــر فــــي الوقت الحالــــي على 

المجتمعات التي تستطيع تحمل تكاليفها. 
وتركيبهــــا  الأنظمــــة  ”شــــراء  إن  وقــــال 

وصيانتها تبقى أمورا باهظة الثمن“.
لكن شــــاتورفيدي أشار إلى أن الجهاز 
يوفــــر فوائد متعددة. حيــــث يمكن لبعض 
الحســــومات  مــــن  الاســــتفادة  البلديــــات 
الضريبية المقدمة للسكان الذين يعالجون 
النفايــــات العضويــــة إلــــى جانب خفض 
تكاليــــف الكهرباء وجمــــع القمامة، كجزء 
مــــن جهــــد لتخفيف العــــبء الثقيــــل على 
مدافن النفايات. بهــــذا الامتياز الضريبي 
والمدخرات الأخرى، تدفع المولدات نفقاتها 

في غضون ثلاث سنوات.
الهندية  المحافظــــات  مختلف  وتعاني 
من مشــــكلات التخلص من أكوام القمامة، 
ففــــي نيودلهــــي يتخلــــص وفقــــا لتقارير 
نشرت في أبريل 2018 السكان الذين يصل 
عددهم إلى حوالي 20 مليون نســــمة، مما 
يفــــوق 9000 طن مــــن القمامــــة يوميا. ولا 
يتــــم الفصل بــــين المــــواد العضوية وغير 
العضوية - كل شيء من بقايا الطعام إلى 
البطاريــــات وعلب المشــــروبات يذهب إلى 
الصناديــــق الهندية - ممــــا يضر بالكفاءة 

ويزيد من الانبعاثات السامة.

وفي مجمع من مكاتب موظفي السكك 
ومساكنهم  الشــــرقية  الجنوبية  الحديدية 
في كولكاتــــا، يعمل مولد الغــــاز الحيوي 
بســــعة 1000 كيلوغــــرام منــــذ يناير 2020. 
ويخــــدم مجمعا يضم 1200 منزل وســــوقا 
وناديــــا اجتماعيــــا ومستشــــفى يحتوي 
على مطبخ يولد نفايات الطعام على مدار 

اليوم.
تكــــن  لــــم  الجهــــاز،  تركيــــب  وقبــــل 
جهــــود المجموعــــة البلديــــة التــــي تجمع 
كافيــــة  يوميــــا  واحــــدة  مــــرة  النفايــــات 
الطعــــام  بقايــــا  جميــــع  مــــن  للتخلــــص 
المنتجة، كما لفتت كبيــــرة خبراء التغذية 
سانشــــيتا الدكتــــور  المستشــــفى،  فــــي 

مازومدر.
وتابعــــت ”كان التخلص من الكثير من 
النفايــــات كابوســــا. كان علينا حفر ثقوب 
فــــي الفنــــاء الخلفي لرميهــــا“، مضيفة أن 
الحيوانات الضالة تحفر على القمامة بعد 

ذلك وتنشرها حول المجمع.
وقالـــت إن ذلـــك لم يكن مشـــكلة منذ 
تركيـــب وحدة الغـــاز الحيوي، مشـــيرة 
إلـــى أن الغاز المتولد مـــن نفايات المطبخ 
ساعد المستشـــفى على تقليل استخدامه 

لغاز البترول المســـال للطهي بنســـبة 80 
في المئة.

وأكــــد ألطــــاف حســــين رئيس قســــم 
الحفظ في المجمع، أن وجود طريقة أفضل 
للتخلص من النفايــــات قد أدى إلى تقليل 
القمامة حــــول المجمع أيضــــا، معتبرا أن 
”أفضــــل جزء هو كيف يتعلم المجتمع تبني 
أســــاليب التخلــــص من القمامــــة بالطرق 

النظيفة“.
وتســــعى الهند للاستفادة من التطور 
التكنولوجي الذي نجح عــــدد من العلماء 
من كافة أنحاء العالم بفضله في التخلص 
من عدة مشكلات يمكن أن تواجه البشرية 

مستقبلا كنفاد الطاقة.
ولا يعد اســــتخلاص طاقــــة كهربائية 
صديقــــة للبيئة والوقــــود البديل من بقايا 
الطعام والخضار أمرا جديدا، فقد توصل 

إليه باحثون في وقت سابق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مســــعى 
الحكومة إلــــى تعزيــــز الطاقــــة الصديقة 
للبيئــــة والتقليــــل مــــن كثافــــة انبعاثات 
الكربــــون وزيادة حصــــة الكهرباء المنتجة 
من مصادر أخرى غيــــر الوقود الأحفوري 

إلى 40 في المئة بحلول عام 2030.

 الإسكندرية (مصر) - يستطيع مهندس 
ميكاترونيكس مصري تحويل الهواء إلى 
ماء بفضل إنســـان آلي صممه ليستخرج 
الرطوبـــة من الهـــواء وتحويلها إلى ماء 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الكومي  محمـــد  المهندس  واســـتلهم 
البالغ من العمر 28 عاما من رحلات وكالة 
الطيران والفضاء الأميركية (ناســـا) إلى 

كوكـــب المريخ وصمم الروبوت ليعمل في 
ظـــروف مناخية مشـــابهة لتلك الموجودة 
علـــى الكوكـــب الأحمـــر والمعـــروف بأن 
طقســـه مشبع بنســـب عالية من الرطوبة 

لكنه جاف جدا.
وفـــي صحراء برج العـــرب بمحافظة 
الإســـكندرية يقـــوم المهنـــدس المصـــري 
الشـــاب بتجربـــة اختراعه، حيـــث يتيح 

للراغبـــين شـــرب الميـــاه التـــي ينتجها 
الروبـــوت، الذي نجح فـــي اختراعه، من

 الهواء.
وجـــرت تجربـــة الروبـــوت في نفس 
الظـــروف التي توجد على المريخ ســـواء 
بالنسبة إلى درجة الحرارة أو الرطوبة.

ويؤكد الكومي أن الروبوت قادر على 
تكثيـــف الرطوبـــة من الهواء وســـيكون 

لديـــه القدرة على العمل فـــي بيئات أكثر 
صعوبة من بيئـــات الأرض مثل الرحلات 

الفضائية.
ويقـــول إن الروبـــوت ”إيلـــو“ يمكنه 
بفضل إعداداته اســـتخلاص الرطوبة من 
الهواء علـــى المريخ وتحويلهـــا إلى ماء 

للشرب.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه التكنولوجيا 
بالـــذكاء  والمدعومـــة  الثمـــن  زهيـــدة 
الاصطناعي يمكنهـــا إنتاج كميات كبيرة 
من الماء باستخدام طاقة أقل والاستعانة 

بالبوليمرات.
وأضـــاف أن ”إيلو يقوم باســـتخدام 
تكنولوجيـــا جديدة في فصـــل المياه عن 
الهواء الجوي“، مشيرا إلى أن ”الروبوت 
مصمم بالأساس ليعمل على سطح المريخ 
أي بالمناطـــق الأعلـــى رطوبـــة، بوصـــف 
الكوكب الأحمـــر يعرف بأنه يحتوي على 
كميات هائلة مـــن الرطوبة لكنه خال من 

المياه، لذلـــك فإن مهمـــة الروبوت هي 
بعث الحياة على المريخ“.

وتابـــع ”هذا الروبـــوت قادر على 
توليد المياه بتقنية جديدة، وهي أول 
تقنيـــة في العالم، ومـــا يميزها عن 
غيرهـــا من التقنيات أنها ســـريعة 
وتقوم بإنتاج ميـــاه نقية بجودة 

عالية“.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، 

أفاد الكومي أن الروبوت 
يتماشى مع خطة الدولة 

للتنمية المستدامة 2030، إذ يربط 
مجال الذكاء الاصطناعي بمجال الفضاء 
وتكنولوجيـــا توليـــد الميـــاه، ويعد أول 
روبوت يولـــد مياها على ســـطح المريخ، 
لافتا إلى أن وزيرة البيئة وفرت له معملا 

لتحليل المياه، وهي تبنت المشروع ورأت 
أنه واعد.

التصميم  إلـــى  الوصول  واســـتغرق 
النهائـــي لإيلـــو تســـعة أشـــهر، ويقول 

الكومي إن تكلفته تبلغ نحو 250 دولارا.

الحاصـــل  الشـــاب  الباحـــث  وأشـــار 
علـــى جائـــزة جنيـــف للاختراعـــات عام 
2021 والميدالية الفضيـــة في مجال الذكاء 
الاصطناعي إلى أن تكلفة إنتاج لتر واحد 
من الماء عن طريق إيلو تتراوح بين 1.5 إلى 
2 سنت بالمقارنة مع 20 سنتا لإنتاج لتر من 

الماء باستخدام تكنولوجيات أخرى.
ويأمـــل الكومي أن ينجح مشـــروعه 
الذي موله بنفســـه في الاســـتخدام على 
نطاق واسع ليس فقط على كوكب المريخ 
لكـــن في مناطـــق علـــى الأرض تقل فيها 

الموارد المائية.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”قـــادر علـــى بعث 
محطات قادرة على توليد أكثر من خمسة 
آلاف لتر إلى خمســـين ألف لتر في اليوم، 
وأن بإمكانـــه اســـتخدام الروبوت ليس 
على ســـطح المريخ فحســـب، بل وفي أي 
منطقـــة صحراوية لا توجـــد بها مصادر 
مياه طبيعية كالأنهار والآبار، إذ أن تكلفة 
حفر الآبار غالية كثيرا، وتكلفة مد الأنهار 
العذبة مكلفـــة للغاية أيضـــا، لكن تكلفة 
توليد الميـــاه من الهواء تعـــد أقل بكثير 

نسبيا من كل التكنولوجيات الأخرى“.
وأكد أنه بأقل طاقة في جهاز الروبوت 
يمكـــن توليد مياه بكميات كبيرة، ويمكن 
اســـتخدامها فـــي الصحراء عـــن طريق 
لوحـــات للطاقـــة الشمســـية وبالتالـــي 
يمكن اســـتصلاح الكثير من المدن وســـط 

الصحراء دون تكاليف مرتفعة.
وأوضح المهندس المصري أن الإنسان 
الآلـــي سُـــمي إيلـــو لأنها تعنـــي الحياة 
باللغـــة الإســـتونية وأيضـــا نســـبة إلى 
إيلون ماســـك الرئيس التنفيذي لشركتي 
تسلا وسبيس إكس الذي يعتبره الكومي 

قدوته في الحياة العملية.

تســــــعى الهند عبر مشــــــروع لتدوير النفايات المتراكمة من مخلفات الطعام 
ــــــة ومتجددة، وبفضل تغير مفهوم  وقشــــــور الخضار إلى إنتاج طاقة مجاني
ــــــم المضي قدما في هذا  ــــــات في الســــــنوات القليلة الماضية، يت إدارة النفاي
المشــــــروع الهادف إلى حل مشــــــكلة كيفية التخلص مــــــن القمامة وفي الآن 

نفسه من إنتاج غاز حيوي.

بقايا الطعام تنير شوارع الهند
الهند تواجه تحدي الطاقة النظيفة بالاستفادة من القمامة

التخلص من كابوس تراكم النفايات

إنتاج كميات كبيرة من الماء بتكلفة زهيدة

طالب مصري يستعين بروبوت لتحويل الهواء إلى ماء نقي

الروبوت تم تطويره حيث 

ستكون لديه القدرة على 

العمل في بيئات أكثر صعوبة 

من بيئات الأرض مثل الرحلات 

الفضائية
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الهواء الجوي“، مشيرا إلى أن ”الروبوت
مصمم بالأساس ليعمل على سطح المريخ
أي بالمناطـــق الأعلـــى رطوبـــة، بوصـــف
الكوكب الأحمـــر يعرف بأنه يحتوي على
كميات هائلة مـــن الرطوبة لكنه خال من

المياه، لذلـــك فإن مهمـــة الروبوت هي 
بعث الحياة على المريخ“.

”هذا الروبـــوت قادر على وتابـــع
أول توليد المياه بتقنية جديدة، وهي
تقنيـــة في العالم، ومـــا يميزها عن 
غيرهـــا من التقنيات أنها ســـريعة 
وتقوم بإنتاج ميـــاه نقية بجودة

عالية“.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، 

أفاد الكومي أن الروبوت 
يتماشى مع خطة الدولة 

للتنمية المستدامة 2030، إذ يربط
مجال الذكاء الاصطناعي بمجال الفضاء
وتكنولوجيـــا توليـــد الميـــاه، ويعد أول
روبوت يولـــد مياها على ســـطح المريخ،
معملا له وفرت البيئة وزيرة أن إلى لافتا

آلاف لتر إلى خمســـين
وأن بإمكانـــه اســـتخ
على ســـطح المريخ فح
منطقـــة صحراوية لا
مياه طبيعية كالأنهار
حفر الآبار غالية كثير
العذبة مكلفـــة للغاية
توليد الميـــاه من الهو
نسبيا من كل التكنولو
وأكد أنه بأقل طاقة
يمكـــن توليد مياه بكم
اســـتخدامها فـــي الص
لوحـــات للطاقـــة الش
يمكن اســـتصلاح الكث
الصحراء دون تكاليف
وأوضح المهندس
الآلـــي سُـــمي إيلـــو لأ
باللغـــة الإســـتونية و
إيلون ماســـك الرئيس
تسلا وسبيس إكس ال
العم الحياة في قدوته

وب ر بي ي ل

من بيئات الأرض مثل الرحلات 

الفضائية

ضار وغيرها 
ميها، 

وأشا
ال
س

هذه الخطوة تأتي 

في إطار مسعى الحكومة 

إلى التقليل من كثافة 

انبعاثات الكربون الحيوي مثل تلك 
المستخدمة في أشوك
ميدوز في أكثر من 5

موقعا في جميع أنحاء الهند.
كومــــار  جــــالاج  وكشــــف 
شــــركة  رئيس  شــــاتورفيدي 
شــــيون وايســــت ماناجــــرن، 

أن أنظمــــة إنرجــــي بينز تتيح 
للمجتمعات تحويل النفايات إلى 

طاقة مجانية ومتجددة.
”إن وتابع
العثور على
مدافن نفايات
مثقلة بالقمامة
التي تنمو كل 

يوم مشهد 
مألوف. ولكن

بما أن إنرجي 
بينز تتخلص 
من النفايات

نفسها، فإن المكبات 
تتناقص“.

ووفقــــا لريشــــيكا ماهالــــي، 
وهي من سكان أشــــوك ميدوز، 
فإن نظــــام المجمع الــــذي يديره 

الحيوي
وعندم
دة العضوي
تنتج غازا قابلا للا
يتكون أساسا من
وثاني أكسيد الكر
يتم ضغط الميثان و
عبر الأنابيب إلى مو
يحرق الغاز لتحو
كيلوواط 50
من 
للمج
ي

المجم
50 حوالي
دولار 7.50)
على الكهربا
الشوارع

ك
7

الهند حاء
الماد
غ تنتج

انبعاثات الكربون



الرابطـــة  أوضحـــت   – فرانكفــورت   
الألمانية لمســـتحضرات العناية بالجســـم 
ومســـاحيق الغســـيل أن ملابـــس المطر 
تحتـــاج إلـــى دورة شـــطف إضافية لكي 

يتـــم تنظيفهـــا جيـــدا فـــي الغســـالة 
الأوتوماتيكية.

وأضافت أنه من الأفضل 
تنظيف قطع الملابس الوظيفية 

المصنوعة من المنسوجات 
الغشائية، مثل ملابس المطر 

والملابس الرياضية ذات 
الأغشية المقاومة للماء من 

الخارج وتمتص العرق 
من الداخل وتساعد على 
تهوية الجسم، بواسطة 

برنامج الغسل المخصص 
للملابس سهلة العناية، 

وخاصة أن الكثير من 
الغسالات الأوتوماتيكية 

الحديثة توفر برامج غسل 
خاصة للمنسوجات المختلفة.

ونصحت أيضا باستعمال 
المنظفات السائلة، ولكن دون 
منعم المنسوجات، لأنه يعمل 

على تغطية الألياف ولن يوفر 
أي ميزة عند استعماله مع 

المنسوجات الوظيفية، 

بـــل إنه يـــؤدي إلـــى فقدان المنســـوجات 
تفقـــد  حيـــث  لوظيفتهـــا،  الغشـــائية 
مســـاميتها، وعند إضافـــة منعم الملابس 
دون قصد، فإنه يمكن حل هذه المشكلة من 

خلال غسل قطع الملابس مرة أخرى.
وبعد دورة الغسل يجب كي قطع 
الملابس أو وضعها في المجفف، 
لأن تأثير الحرارة يعمل على 
استعادة ميزة مقاومة الماء التي 
قد تفقدها الملابس أثناء دورة 
الغسل، ونصحت الرابطة 
الألمانية باستعمال دورة 
التجفيف بالهواء لمدة 20 
دقيقة بواسطة البرنامج 

المعتدل.
وإذا كان هناك اتساخ 
شديد في معطف المطر 
أو شورت الجري، 
فإنه يجب إزالة بقايا 
الاتساخات الجافة بواسطة 
الفرشاة، كما يجب معالجة 
بقع الزيت أو الشحوم التي 
قد تظهر عند قيادة الدراجة 
الهوائية مثلا، بواسطة 
إسبراي البقع بشكل مسبق 
قبل وضع الملابس في 

الغسالة الأوتوماتيكية.

 مدريــد – يؤكــــد خبراء علــــم الاجتماع  
أن العلاقة الوطيدة بين الأجداد والأحفاد 
غالبا مــــا تكون أقــــوى وأمتن مــــن علاقة 
الأبناء بآبائهم، وذلك لما للأجداد من قدرة 
علــــى التحمــــل والصبر، نتيجــــة خبرتهم 
الحياتيــــة، مــــا يجعلهم بالتالــــي يملكون 
القــــدرة على تمضيــــة ســــاعات أكثر إلى 
جانب أحفادهم، يرفهونهم ويهتمون بهم. 
وأشــــار الخبــــراء إلى أن عاطفــــة الأجداد 
الجياشــــة تســــاعد الأحفاد علــــى التطور 

والنمو.
وقالــــت الكاتبــــة الإســــبانية فاليريــــا 
ســــاباتر ”إن الأجــــداد يضطلعــــون بدور 
مهم فــــي تربية الأحفــــاد، ويكفي أن نعود 
بالذاكرة إلــــى الطفولــــة لإدراك ذلك حيث 
تعلمنا أمورا تعدّ ولا تحصى بفضل الجد 
أو الجدة، فضلا عن إســــهامهم في تشكيل 

شخصياتنا“.
وتشــــير دراســــة أجريت فــــي جامعة 
”أدفنتوس“ في رومانيــــا إلى أن التعايش 
بين الأجــــداد والأحفــــاد مفيد فــــي تنمية 
الذكاء العاطفي وملكة الإبداع لدى الطفل. 
وأن كفاءتهــــم الاســــتثنائية تســــمح لهــــم 
بالحد من شــــعور الطفــــل بالإحباط مقابل 
تحفيــــزه، وتعزيــــز ثقته بنفســــه، وزيادة 
إقبالــــه على الابتــــكار والإبــــداع وخوض 

التجارب.
ويحب الأجــــداد قضاء معظــــم الوقت 
مع أحفادهم، ربما لأن مســــؤولياتهم تقل 
أو لعــــدم اهتمامهم بالتقنيــــات الحديثة. 
ويعــــرف عــــن الأجــــداد أنهــــم صبــــورون 
ومســــتمعون جيدون ويظهــــرون اهتماما 
كبيــــرا بالصغــــار، مــــا يجعــــل الأطفــــال 
يشــــعرون بالأمــــان معهــــم، وحين يشــــعر 
الطفل بأنــــه يحظى بالرعايــــة والاهتمام 

تتعزز ثقته بنفسه ويزيد احترامه لذاته.
ويقول خبــــراء علم النفــــس إنَّ ”الأب 
والأم يعيشان الأبوة والأمومة مع أطفالهما 
ين يعيشــــان  فــــي حلوها ومُرّها، لكن الجدَّ
ة والأمومة المتأخرة في  مع الأحفاد الأبــــوَّ
حلوهــــا فقط، أمــــا الجانب المــــرّ فيتركانه 
للأب والأم“. لذا، يرى الأجداد في الأحفاد 
امتدادا طبيعيا لسلالتهم ومصدر سعادة 

وفخــــر فــــي حياتهــــم، ويــــرى الأحفاد في 
الأجداد الحضن الذي يعطيهم الإحساس 
د الأجداد الأحفاد  بالأمان والانتماء. ويزوِّ
بنوع من الثراء العاطفي والنفســــي، كما 
يزودونهم بالخبرات والمعارف الأساســــية 

في الحياة نتيجة التجارب والخبرات.
ق رئيسة  وتشــــير الدكتورة ميرنا مزوَّ
قسم العلوم الاجتماعية في جامعة الروح 
القــــدس بلبنــــان إلــــى أنّ علاقــــة الأجداد 
بالأحفاد مختلفة عن علاقة الآباء بالأبناء، 
إذ أنَّ نــــوع الســــلطة التي تربــــط الأجداد 
وغيــــر  عاطفيــــة  استشــــارية  بأحفادهــــم 
مباشــــرة، والســــبب يعــــود للوقــــت الذي 
يمضيه الأحفاد مــــع الأجداد خلال فترات 

موسمية ومتقطعة.

وتضيف أنه بالانتقال إلى العلاقة بين 
الآباء والأبناء نجد أنهــــا مختلفة لناحية 
الســــلطة حيث تكون للأهل سلطة مباشرة 
ومرجعيــــة في اتخــــاذ القــــرارات المتعلقة 
وهذه  والعائلية،  الاجتماعيــــة  بالقواعــــد 
الســــلطة ناتجة مــــن العلاقــــة المتواصلة 

بينهم وبين أولادهم في الزمان والمكان.
لكن مع الأجداد تتغير العلاقة فتطغى 
عليهــــا العاطفة التي تعتبر مثل الفيتامين 
للإنســــان، وهــــي تبدأ من عاطفــــة العائلة 
النواة أي الأهل والإخوة ثم الجد والجدة 
وصولا إلى الخــــال والعم… وتكون عاطفة 
الأجــــداد مكمّلــــة لعاطفة الأهــــل ولا يجب 
أن تطغى عليهــــا، والعاطفة التي يعطيها 
الجد أو الجدة جميلة حيث يملء الأحفاد 
للأجــــداد الفراغ الذي ينشــــأ فــــي حياتهم 
نتيجة تقدمهم في السن وتراجع نشاطهم 

العملي والاجتماعي.

 دبــي – يعـــد الإجهاض من المســـائل 
الحساســـة التي يختلط عنـــد الخوض 
فيهـــا الدينـــي بالعلمـــي بالقانوني، ولا 
يشـــمل ذلك البلـــدان العربيـــة فقط، بل 
مختلـــف دول العالـــم، وحتـــى أكثرهـــا 

تطورا ورقيا.
وتعتبـــر قوانـــين العديد مـــن الدول 
العربية الإجهاض خـــارج الأطر جريمة 
وتتفـــاوت  القانـــون.  عليهـــا  يعاقـــب 

العقوبات بين السجن والغرامة المالية.
وأورد قانـــون العقوبـــات المصـــري 
بابا مســـتقلا يتنـــاول الإجهـــاض رغم 
أنـــه لم يضـــع تعريفـــا محددا لإســـقاط 
الحوامـــل (الإجهـــاض) وإنمـــا اكتفـــى 
بتحديد صـــوره، والعقوبات المقررة لكل 
صورة منه، بينما عرّفته محكمة النقض 
المصرية بأنه ”تعمّـــد إنهاء حالة الحمل 
قبـــل الأوان“. ويعتبر قانـــون العقوبات 
المصري الإجهـــاض جنحة يعاقب عليها 

بالحبس.
أمـــا فـــي الأردن فقد ضمـــن القانون 
المخلـــة  الجرائـــم  ضمـــن  الإجهـــاض 

بالأخلاق والآداب العامة.
واعتبـــر القانـــون الأردنـــي أن ”كل 
امرأة أجهضت نفســـها بما اســـتعملته 
من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها 
غيرهـــا هذه  الوســـائل، تُعاقب بالحبس 

من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات“.
وفي عـــام 2015، حـــدد مركز الحقوق 
الإنجابية الـــدول التي تحظر الإجهاض، 
ولا تســـمح به إلاّ لإنقاذ حيـــاة الأم وهي 
مصـــر وليبيـــا والســـودان وموريتانيـــا 
والصومـــال واليمن والإمارات وســـلطنة 
عمان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين. 
أما الدول التي تسمح بالإجهاض للحفاظ 
علـــى صحـــة الأم فهـــي الأردن والكويت 
والمغرب.  والجزائـــر  وقطر  والســـعودية 
فيما تســـمح كل مـــن البحريـــن وتونس 
بالإجهاض ما دون الأسبوع الثاني عشر 

من الحمل دون ذكر أسباب.

وأكـــد الدكتـــور أمـــين بـــن حســـين 
الأميـــري وكيـــل وزارة الصحـــة ووقاية 
المجتمـــع المســـاعد لسياســـات الصحة 
العامة والتراخيص في دبي أن إجهاض 
المرأة الحامل يعتبر جريمة يعاقب عليها 
القانون، خاصة في حال مرور 120 يوما 

على الحمل.
وأشـــار في تصريحات صحافية إلى 
أن قانـــون المســـؤولية الطبيـــة أكد أنه 

لا يجـــوز للطبيـــب أن يجـــري أي عملية 
إجهاض أو يصف أي شـــيء من شـــأنه 
إجهـــاض حامـــل إلا فـــي حالتـــين: إذا 
كان اســـتمرار الحمل يشـــكل خطرا على 
حيـــاة الحامـــل، بمعنى ألا تكـــون هناك 
وســـيلة أخرى لإنقاذ حيـــاة الحامل غير 
الإجهـــاض. وأن يتـــم الإجهاض بمعرفة 
طبيـــب مختـــص في أمـــراض النســـاء 
والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة 

المرضية المبررة للإجهاض.
كمـــا أكـــدت دار الإفتـــاء المصرية أن 
الإجهاض عموما هو فعل محرم شـــرعا، 
إلا إذا كان هنـــاك ســـبب طبي يجعل من 
هذا الحمل خطرا مباشرا على حياة الأم 

الحامل.
وبحســـب تقديرات منظمـــة الصحة 
العالمية لســـنة 2018 يســـجل مـــا يقارب 
مـــن الـ25 مليون حالة إجهاض  ســـنويا 
حول العالم معظمها في البلدان النامية. 
وأكدت المنظمة أنه يمكن الحدّ من حدوث 
الحمل غير المقصود وعمليات الإجهاض 
البلـــدان  وضعـــت  إذا  المأمـــون،  غيـــر 
سياسات داعمة وقطعت التزامات مالية 
لتوفير تثقيف جنسي شامل، ومجموعة 
واسعة من وســـائل منع الحمل الحديثة 
والآمنـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وســـائل منع 
الحمل في حـــالات الطـــوارئ، وخدمات 
تنظيم الأســـرة، وتيسير سبل الحصول 
علـــى الإجهـــاض المأمـــون والقانونـــي. 
وفي أميـــركا رفضـــت المحكمـــة العليا، 
بأغلبيـــة 5 أصوات مقابـــل 4 طلب وقف 
قانون تكســـاس للإجهاض، الذي يحظر 
الإجهاض بعد ســـتة أسابيع من الحمل، 
أي قبـــل أن تعـــرف الكثير من النســـاء 
أنهـــن حوامـــل. ولا يســـتثني القانـــون 
حالات الحمـــل الناتجة عـــن الاغتصاب 
أو زنا المحارم، مما يجعله أقســـى قيود 

الإجهاض في البلاد.
وقد يـــؤدي انخفـــاض الوصول إلى 
الإجهـــاض فـــي الولايات المتحـــدة إلى 
نتائج كارثية. ففـــي البلدان حول العالم 
أو  محـــدودة  بإمكانيـــة  تتمتـــع  التـــي 
معدومـــة للإجهاض المأمون والميســـور 

التكلفة، تجُبر النســـاء على الإبقاء على 
الحمل غير المرغوب فيه ويواجهن الآلام 
والموت بســـبب عمليـــات الإجهاض غير 

الآمنة كل يوم.

وتشير الدلائل إلى أن قيود الإجهاض 
تؤدي في الواقـــع إلى المزيد من عمليات 
الإجهاض. فخـــلال إدارة الرئيس جورج 
دبليو بوش، منعـــت الحكومة الأميركية 
المنظمات الأجنبية غير الربحية من تلقي 
التمويل الفيدرالـــي الأميركي إذا قدمت 
أي خدمات إجهـــاض، بموجب ما أطلق 

عليه اسم سياسة مكسيكو سيتي. 
الإجهـــاض،  عمليـــات  وأصبحـــت 
لاســـيما تلك التـــي تســـتخدم إجراءات 
غيـــر آمنـــة، أعلى بنســـبة 40 فـــي المئة 
نتيجـــة لتلك السياســـة عمـــا كان عليه 
قبـــل تطبيقها في بلـــدان أفريقيا جنوب 
الصحراء الأكثر تضررا. ووجدت دراسة 
أجريـــت في يوليو 2020 في لانســـيت أن 
معـــدلات الإجهاض زادت بنســـبة 12 في 
المئة خـــلال تســـعينات القـــرن الماضي 
والعشـــريتين الأولى والثانية من القرن 
الحالي فـــي البلـــدان التي يكـــون فيها 
الوصـــول إلـــى الإجـــراء مقيـــدا، بينما 
انخفض المعدل بشـــكل كبير في البلدان 
التي يكـــون فيها الإجـــراء قانونيا على 
نطاق واسع. وقالت سيما جالان، المديرة 
التنفيذية ليونيفرسال أكسس بروجكت 
(مشروع الوصول الشامل) إن ”الأبحاث 
أظهرت مـــرارا وتكرارا أن البلدان الأكثر 
تأثرا بقاعـــدة الكبح العالمية… شـــهدت 
ارتفاعـــا في معـــدلات الإجهاض، وكانت 

الكثير من العمليات غير آمنة“.

ويمكن تعلم الدروس من خلال دراسة 
مدى تأثير القوانين المقيدة على النســـاء 
والفتيـــات في بلدان أخـــرى، مثل كينيا 
وأوغنـــدا، حيث كانت خدمات الإجهاض 
محـــدودة للغايـــة. ولا تســـتطيع معظم 
النســـاء والفتيـــات في كينيـــا وأوغندا 
تحمـــل تكاليـــف الســـفر إلـــى دول مثل 
جنـــوب أفريقيا، حيث قيـــود الإجهاض 
أقل صرامة، مما يتركهـــن أمام خيارات 

قليلة جدا.
وفي هذه الحالات، قد تجُبر النســـاء 
على الاســـتمرار في الحمل غير المرغوب 
فيه دون الاستعداد أو القدرة على رعاية 

هؤلاء الأطفال.
وتظهـــر الأبحـــاث أن الحمـــل غيـــر 
المرغوب هو أحـــد عوامل الخطر المبكرة 
التـــي يمكـــن تحديدهـــا لســـوء معاملة 
الأطفـــال وإهمالهـــم. وتقبـــل العديد من 
الأمهات اللواتي يجبرن على الاستمرار 
في الحمل غيـــر المرغوب فيـــه أطفالهن 
مـــن البدايـــة أو في نهايـــة المطاف، لكن 
البعـــض منهن، لن يفعلـــن ذلك. وهذا ما 
يخلق ظروفا تجعل الأطفال عرضة لنوع 

من الإساءة والإهمال.
كما لا يوجد ســـبب وجيـــه للتفاؤل 
بـــأن الحكومـــات التي تقيـــد الإجهاض 
ستفعل الكثير لمساعدة النساء الحوامل 
والأمهـــات، حتـــى أثنـــاء إجبارهن على 
الاســـتمرار فـــي الحمـــل غيـــر المرغوب 
كينيـــا  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  فيـــه. 
وتكساس تنتميان إلى عالمين منفصلين، 
إلا أنهمـــا تفتقـــران إلـــى شـــبكات أمان 
اجتماعـــي لحماية الحوامـــل والأمهات 

ومساعدتهن.
فوكـــس  أجرتـــه  تحقيـــق  توصـــل 
وبروبابليـــكا وتكســـاس تريبيـــون في 
2019 عـــن خطـــر الحمـــل في تكســـاس 
إلـــى أن ”الصورة التـــي تظهر هي نظام 
مـــن التعقيـــد المذهـــل، ملـــيء بالعقبات 
الأولويـــة  يعطـــي  والـــذي  والشـــقوق، 
للأطفال على حســـاب الأمهات، ويحبط 
النســـاء والأطبـــاء والقابـــلات، ويحفز 

الرعاية دون المستوى“.

أسرة
الإثنين 2021/09/06 

21السنة 44 العدد 12171

إجهاض المرأة الحامل 

يعتبر جريمة يعاقب 

عليها القانون

أمين الأميري

قيود الإجهاض تؤدي إلى المزيد منه

تفرض القوانين في عدد من البلدان 
ــــــع الإجهاض،  ــــــة والغربية من العربي
ــــــرك النســــــاء أمــــــام خيارات  ما يت
قليلة جــــــدا: فإما الالتجاء إلى طرق 
محفوفة بالمخاطر لإســــــقاط الجنين، 
وإمــــــا إجبارهــــــن على الاســــــتمرار 
فــــــي الحمل غير المرغــــــوب فيه دون 
الاســــــتعداد أو القــــــدرة على رعاية 
ــــــون أن  أطفالهــــــن. ويؤكــــــد الباحث
الحمل غير المرغوب هو أحد عوامل 
الخطر المبكرة التي يمكن تحديدها 

لسوء معاملة الأطفال وإهمالهم.

ماذا يحدث عندما تمنع القوانين النساء 

من الإجهاض؟
النساء المجبرات على الإبقاء على الحمل غير المرغوب فيه 

يواجهن الموت كل يوم

ملابس المطر تحتاج 

إلى دورة شطف إضافية

العاطفة الجياشة للأجداد

تساعد الأحفاد على النمو

الجد خير معلم للأحفاد

الثوم يعزز عملية التمثيل الغذائي
 ميونخ – أشـــارت مجلـــة ”فرويندين“ 
الألمانيـــة إلى تنـــوع فوائد الثـــوم على 

الجسم، بداية من الأثر الإيجابي على 
البشرة إلى تقوية جهاز 

المناعة وإنقاص 
الوزن، ولكن ما 
الذي يمكن أن 
يحدث للجسم 

عند تناول الثوم 
يوميا؟

أظهرت دراسة 
حديثة أن تناول الثوم 

بصـــورة منتظمة له تأثير إيجابي طويل 
المدى على تحســـين رائحة الجسم؛ حيث 
أثبتت الدراســـة تمتع المشاركين برائحة 
يتناولون  كانـــوا  عندمـــا  أفضل 
الثـــوم بانتظـــام مقارنة 
عندمـــا  برائحتهـــم 
كانـــوا لا يأكلـــون 

الثوم.
ويحتوي الثوم 
على فيتامين 
B6 الذي يعزز من 
عملية التمثيل 

الغذائي، وبالتالي يزيد من حرق الدهون.
ومن المعروف منـــذ فترة طويلة أن للثوم 
تأثيـــرا إيجابيا على جهاز المناعة؛ حيث 
يحتوي علـــى فيتامينـــات مهمة وزيوت 
مفيـــدة وأحماض أمينية مهمة للجســـم، 
ويحتـــوي أيضا علـــى مادة الأليســـين، 
وهي مـــادة معروفـــة بآثارهـــا المضادة 
للالتهابات، ولذلك أوصت المجلة الألمانية 
بتناول الثوم بانتظام، خاصة في الأشهر 

الباردة من السنة.
فـــي  الموجـــودة  المكونـــات  وتعمـــل 
أشـــعة  مـــن  طبيعيـــة  كحمايـــة  الثـــوم 

الشـــمس وتحمي البشـــرة من الأشـــعة 
بالإضافة  الضـــارة،  البنفســـجية  فـــوق 
إنتـــاج  مـــن  يعـــزز  تناولـــه  أن  إلـــى 
الكولاجـــين الطبيعي والإيلاســـتين، مما 
يجعـــل البشـــرة أكثـــر نضـــارة ونعومة 

وأكثر حيوية.
ويســـاعد الثوم على توسعة الأوعية 
الدمويـــة وبالتالي فإنـــه يخفض ضغط 
الشـــرايين، كما يســـاعد تناوله بانتظام 
في خفض نسبة الكوليسترول، مما يقلل 
بـــدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.

مطبخ

نصائح

الكفاءة الاستثنائية للأجداد

تسمح لهم بالحد من شعور

الطفل بالإحباط مقابل

تحفيزه وتعزيز ثقته بنفسه

وزيادة إقباله على الابتكار

 من حدوث الحمل 
ّ

الحد

غير المقصود ، ممكن  إذا 

وضعت البلدان سياسات 

داعمة ووفرت تثقيفا 

جنسيا شاملا

جيـــدا فـــي الغســـالة 

من الأفضل 
بس الوظيفية 

سوجات 
لابس المطر 

ية ذات 
للماء من 

لعرق 
عد على 
واسطة 

خصص 
عناية، 

ر من 
ماتيكية 

مج غسل 
ت المختلفة.

ضا باستعمال 
 ولكن دون 
 لأنه يعمل 

ف ولن يوفر 
عماله مع 

يفية، 

خلال غسل قطع الملابس
وبعد دورة الغسل
الملابس أو وضع
لأن تأثير الح
استعادة ميزة مق
قد تفقدها الملا
الغسل، ون
ب الألمانية
التجفيف
دقيقة بو
المعتدل
وإذا ك
شديد ف
أو
فإنه ي
الاتساخات
الفرشاة، كم
بقع الزيت أ
قد تظهر عند
الهوائية
إسبراي البق
قبل وض
الغسالة الأو

ى بي الإيج الأثر من
وية جهاز 

ص 
ما 

وم 

اسة 
ول الثوم 

تمتع دراس ا أثبتت
عندمـــا أفضل 
الثـــوم
بر
ك
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 طرابلس – حطت بعثة المنتخب الليبي 
الرحـــال فـــي العاصمة لوانـــدا لمواجهة 
منتخـــب أنغـــولا في الجولـــة الثانية من 
تصفيات كأس العالم 2022. ويأمل فرسان 
المتوسط في تحقيق الفوز لمواصلة تصدر 

المجموعة. 
ووفـــرت الحكومـــة الليبيـــة الطائرة 
الرئاسية الخاصة لبعثة المنتخب لتقلهم 
مباشـــرة إلى أنغـــولا، وذلـــك لتأمين كل 
ســـبل الراحة، من أجل الخـــروج بنتيجة 
مشـــرفة. وخاض لاعبـــو المنتخب الليبي 
حصـــة تدريبية أخيرة على أرضية ملعب 

طرابلس قبل سفرهم إلى أنغولا. 
وشـــارك كل اللاعبين فـــي التدريبات 
باســـتثناء المعتصـــم المصراتـــي لاعـــب 
ســـبورتنغ براغـــا الذي تعـــرض لإصابة 
على مســـتوى الحوض، بحسب الاتحاد 
البرتغالـــي لكـــرة القـــدم. وكان المنتخب 
الليبي قد اســـتهل مشاركته في تصفيات 
أفريقيـــا المؤهلـــة للمونديـــال بتحقيـــق 
1) الأربعاء  فوز ثمين على الغابـــون (2 – 
الماضي على أرضية ملعب شهداء بنينا.

معنويات مرتفعة

وقـــال فيصـــل البدري صانـــع ألعاب 
فرســـان المتوســـط إن المعنويـــات عالية، 
وعازمـــون علـــى تحقيـــق نتيجـــة طيبة 
أمام أنغـــولا. وأضاف ”نجحنا في الظفر 
بثلاث نقاط أمام منتخب أفريقي قوي في 

الجولة الأولى“. 
وتابـــع ”البدايـــة كانـــت جيـــدة في 
الجولة الأولى ونجحنا في رســـم الفرحة 
والبهجـــة لجماهيرنـــا بعد فتـــرة غياب 
الانتصارات“. وأردف ”النتيجة ســـتكون 
حافزا لنا لمواصلة المشـــوار بشـــكل جيد، 
وعلينا أن ننســـى مباراة الغابون ونبدأ 

التفكير والتركيز لمواجهة أنغولا“. 
وختم ”المباراة لن تكون سهلة، خاصة 
أن أنغولا تسعى لتعويض خسارتها أمام 

مصر، لكننا نؤمن بحظوظنا“. 
من جانبه أبدى ســـند الورفلي مدافع 
المنتخـــب الليبي ســـعادته بالفـــوز على 
الغابـــون (2 – 1) ضمـــن مباريات الجولة 
الأولى بالمجموعة السادســـة بالتصفيات 
الأفريقية. وقلب المنتخـــب الليبي تأخره 
بهدف ســـجله أندريه بوكـــو إلى فوز عن 
طريق كل من علي سلامة وسند الورفلي.

وقـــال الورفلي ”فوزنـــا على الغابون 
رســـم الفرحـــة والبهجـــة لـــكل الليبيين، 
وتحقيـــق النقاط الثلاث دافع للجميع في 

باقي المباريات“. 
وأضـــاف ”الفوز جاء فـــي وقت جيد 
وكان لـــه طعم كبير، خاصة أنه جاء على 
ملاعـــب ليبيـــا وبعد فترة مـــن النتائج 
الســـلبية، وكنـــا عازمين علـــى تحقيق 

منتخـــب  أمـــام  إيجابيـــة  نتيجـــة 
الغابون“. 

وتابع الورفلي ”قدمنا مباراة 
كبيـــرة، والفـــوز هو هديـــة لكل 

اللليبـــين، والحمد لله الجميع كان 
على قدر المسؤولية سواء اللاعبين 
أو  الإداري  أو  الفنـــي  الطاقـــم  أو 

الطبي“. 

وزاد ”مســـتواي الجيد وهدف الفوز 
توفيق من ربي وبفضـــل دعاء الوالدين، 
وأعرف نفسي جيدا وأنا دائما عندي ثقة 
في نفســـي وأعرف متى أكـــون في كامل 

تركيزي“. 
وأتم مدافع المنتخب الليبي ”المباراة 
المقبلة أمام أنغـــولا أكيد أن المدرب عنده 
تحضيرات خاصه لهـــا، وعلينا أن نركز 
جيدا ونحن عازمون على الرجوع بنقاط 

المباراة“.
بـــدوره قـــال قـــال لاعـــب المنتخـــب 
الليبي السنوســـي الهادي إن الفوز على 
الغابون مهم للغاية، وســـيعطي فرســـان 
المتوســـط الثقة في بقية مشوار تصفيات 
كأس العالـــم 2022. وأضـــاف الهادي في 
تصريحـــات صحافيـــة ”المبـــاراة المقبلة 
لن تكون ســـهلة، فمنتخـــب أنغولا فريق 
محتـــرم، ولا بـــد أن نضـــع حســـابا لكل 

منافس ونقدم كل جهدنا“. 
وعن اللعب بشـــكل أساسي قال ”هذا 
الأمر في يد المـــدرب، وأنا أحترم قراراته 
(…) ومتى ما كنت في الملعب أعمل جاهدا 
علـــى تحقيق نتيجة طيبـــة، وتقديم أداء 

يرضي الجميع“. 
وختم ”الجمهور الليبي جمهور كبير 
ويستحق الفرح، وبإذن الله نسعى لرسم 
البهجـــة وتقـــديم الفوز له فـــي المواعيد 

المقبلة“.
لن تكـــون مهمة المنتخبـــات العربية 
سهلة خارج قواعدها خصوصا الجزائر 
وتونـــس، حيث تحلّ الأولـــى ضيفة على 
بوركينـــا فاســـو فـــي المغـــرب، والثانية 

علـــى زامبيا في لوســـاكا. وتابع منتخب 
الجزائر مســـيرته الخالية من الخســـارة 
للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي، 
وهو رقـــم قياســـي أفريقـــي كان يحمله 
ســـابقا منتخب كوت ديفـــور برصيد 26 
مبـــاراة بلا هزيمة بـــين عامي 2011 حتى 

 .2013
وحذّر مدرب الجزائر جمال بلماضي 
من بوركينا فاسو قائلا ”بدأنا التصفيات 
بنتيجـــة إيجابيـــة، وهذا ما نســـعى له 
دوما، سنشـــرع فـــي الإعـــداد للمواجهة 
المقبلة أمام بوركينا فاســـو التي ستكون 
صعبـــة“، مضيفـــا أنه يطمح إلـــى الفوز 

مهما كان اسم المنافس. 
المبـــاراة  فاســـو  بوركينـــا  وتدخـــل 
بمعنويـــات عاليـــة بفوزهـــا الثمين على 
مضيفتها النيجر بثنائيـــة نظيفة، وهي 
اختارت المغـــرب لمباراتهـــا البيتية أمام 
الجزائر لعـــدم مطابقـــة ملاعبها لمعايير 

الاتحاد الدولي للعب (فيفا).

شكل الزعامة

ســـوف  وبوركينا  الجزائـــر  مبـــاراة 
تحدد شـــكل الزعامة للمجموعة، فالفريق 
البوركينـــي مـــن الفـــرق المصنفـــة مـــن 
الدرجة الأولى في القـــارة، وهو المنافس 
الأول للفريـــق الجزائري على تصدر قمة 
المجموعة، لـــذا يولي بلماضـــي ورجالة 
أهميـــة خاصـــة لتلك المباراة الحاســـمة، 
والتي يعني الفوز بها قطع 50 في المئة من 
مشـــوار الوصول إلى المرحلة الإقصائية 
النهائية، وكان منتخب الجزائر قد أعطى 
إنذارا قويا للخيول البوركينية من خلال 
إمطار الشباك الجيبوتية بثمانية أهداف 

دون رد في الجولة الماضية.
مســـتويات  الجزائري  المنتخب  يقدم 
ممتـــازة تحت قيادة مديـــره الفني جمال 
بلماضـــي، ممـــا دعـــا مـــدرب المنتخـــب 
الجيبوتي إلى أن يصرح بعد مباراته مع 
الخضر والتي أنهـــزم فيها 8 دون مقابل 
بـــأن المنتخـــب الجزائـــري بإمكانه بلوغ 
ثمن نهائـــي كأس العالـــم القادمة بقطر، 
واستطاع المنتخب الجزائري أن يفوز في 
جميع مبارياته الرسمية والودية منذ عام 
2019 حتـــى الآن وهي نتائج كبيرة وغير 

مسبوقة. 
الكـــرة  لشـــؤون  مراقبـــين  وحســـب 
المســـتديرة في الجزائر، فـــإن كلّ الأنظار 
متجهة نحو القناص إســـلام ســـليماني 
الذي ســـيكون على موعد مع التاريخ في 
المبـــاراة الثانية من تصفيـــات مونديال 
2022 أمـــام منتخب بوركينا فاســـو التي 
تجرى الثلاثـــاء المقبل على أرضية ملعب 

مراكش بالمغرب.
وســـتكون أمام إسلام فرصة تسجيل 
هـــدف واحـــد لمعادلـــة رقـــم عبدالحفيظ 
الحاجز  لتحطيـــم  وهدفـــين  تاســـفاوت، 
والتربـــع علـــى عـــرش هدافـــي المنتخب 
الجزائـــري، وبالتالي التربـــع على مجد 
الكـــرة الجزائريـــة الباحثة عن مشـــاركة 
خامســـة في المونديـــال بعد مشـــاركات 

(1982، 1986، 2010 و2014). 
وقد بدا اللاعب إســـلام سليماني 
واثقـــا مـــن نفســـه فـــي تصريحات 
للإعـــلام الجزائـــري عقـــب مبـــاراة 
جيبوتي حيث قال ”إن المهم هو فوز 
المنتخب، والأهداف تأتي في المقام 
الثاني، لقد اقتربت من تحطيم رقم 
تاسفاوت، لكن يبقى هدفنا الآن هو 

التأهل إلى المونديال“.

 طوكيو – ودعت طوكيو دورة الألعاب 
البارالمبيـــة في وقت أشـــاد فيه المنظمون 
بالألعـــاب التـــي تأجلـــت عامـــا بالكامل 
بسبب فايروس كورونا ووصفوها بأنها 

”أهم نسخة على الإطلاق“. 
ووزعت 15 ميداليـــة ذهبية في اليوم 
الأخير من الحدث وأســـدل الســـتار على 
الألعـــاب التـــي شـــهدت إحـــراز 86 دولة 
ميداليـــات بينهـــا 62 توجـــت بميداليـــة 

ذهبية واحدة على الأقل. 
جـــدول  صـــدارة  الصـــين  واحتلـــت 
الميداليـــات بـ207 منهـــا 96 ذهبية، تليها 
بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة والفريق 
الروســـي. ومع انتهاء المنافســـات تحول 
الاهتمـــام نحو حفـــل الاختتام في الملعب 
الأولمبـــي الذي يتســـع لـ68 ألـــف متفرج، 

حيث افتتحت الألعاب قبل 12 يوما. 
وتواجد في حفـــل الاختتام 163 وفدا 
أي أقـــل بوفد واحد من الرقم القياســـيي 
الذي ســـجل في ألعاب لنـــدن 2012. وقال 
رئيس اللجنة البارالمبيـــة الدولية أندرو 
بارســـونز إن الإقبال الكبيـــر في طوكيو 
كان دليـــلا علـــى أن ”الحركـــة البارالمبية 

أقوى من أي وقت مضى“.
وقال بارســـونز ”ليس لدي أدنى شك 
أن هذه الألعاب كانت أهم نسخة من دورة 
الألعـــاب البارالمبية، أولا بســـبب الوباء، 
وثأنيا لأننـــا أعطينا صوتا لــــ1.2 مليار 
شـــخص من ذوي الإعاقة“. وكان من بين 
الرياضيين المتنافســـين في طوكيو إثنان 
من أفغانســـتان وصلا بشـــكل مثير بعد 

بداية الألعاب بعد إجلائهم من كابول. 
وقـــال كريغ ســـبنس المتحدث باســـم 
اللجنة البارالمبية الدولية إن المســـؤولين 
عرضـــوا على لاعبـــة التايكوانـــدو زكية 
خودادادي والعداء حسين رسولي اللذين 
تنافســـا في الوثب الطويـــل فرصة حمل 
العلم الأفغاني خلال حفل الختام مشددا 
على أن هذا ســـيكون قرارهمـــا علما بأن 
اســـم أي منهما لم يكن مدرجا حتى ظهر 
يوم الأحد بالتوقيت المحلي على اللائحة 

الرسمية. 
وكان العلـــم الأفغانـــي ظهـــر بشـــكل 
رمزي في حفل الافتتاح وقد حمله متطوع 

ياباني.
بـــدأت منافســـات اليـــوم الأخير مع 
ســـباق الماراثون حيث دافع السويسري 

مارســـيل هوغ عن لقبه بنجاح. ووســـع 
هوغ الفارق تدريجيا عن الصيني تشانغ 
يونـــغ في آخـــر كيلومترين من الســـباق 

ليكتفي الأخير بالميدالية الفضية. 

وقــــال هوغ الــــذي اجتاز الســــباق في 
1:24.2 ســــاعة فــــي طريقــــه لإحــــراز لقبــــه 
الســــادس فــــي الألعــــاب البارالمبيــــة خلال 
مســــيرته ”لا أعرف كيف أشــــعر. أنا متعب 

للغاية“. 
وفي سباق الماراثون للسيدات، حسمت 
الأســــترالية ماديســــون دي روزاريو المركز 
الأول والميداليــــة الذهبيــــة متفوقــــة علــــى 
السويســــرية مانويلا شــــاير بفارق ثانية 
واحــــدة فقــــط. وقالــــت دي روزاريــــو التي 
قطعــــت المســــافة فــــي 1:38.11 ســــاعة عن 
اللحظــــات المثيرة في نهاية الســــباق ”كان 

ذلك أطول 500 متر في حياتي“.
حــــث المنظمون الســــكان المحليين على 
البقاء في منازلهم ومشاهدة الأحداث على 
التلفزيــــون، لكن صاحــــب متجر الحلويات 

أتسوشي نيشيمورا قال في حي أساكوسا 
فــــي طوكيو إنه ســــعيد لأنه شــــاهده على 
الهواء مباشــــرة وقال في هذا الصدد ”كان 
بإمكاننــــا الاســــتمتاع بالألعــــاب الأولمبية 
والبارالمبية بشــــكل مختلف لولا الجائحة، 
لكننــــي أعتقــــد أنــــه كان من الجيــــد لنا أن 

نستضيف الأحداث“. 
كما فازت الولايات المتحدة على الصين 
3 – 1 لتحــــرز الميداليــــة الذهبيــــة في الكرة 
الطائرة جلوسا للســــيدات علما بأن اللقاء 
بين المنتخبين كان الرابع تواليا في المباراة 

النهائية في هذه الألعاب.
يذكــــر أن الألعــــاب البارالمبيــــة الأولى 
أقيمــــت عــــام 1960 في روما بمشــــاركة 400 
رياضي من 23 دولة. ويشــــير اسم الألعاب 
البارالمبيــــة إلى حــــدث يقع بالتــــوازي مع 
الألعــــاب الأولمبية الصيفيــــة. وقد اختتمت 
الألعاب الأولمبية الأخيــــرة في طوكيو يوم 

الثامن من أغسطس الماضي. 
ونشــــأت فكــــرة هذه الألعــــاب من دورة 
نظمتهــــا بريطانيا عام 1948 بمشــــاركة 16 
رياضيــــا ورياضية مقعديــــن، بعضهم من 
مخضرمي الحــــرب العالمية الثانية. وكانت 
فكــــرة مــــن الســــير لودفيغ غوتمــــان الذي 
أشرف على وحدة إصابات العمود الفقري 
في مستشــــفى ســــتوك ماندفيل الذي عالج 

قدامى المحاربين. 
وتقــــام النســــخة المقبلــــة مــــن الألعاب 
الأولمبيــــة والألعــــاب البارالمبية في باريس 

صيف العام 2024.

على خط الوصول

 وداع تاريخي

ليبيا تتحدى أنغولا في تصفيات 

المونديال
امتحان صعب للجزائر أمام بوركينا فاسو

تحــــــلّ ليبيا ضيفة على أنغــــــولا في الجولة الثانية من منافســــــات المجموعة 
ــــــات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات  التاســــــعة ضمن الدور الثاني من التصفي
كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر منتشــــــية بفوزها على الغابون في 
ــــــاراة وحولت هزيمتها بهدف إلى  ــــــة الأولى، عندما قلبت مجريات المب الجول

فوز ثمين.

طوكيو تودع الألعاب البارالمبية

 الرياض – قررت إدارة النصر استمرار 
المـــدرب البرازيلي مانو مينيزيس حتى 
مباراة تراكتـــور الإيرانـــي على الأقل، 
والتـــي ســـتقام يـــوم الرابع عشـــر من 
ســـبتمبر الجاري على ملعـــب حمد بن 
جاسم بالدوحة ضمن دور الـ16 لدوري 

أبطال آسيا. 
معمـــر  آل  مســـلي  إدارة  ومنحـــت 
المدير الفني فرصة جديدة قبل أن تتخذ 
قـــرار الإقالة. كما قـــررت إحضار عائلة 
مينيزيـــس لضمان اســـتقراره نفســـيا 
واجتماعيا، رغبةً في عمل أفضل خلال 
الفترة المقبلة، خصوصـــا بعد التعاقد 
مع اللاعب البرازيلي أنســـيلمو، قادما 

من الوحدة على سبيل الإعارة. 
ويشـــار إلى أن مينيزيس خاض مع 
النصر 14 مباراة، ففاز بـ8 وتعادل في 3 

مواجهات وخسر مثلها.
واســـتنجدت إدارة النصر بالاتحاد 
لمخاطبة الاتحاد الآســـيوي بشـــأن منع 
مبـــاراة  فـــي  الجماهيـــري  الحضـــور 
تراكتـــور. وكانت إدارة النصر قد تلقت 
خطابا من الاتحاد الآسيوي يفيد بعدم 

حضور الجماهير للمباراة. 
وتحاول إدارة مسلي آل معمر عمل 
استثناء لحضور جماهيري لا يتجاوز 

10 آلاف مشـــجع. وجاء خطاب الاتحاد 
الآســـيوي التزامـــا بتعليمـــات البلـــد 
المضيف الذي يمنع حضور الجماهير، 
بســـبب الإجـــراءات الاحترازيـــة مِـــن 

فايروس كورونا. 
وتأهـــل النصـــر لدور الــــ16 بعدما 
تصـــدر مجموعته في المباريـــات التي 
اســـتضافها بملعبه في مرســـول بارك 

بالعاصمة الرياض.
وضمنـــت الأندية الســـعودية ثبات 
مقاعدهـــا فـــي دوري أبطال آســـيا في 
النســـخة بعـــد القادمـــة 2023، والتـــي 
تتمثل في 3 مقاعد مباشـــرة في مرحلة 
المجموعـــات ومقعد فـــي مرحلة الملحق 
وهو الحـــد الأعلـــى المســـموح به لأي 
دولة. وجاء ضمان الأندية الســـعودية 
لهـــذه المقاعـــد بعـــد اعتـــلاء المملكـــة 
صدارة ترتيـــب التصنيف لمنطقة غرب 
آســـيا برصيـــد 93.5 نقطـــة والثالـــث 
على مســـتوى القـــارة، طبقًا للنســـخة 
المحدثة من تصنيف مســـابقات الأندية 
الـــذي أصدره الاتحاد الآســـيوي الأيام 

الماضية. 
وجاء ارتقـــاء المملكة في التصنيف 
بفضل نتائج الأندية الســـعودية خلال 
النســـخ الثلاث الماضية، بالإضافة إلى 

النســـخة الحاليـــة التي تأهـــل خلالها 
فريقا النصر والهلال إلى ثمن النهائي، 
في تطلـــع كبيـــر لتواجـــد أحدهما في 
نهائي البطولة الذي تستضيفه الرياض 
في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

مـــن جانبـــه أكـــد رئيـــس الاتحـــاد 
الســـعودي ياسر بن حســـن المسحل أن 
الحفـــاظ علـــى الحصة الأعلـــى للأندية 
فـــي دوري أبطـــال آســـيا يأتـــي ثمـــرة 
للدعم السخي المقدم من القيادة للقطاع 
الرياضي، والمتابعة المســـتمرة من وزير 
الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية 
الســـعودية الأميـــر عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، الأمر الذي ســـاهم في تحقيق 
العديـــد مـــن النتائـــج الإيجابية خلال 

المواسم السابقة. 

النصر السعودي يمنح مينيزيس فرصة أخيرة

 الربــاط – راجت أنباء في نهاية الموسم 
الماضي بشـــأن احتمال مغادرة محســـن 
متولي للرجاء في حال واصل التونســـي 
الأســـعد الشـــابي حضـــوره علـــى رأس 
العارضـــة الفنيـــة للفريق وذلك بســـبب 
خلافـــات بـــين الطرفـــين، وعـــدم اقتناع 
المدرب باللاعب لتقدمه في السن، كما قال 
الشـــابي في تصريح صحافـــي مثير، إنه 
لا ينظر لمتولـــي على أنه نجم كبير مثلما 
يـــروج عنه. لكن رغم ذلك، تأكد اســـتمرار 
عميـــد الرجاء رفقة النـــادي حتى انتهاء 

عقده بنهاية الموسم المقبل.
وقـــد أعاد قـــرار النـــادي البيضاوي 
الثقة للاعب المتواجد في معسكر الفريق 
بمراكش، حيث بدا ســـعيدا بذلك وتبادل 
الضحك مع رئيس النادي رشيد الأندلسي 
الذي وصل لدعم الفريق في التحضيرات 
لبداية الموســـم الجديد. ويبلغ متولي من 
العمر 35 عاما، ويعـــد صاحب أغلى عقد 

بالدوري المغربي، حيـــث يكلف ناديه كل 
موسم 550 ألف دولار. لكن مصدرا 

مطلعا قال إن اســـتمرار متولي 
مع الرجاء لا يعني أنه ســـينال 
الرسمية، ما لم يجتهد ويستعد 
المدرب  ويقنـــع  كاملة  مؤهلاتـــه 

بها.
من ناحية أخرى 
أعلن أنيس محفوظ 

سكرتير نادي الرجاء 
السابق في عهد 
الرئيس السابق 

جواد الزيات 
ترشحه لرئاسة 

النادي، قبل انعقاد 
الجمعية العمومية 
المرتقبة يوم الرابع 

عشر من سبتمبر 
الجاري. 

ويصبح محفوظ بذلك أول شـــخصية 
تتقـــدم بطلب ترشـــحها لهـــذا المنصب، 
واطلعت وسائل الإعلام على مضمون 
خطابه الذي أكـــد فيه أنه ينتمي إلى 
شريحة واسعة من منتسبي النادي. 

ويعمل أنيس محفوظ في 
المحاماة واشتهر بترافعه في كافة 
نزاعات الرجاء السابقة 
دفاعا عن مصالح النادي. 
وكان رئيس النادي 
رشيد الأندلسي قد دعا 
عبر خطاب سابق 
كافة الأسماء التي 
ترغب في إعلان 
ترشحها لحسم ذلك 
مبكرا، مع الكشف 
عن قائمة فريق العمل من أجل 
التصديق عليها قبل 

انعقاد الجمعية العمومية.

الرجاء المغربي يحسم مصير محسن متولي

الستار أسدل على الألعاب 

البارالمبية التي شهدت 

إحراز 86 دولة ميداليات 

بينها 62 توجت بميدالية 

ذهبية واحدة على الأقل

الأنظار ستكون متجهة نحو 

القناص الجزائري إسلام 

سليماني الذي سيكون على 

موعد مع التاريخ في المباراة 

الثانية من التصفيات أمام 

منتخب بوركينا فاسو

المدرب البرازيلي مانو 

مينيزيس خاض مع فريق 

النصر 14 مباراة، ففاز بـ8 

وتعادل في 3 مواجهات 

وخسر مثلها
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 باريــس – نفى ديدييه ديشـــامب المدير 
الفني لمنتخب فرنسا وجود مشاكل داخل 
صفوف الفريق، رافضا الربط بين تراجع 
نتائج الديوك مؤخرا وبين التكهن بتوتر 

الأجواء داخل غرفة خلع الملابس. 
”هنـــاك  قائـــلا  ديشـــامب  وصـــرح 
انطباعات خارجية ليســـت هي نفســـها 
مـــن الداخـــل، لا توجد مشـــكلة على هذا 
الجانب، هنـــاك حقيقة واحدة فقط، وهي 

الأداء داخل الملعب“. 
وتابع ”أؤكد لكـــم أن جميع اللاعبين 
فـــي حالة تركيز، لكننا نمـــر بفترة نجاح 
أقل، وهناك بعض اللاعبين الذين تراجع 
مســـتواهم واضطـــررت لتغييرهـــم بعد 

المشاركة في يورو 2020“.
وواصـــل ”كل شـــيء مرتبـــط بالثقة 
والنجـــاح، وباتـــت لدينا عـــادة مزعجة، 
وهـــي التأخر فـــي النتيجة ثـــم مطاردة 
منافس يتكتـــل بكثافة دفاعية كبيرة أمام 

مرماه“. 
وختـــم ديشـــامب تصريحاتـــه ”هذا 
أمـــر وارد في كرة القـــدم، وعلينا تقبله“. 
وتعادل منتخب فرنسا في آخر 5 مباريات 
علـــى مســـتوى كأس الأمم الأوروبية، ثم 
التصفيات المؤهلة لـــكأس العالم، آخرها 

التعادل بصعوبة ضد أوكرانيا 1 – 1.
منتخـــب الديوك لم يفز بـــأي مباراة 
منـــذ أن تغلب على ألمانيـــا 1 – 0 في دور 
المجموعات من كأس أوروبا الأخيرة، تلت 
ذلك ثلاثـــة تعادلات فـــي البطولة القارية 
بينها الخروج على يد سويســـرا بركلات 
الترجيـــح في الدور ثمـــن النهائي منها، 
ثم تعادلان فـــي التصفيـــات المؤهلة إلى 

مونديال قطر. 

وجه جديد

يبـــدو أن الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه 
المنتخبات الأخرى تخشى مواجهة كتيبة 
ديشـــامب قد ولى وهذا مـــا يلخصه قائد 

الفريق وحارســـه هوغو لوريـــس بقوله 
”لقـــد مرت نشـــوة كأس العالم 2018 حيث 
شـــعرنا أنه في أي وقـــت يمكننا ترجيح 
النتيجة لصالحنا. كنـــا في موجة نجاح 
رائعة لكنها انحســـرت قليـــلا في الآونة 

الأخيرة“.
وطالـــب لوريس زمـــلاءه في منتخب 
فرنسا بوضع نشوة التتويج بلقب كأس 
العالم 2018 خلف ظهورهم والتركيز على 
حملـــة التأهـــل لمونديال قطـــر 2022 بعد 

الأداء المحبط للديوك أمام أوكرانيا. 
وقـــال لوريـــس ”كان يوجد نقص في 
الالتـــزام والقوة، نشـــوة مونديـــال 2018 

انتهت“. 
وأضاف ”نشـــعر ببعض التراجع في 
الثقة، هنـــاك أيضا الكثير من التطور في 
مـــا يتعلـــق باللاعبين، لكـــن الأمر يرجع 

للجميع في رفع مستوى الأداء“. 

وختم حارس توتنهـــام بالقول ”علينا 
أن نواصـــل التحلي بالإيجابية وأن نحقق 

النجاح بداية من المباراة أمام فنلندا“.
بعـــد خوضه خمس مباريـــات دون أن 
تهتز شـــباكه قبل بداية كأس أوروبا 2020، 
تلقـــى منتخـــب فرنســـا الهـــدف الأول في 
المواجهـــات الخمـــس التالية بمـــا في ذلك 

لقاء السبت ضد أوكرانيا في كييف. 
أعـــذار  إيجـــاد  مـــن  بـــد  لا  كان  وإذا 
لاهتـــزاز الدفـــاع، فيمكن الإشـــارة إلى أن 
بريســـنل كيمبيبـــي مدافع باريس ســـان 
جرمـــان كان الوحيد في هـــذا الخط الذي 

شـــارك في مونديال روسيا 2018، في حين 
قرر ديشـــامب إراحة قلب دفاع مانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليزي رافائيـــل فاران خلال 

هذه المباراة.
وجـــاء الهدف الأوكراني بعد سلســـلة 
مـــن الفرص المهـــدرة للمنتخب الفرنســـي 
فـــي الشـــوط الأول أبرزها انفـــراد لمهاجم 
مانشســـتر يونايتـــد أنطونـــي مارســـيال 

بالحارس الأوكراني. 
واعترف ديشـــامب بعقـــم فريقه خلال 
المبـــاراة بقوله ”من الأفضـــل امتلاك الكرة 
ولكـــن هذا ليس كل شـــيء، فالســـيطرة لا 
تؤدي إلى شـــيء إذا ما رافقتهـــا القتالية 

الهجومية والدفاعية“. 
وكان لسان حال لوريس مماثلا بقوله 
”افتقدنـــا إلـــى القتاليـــة والانضبـــاط في 
الشـــوط الأول في مواجهـــة تكتل أوكراني 
دفاعي صلب. ثمة متطلبات عالية المعايير 

ويجب أن نلبيها“.

إخفاق تكتيكي

بات المنتخب بطل العالم قبل 3 سنوات 
يواجه صعوبـــات في اختـــراق الدفاعات 
المتأخـــرة وبات يعمل علـــى رد الفعل ليس 

إلا عندما تهتز شباكه. 
وكان ديشامب بنى فريقا صعب المراس 
خلال مونديال روســـيا 2018 مع خطة لعبة 
دقيقة تم استيعابها من قبل المجموعة، بيد 
أنه قام بتعديـــلات تكتيكية كثيرة منذ ذلك 
الحين ليستخرج الأفضل من لاعبيه إلا أن 

هذه التغييرات لم تأت بثمارها.
وســـيظل اعتماد طريقة لعب مع ثلاثة 
مدافعـــين بـــدلا مـــن أربعة ضد سويســـرا 
فـــي كأس أوروبـــا، أحد أكثـــر الإخفاقات 
التكتيكيـــة المدويـــة فـــي عهـــد ديشـــامب 
علـــى الرغم مـــن أن فريقه تقـــدم بالنتيجة 
3 – 1 حتـــى الدقيقـــة الـ75 قبل أن يســـجل 
السويســـريون هدفين في الدقائق الأخيرة 
ويجـــروا المبـــاراة إلـــى وقـــت إضافي ثم 
حســـموا الأمـــور بـــركلات الترجيح. خطأ 
تكتيكي آخر ارتدّ سلبا على المنتخب وهو 
العناد في إشـــراك قلب الدفاع جول كونده 
في مركز الظهير الأيمـــن الأربعاء الماضي 
ضد البوســـنة (1 – 1). ومـــا زاد الطين بلة 

طرد كونده خلال المباراة.

وفـــي غياب كيليـــان مبابـــي المصاب، 
لـــم يتـــم اغتنام فرصـــة تحســـين التفاهم 
بـــين كريم بنزيمة وأنطـــوان غريزمان، لأن 
ديشـــامب ارتـــأى إشـــراك مارســـيال على 

حساب الأول ومع أنه سجل هدف التعادل 
فإن أداءه لم يكن مقنعا. 

أمـــا النقطـــة الإيجابية في التشـــكيلة 
الفرنســـية فكانت البلاء الحســـن للاعبين 

خاضـــا معســـكرهما الأول مـــع المنتخـــب 
الفرنســـي وهمـــا لاعـــب وســـط موناكـــو 
أوريليـــان تشـــواميني (21 عاما) والجناح 
موسى ديابي من باير ليفركوزن الألماني.

 مدريــد – أوضح الويلـــزي غاريث بيل 
نجم ريـــال مدريد الأســـباب التـــي دفعته 
لتقديم الأداء الجيد في مســـتهل الموســـم 
الحالي من الدوري الإسباني. وخاض بيل 
المباريـــات الثلاث الأولى مـــع ريال مدريد، 
ســـجل خلالها هدفا واحـــدا، في وقت كان 
يتوقـــع فيه أن يرحل اللاعـــب الويلزي عن 

الفريق الملكي. 
وقـــال بيل فـــي تصريحـــات صحافية 
”لطالمـــا كانت لدي علاقة رائعـــة مع المدرب 
كارلو أنشـــيلوتي، لكن الأمر نفســـه في ما 
يتعلـــق بوجوب عدم الاستســـلام من أجل 

الانضمام إلى الفريق“. 
وأردف اللاعـــب الويلزي صاحب الـ31 
عاما ”كان لدي استعداد جيد وبداية جيدة 
للموســـم. أعتقد من الجيد دائما أن تكون 
في أجواء جيـــدة، وهذا العام من الواضح 

أن هناك أجواء أفضل بالنسبة إلي“.
وتحـــدث بيـــل عـــن تجربته الموســـم 
الماضـــي مع فريقه الســـابق توتنهام الذي 
لعب له على ســـبيل الإعـــارة، قائلا ”كنت 
أعلـــم أنها ســـتكون بيئة جيدة بالنســـبة 
إلي. هذا هو السبب الرئيسي لذهابي إلى 

توتنهام“. 
ربمـــا  اســـتراحة  كانـــت  ”لقـــد  وزاد 
احتجتهـــا في ذلك الوقـــت، وقضيت وقتا 
رائعـــا مـــع توتنهـــام. لقد ســـاعدني ذلك 
بالتأكيـــد. أعـــود إلى مكان أكثر ســـعادة 
وأعتقد أن ذلـــك ظهر مرة أخرى من خلال 
اللعـــب مع ويلز في اليورو، ثم الريال هذا 

الموسم“.

حلم المونديال

أكـــد بيـــل أنه يهـــدف للمشـــاركة في 
نهائيات كأس العالم مع ويلز، مشيرا ”لم 
أفكر في أي شـــيء يتجاوز المباراة المقبلة 
ضـــد بيلاروســـيا. أنـــا أفكر فقـــط في كل 
مباراة عندما تأتي. أحاول فقط الاستمتاع 

بها“. 
وأتم ”أريـــد خـــوض كأس العالم مع 
ويلز، ليس فقط بالنســـبة إلي، أعتقد أنها 
ســـتكون تجربة رائعة للأمـــة. الآن، نحن 
نركـــز تماما علـــى محاولة القيـــام بذلك. 
أعتقـــد أن جميـــع اللاعبـــين يرغبون في 
الوصـــول إلى 100 مباراة مـــع منتخبهم. 

أنا قريب جدا وسيكون من الجيد أن أفعل 
ذلك“.

 أعلـــن ريان شـــرقي لاعب خط وســـط 
أولمبيـــك ليـــون الفرنســـي عـــن رغبته في 
اللعب لصفوف ريال مدريد في المســـتقبل 
القريب. الشـــاب البالغ من العمر 18 عاما، 
ظهر لأول مرة مـــع الفريق الأول لليون في 
 (2021 يناير 2020، وخلال موســـم (2020 – 

لعب 27 مباراة بالدوري الفرنســـي وسجل 
هدفا وصنع 3 أخرى، وتبلغ قيمته الحالية 

27 مليون يورو.
وقال شـــرقي ”الطريق المثالي بالنسبة 
إلي سيكون بصناعة التاريخ مع ليون، ثم 

الانتقال لأندية أخرى“. 
نـــادي  أن  جميعـــا  ”نعلـــم  وأضـــاف 
أحلامـــي هو ريال مدريد، والانضمام لأكبر 

ناد في العالم سيكون أمرا رائعا“. 
وأتم ”هذا هو الطريـــق المثالي والذي 
أفكـــر فيـــه، وكل صباح أســـتيقظ من أجل 
ذلك، وأســـعى من أجل تحقيـــق أحلامي“. 
ويُذكر أن شرقي يرتبط بعقد مع ليون حتى 
صيف 2023، لكنه يســـعى لاتخاذ خطوات 
سريعة في مســـيرته، وربما لن يستمر في 

صفوف ليون حتى نهاية عقده.

إعادة التقييم

يبحـــث نـــادي بوروســـيا دورتمونـــد 
عـــن إعادة تقييم تطـــور اللاعب البرازيلي 
رينير جيســـوس مع الفريـــق حتى نهاية 
العام الحالي، رغم ارتباطه بعقد معه حتى 
صيـــف 2022. الجنـــاح البرازيلي الشـــاب 
وصل إلى ملعب ســـيجنال إيدونا بارك في 
صيف 2020، معارا لمدة عامين إلى أســـود 
الفيســـتيفال من ريال مدريد، لكنه في فشل 
في تثبيت أقدامه بالتشـــكيلة الأساســـية 

للفريق.
وأفادت صحيفة ”بيلد“ بأن مســـؤولي 
دورتمونـــد يريـــدون وضع صاحـــب الـ19 
عاما تحت التقييم حتى منتصف الموســـم 
الحالي، لبحـــث مدى إمكانية اســـتمراره 
حتـــى نهاية فتـــرة إعارته. وأشـــارت إلى 
إمكانية اضطـــرار النـــادي الألماني لإنهاء 
الإعـــارة مبكـــرا وإعـــادة جيســـوس إلى 
مدريـــد، حال عـــدم تقديمـــه الأداء المنتظر 
منه فـــي النصـــف الأول من الموســـم. ولم 
يتواجد جيسوس مع فريقه على مدار فترة 
الإعداد للموسم، نظرا لتواجده مع منتخب 

البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020. 
ومنذ عودته إلـــى دورتموند، لم يظهر 
اللاعب البرازيلي ســـوى مـــرة وحيدة مع 
الفريـــق، وذلك حينمـــا شـــارك كبديل في 
الدقيقة الــــ84 خلال مواجهة بايرن ميونخ 

في كأس السوبر الألماني.

هل فقد المنتخب الفرنسي بريقه
الخيبة الجديدة لبطل العالم تضع مصير ديشامب على المحك

لم يتذوق المنتخب الفرنســــــي بطــــــل كأس العالم الأخيرة في روســــــيا عام 
2018 طعم الانتصار بعد خمس مباريات تواليا، وبالتالي لم يعد قوة ترهب 
ــــــات الأخرى. كما لم تؤد التصورات التكتيكية التي اعتمدها المدرب  المنتخب

ديدييه ديشامب إلى إحداث تغييرات جذرية.

اتجاه معاكس

بيل يستعيد توهجه في حقبة أنشيلوتي

 نيويــورك – أبدى المصنف الأول عالميا 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش ســـعادته 
البالغـــة بتخطـــي عقبـــة اليابانـــي كـــي 
نيشيكوري وبلوغ الدور الرابع من بطولة 

أميركا المفتوحة. 
وقال نوفـــاك في المؤتمـــر الصحافي 
”لقـــد كانت معركـــة صعبـــة للغاية، حتى 
الآن هي أصعب مبـــاراة في البطولة، في 
الأدوار الأولـــى كان مـــن الواضـــح أنني 
لعبـــت بشـــكل جيد، لكـــن المبـــاراة أمام 

نيشيكوري كانت معقدة“. 
وتابع ”أحاول دائما الظهور بمستوى 
قوي في الملعب لأن الناس يأتون لرؤيتك، 
ويريدون أن يروا مســـتوى جيدا، ملعب 
آرثر آش مكان تشـــعر فيه بجو كهربائي، 
خاصـــة فـــي المباريات التـــي تعتمد على 
النقاط الهامـــة، وكانت المدرجات متوترة 

وصاخبة، وأعجبتني الأجواء“.
وأضـــاف ”لـــن أكـــون صادقـــا تماما 
إذا أخبرتـــك أننـــي لا أتخيـــل أو أعتقـــد 

أنني أســـتطيع الفوز بـــكل نهائي غراند 
ســـلام ألعب فيه، ولا أتفاجأ عندما أفوز 
بالبطولات الكبرى أو البطولات الكبيرة، 

لأن هـــذا هو الهدف دائما إنها صورة 
واضحـــة جدا فـــي رأســـي وأحاول 
أن أفعـــل كل شـــيء للحصـــول على 

البطولة“. 
وأردف ”لقد كنت محظوظا 

للنجاح في بطولات الغراند 
سلام، لدي ٢٠ لقبا، ولكن 

أيضا العديد من النهائيات 
والدور قبل النهائي، من 
الصعب اختيار البطولة 

الأفضل لدي، فعندما 
كنت طفلا صغيرا في 
صربيا، كانت بطولة 

ويمبلدون دائما 
هي البطولة 

التي ألهمتني 
لالتقاط 

مضرب“.

واسترســـل ”من الممكن أن يكون أكبر 
شـــعور بالرضا فـــي البطـــولات الكبرى 
خـــلال مســـيرتي كلهـــا كان عندمـــا 
فزت بأربعـــة ألقاب على التوالي 
في عام ٢٠١٦، بعـــد فوزي بأول 

بطولة رولان“. 
وأتم ”من بين جميع 
البطولات الكبرى، 
كان الأمر 
الأصعب 
بالنسبة 
إلي في 
رولان 
غاروس، وهذا العام 
شعرت بطريقة 
مماثلة، شعرت أنه 
إذا فزت ببطولة 
رولان غاروس، فقد 
أتيحت لي فرصة 
الفوز بالأربع في 

نفس العام“.

ديوكوفيتش يسير بثبات في بطولة أميركا

مبابي يعتزم الرحيل عن سان جرمان
 باريــس – لا يـــزال مصيـــر كيليـــان 
مبابي مهاجم منتخب فرنسا معلقا بين 
الاستمرار مع ناديه باريس سان جرمان 
أو الانتقـــال إلـــى صفوف ريـــال مدريد 

الإسباني. 
في تقرير  وأشارت صحيفة ”ماركا“ 
لها إلـــى أن إدارة ريـــال مدريد تواصل 
العمل لمحاولة إنهـــاء صفقة ضم مبابي 
بالموسم المقبل، بعد الفشل في إقناع بي 
إس جي بقبول عرضه للاعب الفرنسي.

وأضافت أن الهدف الحالي لمسؤولي 
الملكي هـــو إتمام الصفقة بمجرد انتهاء 
العام الجاري، خاصة أن كيليان سيكون 

حرا في التفاوض والتوقيع مع ناد آخر 
اعتبارا من الأول من يناير المقبل. ولفتت 
أيضا إلـــى أن كيليان رفـــض 6 عروض 

لتمديد تعاقده مع النادي الباريسي. 
أن ريال مدريد تقدم  وذكرت ”ماركا“ 
بعـــرض قيمتـــه 200 مليون يـــورو لضم 
مبابي في مناورة كبيرة، ولكن المؤكد أن 
النادي المدريـــدي لن يفوز بهذه الصفقة 
مجانا لكن بمبلغ أقل يســـاوي 80 مليون 

يورو كعمولات ومكافأة توقيع للاعب.
وبررت الصحيفة أنه من المتوقع أن 
يتعرض مبابي لإغراءات مالية من أندية 
أخرى، لصغر ســـنه وموهبتـــه الكبيرة 

ومحاولة مقاومة رغبته في اللعب لريال 
مدريـــد، حيث يبدو موقفه مختلفا تماما 
عن ليونيل ميســـي الذي غادر برشلونة 
مجانـــا هـــذا الصيف بســـبب مشـــاكل 
أفســـدت  الكتالوني  للنـــادي  اقتصادية 
مفاوضـــات تجديد عقـــده، لـــذا لم تكن 

مكافأة التوقيع له خرافية. 
وختمت تقريرها بأن الأنباء الواردة 
من فرنســـا تشـــير إلى أن ســـان جرمان 
ســـوف ينجح في إقناع مبابـــي، إلا أنه 
تبقى كل الاحتمالات واردة في الأشـــهر 
الأربعة القادمة، حيث يحاول مســـؤولو 
سان جرمان ربط اللاعب بشرط جزائي.

 شــتوتغارت (ألمانيــا)  – أعـــرب مديـــر 
المنتخـــب الألمانـــي لكـــرة القـــدم أوليفر 
بيرهـــوف عن رفضـــه الواضـــح لتنظيم 
بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين. 
تصريحـــات  فـــي  بيرهـــوف  وقـــال 
لتلفزيـــون صحيفة ”بيلـــد“ متحدثا عبر 
الإنترنـــت مـــن مقر الاتحـــاد الألماني في 
شتوتغارت عن مقترح إقامة بطولة كأس 
العالـــم وبطولـــة أمم أوروبـــا كل عامين 
”الإيقـــاع الـــذي لدينا الآن، نـــراه مثاليا، 
وهذا يكفـــي تماما، وليس مـــن المنطقي 
إعادة ترتيب جدول المسابقات على نحو 

مبالغ فيه“. 
وتقام في الوقت الراهن بطولة كأس 
العالـــم كل أربعة أعـــوام وكذلك وبطولة 
أمم أوروبـــا التـــي اعتبرهـــا بيرهـــوف 

”بطولة رائعة“. 
ويذكـــر أن بطولـــة كأس العالـــم في 
قطـــر 2022 ســـتكون آخر مســـابقة تقام 
بمشـــاركة 32 منتخبا، حيث من المنتظر 

زيادة عدد المنتخبات المشـــاركة في هذه 
البطولـــة اعتبارا من نســـخة 2026 (في 
الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك) إلى 

48 منتخبا. 

وتقام بطولـــة أمم أوروبـــا منذ عام 
2016 بمشـــاركة 24 منتخبـــا، وســـتقام 
البطولـــة التاليـــة في ألمانيا عـــام 2024. 
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا) ألكسندر تشيفرين أعرب كتابيا 
عن تحفظات كبيـــرة حيال فكرة الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (فيفا) تنظيم بطولة 
كأس العالـــم كل عامـــين. ومـــن ناحيـــة 
أخرى، بعد الاســـتعانة بجهود بينديكت 

هويديـــس الفائز بلقب كأس العالم 2014 
فـــي منصـــب إداري، أكد بيرهـــوف أنه 
طلب من اللاعبين المعتزلين دوليا سامي 
خضيرة وبير ميرتيساكر أن يسيرا على 

نفس النهج. 
الأيســـر  الظهيـــر  تعيـــين  وجـــرى 
هويديس الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب 
مونديـــال البرازيل في منصب المنســـق 
بين المنتخب الأول واتحاد الكرة الألماني 
وكان جالســـا في المدرجات خلال الفوز 
على ليختنشـــتاين الخميس الماضي في 
التصفيات المؤهلـــة لمونديال قطر 2022، 
وهي أول مباراة رسمية للمدرب الجديد 

هانزي فليك.
وقال بيرهوف ”الأمر يتخطى بيني، 
أحاول البقاء على اتصال مع اللاعبين“، 
مشـــيرا إلى أن اللاعبين المعتزلين دوليا 
خضيرة وميرتيساكر من بين المرشحين 
للعمل في المناصب الإدارية مع المنتخب 

الألماني. 

بيرهوف يرفض تنظيم المونديال كل عامين

برى أو البطولات الكبيرة، 
لهدف دائما إنها صورة 
 فـــي رأســـي وأحاول 
شـــيء للحصـــول على 

قد كنت محظوظا 
طولات الغراند 

 لقبا، ولكن 
من النهائيات 

نهائي، من 
ر البطولة 

فعندما 
غيرا في 
بطولة 

ما 

خـــلال مســـيرتي كلهـــا كا
فزت بأربعـــة ألقاب على
في عام ٢٠١٦، بعـــد فو

بطولة رولان“.
وأتم ”من ب
البطولات

غاروس، و
شعرت
مماثلة، ش
إذا فزت
رولان غار
أتيحت
الفوز ب
نفس ال

بيل خاض المباريات الثلاث

الأولى مع ريال مدريد، سجل

خلالها هدفا واحدا، في وقت

كان الكثيرون يتوقعون

رحيل اللاعب الويلزي

ح

زي وي ب ي ر

الإيقاع الذي لدينا الآن، 

نراه مثاليا، وهذا يكفي 

تماما في قادم الأيام

أوليفر بيرهوف

منتخب فرنسا تعادل في 

آخر 5 مباريات على مستوى 

كأس الأمم الأوروبية ثم 

التصفيات المؤهلة لكأس 

العالم بقطر 2022
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 صنعــاء – تواصــــل الشــــابة اليمنيــــة 
يسرى إسحاق هوايتها في إنتاج الأفلام 
التــــي توثــــق تفاصيــــل مهمة فــــي البلد 
العربــــي الفقيــــر الذي يعانــــي واحدة من 

أسوأ الأزمات عالميا.
واســــتطاعت إســــحاق خلال سنوات، 
إنتاج عدد مــــن الأفلام القصيرة، معظمها 
وثائقيــــة، قبــــل أن تنجــــح في تأســــيس 
أكاديميــــة تدريــــب لإنتــــاج الأفــــلام فــــي 

العاصمة صنعاء، أكبر مدن اليمن.
وتقول إســــحاق إن ”لديها إيمانا بأن 
إنتــــاج الأفــــلام وخاصــــة الوثائقية، هي 
مــــن أهم الأدوات التــــي نحتاجها لنوصل 
صــــوت قضيــــة أو قصــــة، أو التعبير عن 

حالة مثلما نمر فيه كيمنيين“.
وأضافــــت ”بطبيعتــــي أحــــب روايــــة 
القصص فــــي حياتي اليوميــــة، حتى لو 
كان موقفا بســــيطا، فسرد تلك التفاصيل 
تجعلني في قمة الســــعادة.. هذه الخصلة 
هي التــــي جعلتني أحب أن أروي قصصا 

حقيقية عن طريق ترجمتها بصريا“.
وحــــول عــــدد الأفــــلام التــــي قامــــت 
بإنجازها تفيد ”بأنهــــا كثيرة، ومعظمها 
أفــــلام وثائقيــــة تتحدث عــــن اليمن، وعن 
تفاصيــــل حياة اليمنيــــين، التي يجب أن 
تصل للعالــــم، عن طريقنا نحــــن، منتجو 

الأفلام“.
وفي بلــــد يعيش معظم ســــكانه على 
المســــاعدات، فيمــــا الملايين من الســــكان 
باتوا على حافــــة المجاعة، ركز الكثير من 
الإعلاميين ومنتجي الأفلام على القضايا 

الإنسانية التي كانت الحرب سببا رئيسا 
في بروزها.

وأوضحت الشــــابة اليمنية ”القضايا 
الإنســــانية هــــي مــــا نســــعى لتناوله في 
أفلامنا، وعن نفســــي أبحــــث عنها دائما، 
في أفلامنا ومشــــاريعنا، وأحفز الشــــباب 
من منتجــــي الأفــــلام حولــــي أن ينتجوا 
أفلاما هادفة، ســــامية، فيها رسالة ملهمة 
تتحــــدث عن قصة إنســــان، حتــــى لو كان 
إنســــانا عاديــــا، فكل شــــخص يعيش في 
ظــــروف مثل ظروفنــــا، حكايتــــه يجب أن 

تُروى“.
بإنتاج  ورغبتهــــا  هوايتها  ونتيجــــة 
الأفلام، جــــاءت فكرة إســــحاق في العمل 
على إنشاء مرفق تعليمي يكون له إسهام 

فعال في هذا المجال باليمن.
وتقول إسحاق إن ”شركة قُمرة لإنتاج 
الأفــــلام بدأت فــــي 2017، وبســــبب نجاح 
نشــــاط التدريبــــات، تم إنشــــاء أكاديمية 
خاصــــة ليكــــون نشــــاطها الرئيســــي هو 
التدريــــب ومنفصلا عن العمــــل التجاري 

الذي تقوم به أفلام قُمرة“.
وتشير إلى أن شريكتها في العمل هي 
سارة إسحاق التي قامت بتأسيس الشركة 
والأكاديميــــة معها فــــي العاصمة صنعاء، 
مؤكــــدة ”كنت مع ســــارة نخطو معا حتى 

حققنا النجاح الذي وصلنا إليه الآن“.
واشــــتهرت سارة بشــــكل أكبر، عندما 
أنتجت فيلمــــا قصيرا تحت اســــم ”ليس 
الذي وصل إلى المنافسة  للكرامة جدران“ 

على جائزة الأوسكار العالمية عام 2014.

وتعد مهمــــة التصوير فــــي اليمن من 
أصعب الأعمال التــــي تواجه الصحافيين 
والإعلاميــــين والهواة، حيث ســــبق أن تم 
رصــــد اعتقالات مــــن قبل أطــــراف النزاع 

بسبب التصوير.
ولفتت يســــرى إلى أن ”حمل الكاميرا 
ينظــــر إليه بأنه هو أشــــد خطرا من حمل 
الســــلاح في اليمــــن، فهنــــاك صعوبة في 
التحــــرك بالكاميرا، ولا يتــــم إلا بتصاريح 
قد تحد من قدرتنا على إنتاج الفيديوهات 
والأعمــــال التــــي نطمح أن نصــــل إليها“.
وأضافت ”نحن الآن بصدد بناء مشــــروع 

هو بنــــاء الذاكرة اليمنية عن طريق إنتاج 
الأفلام والتوثيق“.

وتابعت ”التدريبات التي قمنا بعملها 
فــــي الســــابق هــــي بمثابــــة وضــــع حجر 
الأساس لهذا المشــــروع، وتحفيز الشباب 
على توثيق كل ما يســــتحق توثيقه لنقوم 
ببناء ذاكرة اليمن الحالية التي ســــتكون 

مرجعا بصريا للأجيال القادمة“.
وحــــول تقييمها العــــام لإنتاج الأفلام 
فــــي اليمن، تقول ”منتجو الأفلام في بلدي 
يجب عليهم أن يقوموا بمعرفة أساسيات 
إنتــــاج الأفلام.. هناك مشــــوار طويل جدا 

لكــــي تبــــدأ بتصويــــر فيلم، وهــــي مرحله 
البحث وتطوير الفكرة“.

وتلفت إســــحاق إلى أن ”ثقافة توزيع 
الأفلام ومشــــاركتها في مهرجانات عالمية، 
قد تكون في بدايتها باليمن، ونحن نسعى 
كأكاديمية أن نغذي عقول الشباب بأهمية 

هذه المرحلة أيضا“.
وأضافت ”نمر بمرحلة مهمة في تاريخ 
اليمــــن، يجب علينــــا أن نوثــــق تجاربنا، 
لتصبح هــــذه الفترة معروفــــة، غير قابله 
للتحريــــف، والافتراء.. ســــوف أســــتخدم 

إنتاج الأفلام لتحقيق هذا الشيء“.

حمل الكاميرا أشد خطرا من حمل السلاح

تعمل شــــــابة يمنية على تدريب الشباب ومساعدتهم على بناء الذاكرة اليمنية 
عن طريق إنتاج الأفلام، حتى تكون مرجعا بصريا للأجيال القادمة، معتبرة 
ــــــاج الأفلام وخاصــــــة الوثائقية يعد من أهــــــم الأدوات لإيصال صوت  أن إنت

قضية أو قصة.

شابة يمنية توثق حكايات بلادها بعيون كاميراتها

ثيران إسبانيا تعود إلى الركض
– (إســبانيا)  ســاجرا  لا  دو  فيلاســيكا   
اندفعت عشــــرة ثيران هائجة عبر شوارع 
فيلاســــيكا دو لا ســــاجرا الأحــــد مطاردة 
المئــــات مــــن العدائــــين فــــي أول مهرجان 
لركض الثيران يقام في إسبانيا منذ بداية 

جائحة فايروس كورونا.
وتنظم قرى ومدن في أنحاء إســــبانيا 
هذه المهرجانات غيــــر أنها كانت ممنوعة 
فــــي العــــام الماضــــي بفعل تطبيــــق قيود 
صحية صارمــــة. وقد تزايــــدت المعارضة 
لهــــذه المهرجانات في الســــنوات الأخيرة 
بينما ظل المجتمع الإسباني منقسما إزاء 

قضية استخدام الثيران في التسلية.
ولم يصــــب أحد بــــأذى خــــلال جولة 
الركض الأولى في القريــــة التي يبلغ عدد 
ســــكانها 1700 نســــمة وتبعد 65 كيلومترا 

جنوبي مدريد.
وقــــال مجلــــس القريــــة إنه مــــن أجل 
الالتــــزام بالقيــــود الصحية تم الســــماح 
لعدد يصل إلى تســــعمئة عــــداء بالركض 
أمــــام الثيــــران كل يــــوم خــــلال المهرجان 

الذي يجري بــــين يومي الخامس والثاني 
عشــــر من سبتمبر الجاري. وتم قصر عدد 

المتفرجين على 1300 فرد في كل مرة.
وتثير مصارعة الثيران تساؤلات لدى 
قســــم من المجتمــــع إذ يتظاهر ناشــــطون 
مناهضون لهــــذه الرياضة بشــــكل متكرر 
للاحتجاج علــــى قتل الآلاف مــــن الثيران 

كل عام.
وترى جماعــــات حقــــوق الحيوان أن 
الجائحــــة كان ينبغــــي أن تكــــون جــــرس 

الإنذار لهذه الرياضة.
وأوضــــح اســــتطلاع أجرتــــه شــــركة 
إلكتومانيــــا فــــي 2020 أن 47 فــــي المئة من 
الإســــبان يؤيدون منع مصارعــــة الثيران 
بينمــــا عــــارض 18.6 فــــي المئــــة إلغاءها 
واعتــــرض 37 فــــي المئــــة علــــى مصارعة 

الثيران لكنهم لم يبدوا رغبة في منعها.
ومع ذلــــك يرحــــب العديد مــــن مربي 
الثيران المقاتلة ومنظمي العروض بعودة 
ثيرانهــــم بعد اســــتراحة كارثيــــة فرضها 

الوباء.

رجل يهاجم مخرجا 

يابانيا بمعول
 طوكيو – هاجم شــــخص يحمل معولا 
وسكينا مساء الســــبت في طوكيو مركبة 
كانــــت تقــــل المخــــرج اليابانــــي الشــــهير 
تاكيشــــي كيتانو إثر خروجــــه من برنامج 
تلفزيوني، من دون التسبب بأي إصابات، 

وفق وسائل إعلام يابانية.
اليابانية  وأفادت قناة ”أن إتش كاي“ 
العامــــة أن كيتانو كان يهــــمّ بمغادرة مقر 
قناة ”تي.بي.أس“ الخاصة قرابة الســــاعة 
15.40 بتوقيت غرينيتش بعد مشاركته في 

برنامج على الهواء مباشرة.
وقــــد اندفــــع المعتــــدي، وهــــو رجــــل 
أربعيني، نحو ســــيارة المخرج وبدأ يوجه 
ضربات بالمعول ما أدى إلى تضرر الزجاج 

وأجزاء أخرى منها.
وأوقف الرجل على الفور وهو يخضع 
الأحد للاســــتجواب من الشــــرطة، بحسب 

وسائل إعلام يابانية.
ويُعــــرف كيتانو في الخــــارج بأفلامه 
الزاخرة بالشــــخصيات المعذبة والأحداث 

العنيفة في أوساط المافيا اليابانية. 

مروحية ناسا لا تتوقف عن التحليق

 فوق الكوكب الأحمر
 واشنطن – باتت مروحية ”إنجينيويتي“ 
التابعــــة لوكالــــة الفضــــاء الأميركيــــة في 
رحلتها الثانية عشــــرة رغــــم أنه كان مقررا 
أن تحلق خمس مرات كحــــد أقصى.. فيما 
لا يبدو مسؤولو ”ناسا“ مستعدين للتوقف 

عند هذا الحد.
وقد مـــددت وكالة الفضـــاء الأميركية 
المهمـــة إلى أجل غير مســـمى بعد النجاح 
الكبيـــر الذي حققتـــه. وأصبحت المروحية 
رفيقة درب روبوت ”برســـيفرنس“ الجوال 
المكلف رصد آثار حياة قديمة على المريخ.

ويقول جوش رافيش المسؤول عن فريق 
الهندسة الميكانيكية في ”إنجينيويتي“ إن 
”كل شـــيء يحصل على أحســـن مـــا يرام“، 
مضيفـــا ”نتدبر أمرنا بصـــورة أفضل من 

المتوقع على سطح المريخ“.
وتابع رافيش ”عندما أتيحت لي فرصة 
البدء بالعمل على المروحية، كانت لدي ردة 
الفعل عينها لكثيرين إذ تســــاءلت، ’هل 
التحليق فوق المريخ.  سيكون ممكنا'“ 
فهــــذا التحدي كبير لأن الهواء على 
سطح المريخ يتسم بكثافة توازي 
1 في المئة فقط من ذلك الموجود 
في الغلاف الجوي للأرض. 
وعلى سبيل المقارنة، يشبه 
ذلــــك تســــيير مروحية على 

علو ثلاثين كيلومترا في الأرض.
واضطرت مروحية ”إنجينيويتي“ 
أيضا إلى مقاومة عملية إطلاق 
من صاروخ وهبوط على 

الكوكب الأحمر في 18 فبراير الماضي بعد 
سبعة أشهر بقيت خلالها معلقة بالروبوت 

الجوال الذي انفصلت عنه لاحقا.
أيضــــا  الأخــــرى  الصعوبــــات  ومــــن 
الصمــــود فــــي ليالــــي المريــــخ الجليديــــة 
مــــن خلال رفــــع حرارتهــــا بفضــــل ألواح 
شمســــية تشــــحن بطارياته خلال النهار. 
وأيضا تعــــين التحليق بصورة مســــتقلة 
بفضل سلســــلة أجهــــزة استشــــعار، بما 
أن التأخيــــر فــــي التواصــــل بــــين الأرض 
والمريخ يعيق إرســــال تعليمات في الوقت

الحقيقي.

وفي 19 أبريــــل، أجرت ”إنجينيويتي“ 
أول رحلــــة لها، في حــــدث تاريخي لمركبة 
مزودة بمحرك فــــوق كوكب آخر. وتخطت 
المهمــــة التوقعــــات وأجرت إحدى عشــــرة 

رحلة أخرى.
ولفت رافيــــش ”تمكننا مــــن مواجهة 

رياح أقوى مما كنا نعتقد“.
وأوضح هذا الموظف في مختبر الدفع 
النفــــاث التابــــع للناســــا، ”خــــلال الرحلة 
الثالثــــة، بلغنــــا كل الأهــــداف الميكانيكية 

وجمعنــــا كل المعلومــــات التي كنــــا نأمل 
الحصول عليها“.

ومــــذاك، ارتفعت المروحية إلى علو 12 
مترا واســــتمرت آخر رحلــــة لها لدقيقتين 
اجتــــازت  المحصلــــة،  وفــــي  ثانيــــة.  و49 

المروحية مسافة 2.6 كيلومتر.
وفي مطلع مايو، أجرت المروحية أول 
رحلــــة لها ذهابا مــــن دون إياب، من خلال 
الهبوط خارج المســــار الذي اختير أساسا 

بعناية لشهرها الأول.
تُرســــل كمركبة  وباتت ”إنجينيويتي“ 
كاشــــفة لالتقاط صــــور بالاســــتعانة بآلة 
المدمجــــة  الأداة  إن  إذ  ملونــــة،  تصويــــر 

وحدها ليست ضرورية لحسن العمل.
وبعــــد أكثــــر مــــن ســــتة أشــــهر على 
الكوكــــب الأحمــــر، ازدادت شــــهرة المركبة 
الصغيــــرة البالغ وزنها 1.8 كيلوغرام لدى 
العامــــة وأصبحت صورهــــا على الأكواب 

والقمصان تباع عبر الإنترنت.
نظريا، يمكن للمروحيــــة العمل لفترة 
إضافية مــــن الزمن. غير أن فترة الشــــتاء 

تقترب ما قد يعقد الأمور.
جمعتهــــا  التــــي  البيانــــات  أن  غيــــر 
يفكــــر  اليــــوم،  حتــــى  ”إنجينيويتــــي“ 
المهندســــون فــــي البديــــل المحتمــــل لهذه 
المروحية، أي الجيل المقبل من المروحيات 

على المريخ.
تطويــــر  ”نتوقــــع  رافيــــش  ويقــــول 
مروحيــــات بوزن يراوح بين 20 كيلوغراما 

و30، قادرة على نقل معدات علمية“.

 كان الخبر الأكثر اهتماما في الصحافة 
الأميركية الأســــبوع الماضــــي بعد اختيار 
غريغ أبســــتين كرجــــل دين ملحــــد، أو ما 
يوصف بالأب الروحي للحركة الإنسانية، 

رئيسا للقساوسة في جامعة هارفارد.
هــــذا المنصب فــــي أرقــــى الجامعات 
الأميركية يقوم منذ أربعة قرون بتنســــيق 
أعمال العشــــرات مــــن القساوســــة الذين 
يقــــودون الطوائف المســــيحية واليهودية 
والمسلمة والهندوسية والبوذية في الحرم 

الجامعي.
كان الخيــــار لافتا خصوصا من رجال 
دين جامعيين، اختــــاروا رجل دين ملحدا 
ليكون على رأسهم في إدارة شؤون أديان 
مختلفة، لسبب قد يبدو بسيطا في أروقة 
الجامعة الأرقى في العالم، لكنه ســــيكون 
فنتازيــــا عندما يتم تداوله في أوســــاطنا 

الإسلامية.
لقد أجمــــع رجال ديــــن جامعيون من 
مختلف الأديان على تأثير أفكار أبســــتين 
وقوتها الروحية لذلك بدا لهم جديرا بهذا 
الموقــــع الدينــــي الجامعي. علــــى الجانب 
الآخــــر أجمعــــت نخبة كبيرة مــــن الطلاب 
بعضهم نشــــأ في عائلات متدينة وآخرون 
لــــم تُعــــرف قناعاتهم الدينيــــة، على تأثير 

أبستين على حياتهم الروحية.
ذلــــك يعني أن هناك من يعرّف نفســــه 
بالروحانــــي من دون أن يكون مؤمنا بدين 
محــــدد. وهو ما ســــبق وأن عبّر عنه رجل 
الديــــن الملحــــد غريغ أبســــتين فــــي كتابه 
”الخير بدون الله“ الــــذي لقي تجاوبا غير 

متوقع من القبول بأفكاره.
يعرف أبســــتين الذي يعمــــل منذ عام 
2005 كقس إنســــاني في جامعــــة هارفارد 
بأنــــه قائد ورجــــل دين روحانــــي بارز في 
الحركة الوطنية لبناء مجتمعات إنسانية 
إيجابيــــة وشــــاملة وملهمة. لذلــــك اتفقت 
على تســــميته كبرى المؤسســــات الدينية 
والبحثيــــة ”كأحــــد كبــــار رجــــال الديــــن 

والأخلاق في الولايات المتحدة“.
لســــت مخوّلا في الحكم على تصنيف 
أبســــتين كرجل خير أو شــــر أمام القارئ 
العربــــي، خصوصا المســــلم منــــه، لكنني 
أرى مــــن الأهمية وفق مبــــدأ حرية تبادل 
المعلومــــات تقديمــــه للتأمــــل فــــي طبيعة 
أفــــكاره، حيث يرى أن نســــبة متزايدة من 
النــــاس لــــم تعد تتعاطــــف مــــع أيّ تقليد 
ديني لكنهم يعملون كأشــــخاص صالحين 
لعيش حيــــاة أخلاقيــــة. وقام علــــى مدار 
عمله أســــتاذا فــــي هارفارد علــــى تدريس 
أفــــكار الحركــــة التقدمية التــــي تركز على 
علاقــــات الناس مع بعضهــــم البعض بدلاً 
من علاقتهم مع الله. ويدافع عن فكرة عدم 
التطلع إلــــى إله للحصول علــــى إجابات، 
بقدر الحصــــول عليها من تــــداول الناس 

الخيرين مع بعضهم.
مع ذلك لا يرى ممن انتخبه من زملائه 
القساوســــة ورجــــال الديــــن بالإجماع أن 
يقودهــــم رجــــل ملحد فكرة غيــــر منطقية، 
لأن أبســــتين لم يتخل خلال سنوات عمله 
فــــي هارفارد عــــن إبقاء خطــــوط الاتصال 
مفتوحة بــــين الأديــــان المختلفة للحصول 
علــــى القيمــــة المضافة التــــي قدمها الدين 

خلال قرون.
مهمــــا يكن مــــن أمــــر أن هــــذا القس 
اللاديني فرد في تيار يتزايد ويبدو الأسرع 
نمــــوا في العالــــم، ففي الولايــــات المتحدة 
وحدها يشكل الملحدون والمحايدون دينيا 

نسبة 20 في المئة من السكان.

صباح العرب

رئيس قساوسة 

هارفارد ملحد

كشفت الممثلة والمخرجة 

السعودية فاطمة البنوي 

عن مشاركتها في أول 

مهرجان سينمائي دولي 

ة، قائلة
ّ

يقام في جد

{في غاية السعادة 

والامتنان أن أكون 

شاهدة ومشاركة 

ومحركة للمشهد 

السينمائي 

السعودي، ولاسيما 

لأول مهرجان سينمائي 

دولي يقام في مسقط 

رأسي في مدينتي 

ة، عروس 
ّ

وحبيبتي، جد

البحر الأحمر}.

كرم نعمة

المهندسون يفكرون

في البديل المحتمل لهذه 

المروحية، أي الجيل المقبل 

من المروحيات على المريخ
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